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يرفض الصهيونية ويحارب من أجل العدالة لفلسطين وناشط في مقاطعة تل أبيب

جورج سميث الفائز بنوبل للكيمياء يتحول هدفا للجماعات الموالية لإسرائيل 
استقبال حافل في الرياض لرجل تركي أل الشيخ 

مرتضى منصور يصل السعودية
■ واشنطن ـ الأناضول: رغم فوزه بجائزة نوبل للكيمياء ويهدد بسجن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

لهذا العام 2018، إلا أن العالم الأمريكي البروفيسور جورج 
ســميث، كان دائمــا يُفضّل أن يعرف نفســه بأنه مناهض 
للصهيونية، وداعم للقضية الفلسطينية ولحركات مقاطعة 
إســرائيل. ولعل هذا ما يفسر مهاجمة صحف إسرائيلية له 

بشدة عقب إعلان فوزه بنوبل. 
 »mondoweiss« ففي سيرته الذاتية المسجلة على موقع
المناهــض للصهيونيــة، حــــــيث ينشــر مقالاته خلال 
الســنوات الســت الماضية، لا يتطرق الرجل إلى إنجازاته 
كعالم كيمياء، بل يشير في المقام الأول إلى أنه »داعم لحركة 
العدالة في فلســطين )تأسســت داخل جامعة ميســوري 

الأمريكية(«.
كما يعرف نفسه بأنه »ناشط في حركة الصوت اليهودي 
من أجل الســلام )وهي منظمة أمريكيــة تركز على الصراع 
الإســرائيلي ـ الفلســطيني(«، وهي تعريفــات تعبر عن 
توجهاته ووجهات نظره فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
حيث اســتطاع خلال الســنوات القليلة الماضية أن ينشط 

حركات مقاطعة إسرائيل ويعيد تفاعلها، وفق مراقبين.
ووفق الموقع ذاته يقول ســميث )77 عامــا( في تقديمه 
لنفســه: »أنا رجل غير ديني، أو يهودي المولد، لكن زوجتي 
يهودية، وأبنائي تمت عمادتهم تبعا للديانة اليهودية ..أنا 

شديد الانخراط بالسياسة والثقافة اليهودية، وفي تحقيق 
العدالة في فلسطين«.

ويــوم الأربعاء، أعلنــت الأكاديمية الملكية الســويدية 
للعلــوم، منــح الأمريكية فرانســيس أرنولد، مــن معهد 
كاليفورنيــا للتكنولوجيــا، نصف جائزة نوبــل للكيمياء 
لعام 2018، فيما تم منح النصف الآخر لســميث، من جامعة 
ميســوري، والبريطاني غريغوري وينتر، من مختبر علم 
الأحياء في كامبريدج، وذلك لتطويرهم »أنزيمات وأجسام 

مضادة قادت لإنتاج وقود حيوي وأدوية علاجية«.
وعقب الإعــلان عن الجائــزة، هاجمت وســائل إعلام 
إسرائيلية سميث، وقالت إنه من أشد مناهضي الصهيونية، 
 ،»BDS  »وأحد الداعمين لحملة المقاطعة الدولية لإسرائيل
وينسب له مقولة أن »مناهضة الصهيونية هي حركة عدالة 

اجتماعية من أجل المحرومين والمضطهدين«.
وفي هذا الصدد قالت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية، 
الأربعاء، إنّ نشاط سميث السياسي جعله شخصية مثيرة 
للجــدل في جامعة ميســوري، وهدفا للجماعــات الموالية 
لإسرائيل. فقبل نحو 3 أعوام سعى سميث لتنظيم محاضرة 
بعنــوان »وجهات نظر حــول الصهيونيــة«، في الجامعة 
حيث يقوم بالتدريس، غير أنهــا ألغيت لضعف الحضور، 
بفعل نشــاط الجماعات الموالية لإســرائيل، ودعايتها ضد 

المحاضرة. 
وفــي تقريــر لصحيفــة »كولومبيا دايلــي تريبيون«، 
للتعقيب على إلغاء محاضرة ســميث حول الصهيونية في 
جامعة ميســوري، قال ســميث عام 2015 إنّه »لا يعارض 
اليهود، ولا اليهود الذين يعيشون في فلسطين، بل يعارض 

سيادة عرق اليهود على الأعراق والشعوب الأخرى«. 
بدورهــا، قالــت صحيفــة »ذا تايمز أوف إســرائيل«، 
الأربعاء، إن موقف سميث المناهض للصهيونية، ونشاطه 
)BDS(، دفعــاه لكتابة العديد من المقــالات »ضد الدولة 

اليهودية«، على حد تعبيرها.
وفي أبريل/ نيســان الماضي، اتهم ســميث المؤسسات 
السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، بالوقوف بقوة 
منذ 70 عاما، إلى جانب »الرصاصات«، فيما يتعلق بالوضع 
فــي غزة، وذلك في إشــارة إلــى انحياز تلك المؤسســات 
للجيش الإســرائيلي واســتهدافه للمدنيين الفلسطينيين 

بالرصاص الحي، خلال مظاهراتهم.
وجــاء الاتهام فــي مقال لــه بعنوان: »غــزة.. الماضي 
والحاضر«، نشر على صحيفة »كولومبيا دايلي تريبيون« 

المحلية في ولاية ميسوري.
وقال سميث في مقاله: »يمكن للناس الآن معرفة حقيقة 

الأمر في إسرائيل ـ فلسطين من مصادر بديلة.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

واصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تحديه 
لقــرارات اللجنة الأولمبية المصريــة والاتحاد الأفريقي 
لكرة القــدم، بمنعه من حضور المباريــات وإيقافه لمدة 
عام، وســافر إلى الرياض لحضور »مباراة الســوبر« 

المصري ـ السعودي.
وحظي باســتقبال حافل فــور وصولــه إلى مطار 
الرياض الدولي، حيث كان باستقباله في المطار، وكيل 
رئيس الهيئة العامة للرياضة لشــؤون الشــباب، عبد 
الإله الــدلاك، ورئيس الاتحاد الســعودي لكرة القدم، 

قصي الفواز.
ونشــر الاتحاد الســعودي لكرة القدم، عبر حسابه 
على »تويتر«، صورا لوصوله، وأشــار إلى قيام رئيس 
مجلــس الإدارة قصي الفــواز بتســليم درع تذكارية 

لرئيس نادي الزمالك في الرياض.
ونشــر منصور مقطعا مصــورا من مطــار القاهرة 
قبل توجهــه إلى الرياض، واصل فيــه تهديد خصومه 
بالسجن. وهدد منصور هشــام حطبة، رئيس اللجنة 
الأولمبية المصرية بأنه سيدخله السجن، زاعما أن حطبة 

يدير مؤامرة ضد مصر.
وأضاف: »الأمر لم يعد كرة قدم أو خلافات أندية، بل 

وصل لتدشين مؤامرة ضد مصر«.
وحاول منصور مغازلة النظام المصري، قائلا: فريق 
الزمالك سيلعب مباراة الســوبر السعودي - المصري 

على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكانت لجنــة الانضباط التابعــة للاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم قد قررت إيقاف منصور لمدة عام، على خلفية 

هجومه اللفظي على مسؤولي الكاف.
كذلك أصــدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا تضمن 
الإجــراءات العاجلــة التي قررتها ضــد منصور لحين 
انتهــاء التحقيقات معه، وذلــك إزاء حالة التمادي في 

العصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

في وقت كان الرئيس المكلف ســعد الحريري يتحدث عن مهلة 
أســبوع أو 10 أيــام لصدور التشــكيلة الحكومية، جــاء المؤتمر 
الصحافي لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ليعيد 
تفجير الخلاف مع حزب القوات اللبنانية حول الحصص الوزارية 
وتمثيل القوات، حيث ذهب إلى تحديد تمثيل القوات بـ 3 وزراء، 
في وقت استغرب المســؤولون القواتيون كيف تكون لديهم كتلة 
مــن 8 نواب ويتمثّلون بـ 3 وزراء فــي الحكومة الحالية مع وزير 

حليف، وعندما باتت كتلتهم 15 نائبا يبقى تمثيلهم 3 وزراء.
ولفت الوزير باسيل إلى »أننا نريد حكومة وحدة وطنية، لكن 

ابتزازنا تحت ذريعة حكومة الوحدة الوطنية مرفوض«.
وأضاف »بالتالي يجب إعطاء وزير لكل 5 نواب«، مشددا على 

» وجوب تحديد حصة الأطراف المســيحية في الحكومة لكن بعد 
اقتطاع حصة رئيس الجمهوريــة«،  ملمحا بذلك إلى فيتو ضمني 
من حزب اللــه ينفيه رئيس مجلس النــواب نبيه بري ويقول لا 

علاقة لنا كثنائي شيعي بحصة المسيحيين.
وقد اســتدعت مواقف باسيل ردا قواتيا، أولّه على لسان وزير 

الإعلام ملحم رياشي الذي اتهم رئيس التيار بالتعطيل.
أما الدائرة الإعلامية في القوات فأكدت أنه »مع احترامنا الكلي 
لشــخص الوزير باســيل ليس هو من يضع المقاييــس والمعايير 
للحكومة، بل رئيس الحكومة بالتفاهم مــع رئيس الجمهورية«. 

وجددت مطالبة القوات بثلث التمثيل المسيحي.
تزامنا ، ظهر أن خلاف الوزير باســيل مع كل من القوات وتيار 
المردة جعل رئيس القوات ســمير جعجع ورئيس المردة سليمان 

فرنجية يخططان للقاء مصالحة وشيك. 

دمشق  »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

وســط مطالبــات شــعبية غاضبــة، خرج 
الســوريون في ثلاث محافظــات بينها مدينة 
إدلب، وأرياف حماة وحلب، شــمال ســوريا، 
بمظاهرات حاشــدة طالبت بســحب الاعتراف 
التفاوض السورية وإسقاط الأجسام  من هيئة 
السياسية التي تقود المرحلة، لما تحمله من خلل 
بنيوي وتأسيســي يتوجب هدمه وإعادة بناء 

صرح سياسي آخر يمثل السوريين.
رئيس  الحريري  نصــر  تصريحات  وفجرت 
هيئة التفــاوض الخميس، غضب الســوريين، 
بعد ان اتهم القائمين على حملة التصويت لاسم 
الجمعة »هيئة التفاوض لا تمثلنا« بالمسيســين 
النظام الســوري، حيث قال  المدفوعين من قبل 
تعليقــا على تســمية الجمعة »اتصــل بي أحد 
الضباط المنشــقين الذين يتعاملون مع زملائهم 
الموجودين في قلب النظام ونقلوا لنا المعلومات: 
أن النظــام عمم على حلفائه ومؤسســاته بأن 

يدعموا حملة التصويت هذه«. 
كما أثار وصف المتحدث باسم هيئة التفاوض 
للثوار بـ»الغوغائيين« حفيظة الشارع المعارض 
للنظــام، ما دعــا الأهالــي الى حمــل لافتات 
كتب عليها »لســنا غوغائيــين ولا مرتدين ولا 
مندســين.. نحن الســوريين« و»نســقطكم من 
حيث رفعناكم ونطويكم طي الصحف إن وجب 
..هيئة التفاوض لا تمثلنا« كمــا حملوا لافتات 
كتب عليها »هيئة التفاوض تدعو للاستســلام 
والشــعب يدعو للاســتمرار« و »ثورة مباركة 
قدمت مليون شهيد، كيف يمكن أن تمثلها منصة 
سابقة  صورة  متظاهرون  حمل  كما  موســكو«. 
لرئيس »الهيئــة« نصر الحريري مصافحا وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 

الى ذلــك عمت المظاهرات المطالبة بإســقاط 
الهيئة العليا للتفاوض في ثلاث محافظات هي 
حماة وحلــب وإدلب، حيث خــرج الأهالي في 
بلــدات »كللي، وكفرومة، وكفرنبل، وســرمدا، 
وسلقين، وحيش، والهبيط، وبسامس«، إضافة 
إلى خروج أهالي ريــف حلب في مدن جرابلس 
والبــاب واعزاز ومارع، وبلــدات أورم الكبرى 
وبزاعة وقباسين والأتارب. وفي حماة، خرجت 
مظاهــرات في مدينتــي مورك وقلعــة المضيق 
وبلدة كفرنبودة وقرية شــير مغار، طالب فيها 

المتظاهرون بإسقاط النظام وهيئة التفاوض.
العليا  الهيئــة  الرســمي باســم  المتحــدث 
للتفاوض يحيى العريضــي، رد على الدعوات 

لمظاهرات شــعبية تحت شعار إســقاط الهيئة 
الســورية، بالقول إنها مسيســة من قبل بعض 
الهيئة  ظــروف  يســتغلون  الذين  المغرضــين 
التي تضــم - وفق إرادة دولية - شــخصيات 
الهيئة.  اســتهداف  أجل  من  منبوذة،  ومنصات 
وحول وصف المطالبين بإسقاط هيئة التفاوض 
بـــ »الغوغائيين«، قال العريضــي »لا يمكن أن 

أصف الثوار بالغوغائيين ولا أقبل ذلك«. 
من جهة أخرى نفــذ طيران التحالف الدولي 
ضربات في محيط قاعدة التنف الحدودية. جاء 
ذلك إثر تصريحات وزارة الخارجية الروســية 
التي أكدت الموقف الروســي المصر على سحب 
القوات الامريكية من قاعدة التنف العســكرية. 

وقال فصيل »جيش مغاوير الثورة« العامل في 
التنــف أمس، إن قوات التحالــف نفذت ضربة 
جوية تدريبية داخل منطقــة الـ 55 بالقرب من 
معســكر التنــف، للتأكيد على القــدرة لحماية 
المنطقــة من أي تهديــد. تزامنا أفاد ناشــطون 
سوريون أمس بأن هيئة تحرير الشام »النصرة 
ســابقا«، قامت بإطلاق الرصاص على مظاهرة 
لأهالي بلــدة »كفر حلب« وقال الناشــطون إن 
الهيئة اقتحمت البلــدة وحاصرت مداخلها، ما 
دفع ســكان »كفر حلب« للخــروج في مظاهرة 
رافضة للهجــوم، حيث ردت »تحرير الشــام« 
على  وســقط  المتظاهرين،  علــى  النار  بإطلاق 

إثرها قتلى وجرحى.   )تفاصيل ص 4(

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

ســقط ثلاثــة شــهداء أحدهــم طفــل، ومئات 
الإصابات برصــاص جنود الاحتلال الإســرائيلي 
على حدود قطاع غزة الشــرقية في جمعة »الثبات 
الحصار.   وكسر  العودة  مســيرات  في  والصمود«، 
في الوقت ذاته قصفت المدفعية الإســرائيلية نقطة 
رصد للمقاومة شــمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات في القصف المدفعي.
وأعلــن جيش الاحتــلال منطقة غزة عســكرية 
مغلقة، وأعاد نشــر بطاريــات باتريوت في غلاف 

غزة، ما يشير إلى إمكانية التصعيد.
وأعلنــت وزارة الصحــة عن استشــهاد الطفل 
فارس حافظ السرســاوي )12 عاما( شــرق غزة، 

وأكرم أبو ســمعان )22 عاما( من مخيم الشــاطئ 
غرب مدينة غزة وحســين فتحي الرقب )28 عاما(، 
فيما ارتفع عــدد الإصابات إلــى  376  بينهم أطفال 
وصحافــي. وتم تحويــل 192 منها للمشــافي من 
بين الإصابات 7 خطيرة.  فــي غضون ذلك تواصل 
التراشــق الكلامي والتهديدات بــين وزير الجيش 
الإسرائيلي افيغدور ليبرمان وحركة حماس، حيث 
قال ليبرمان إن جيشه جاهز الآن. وعقب ذلك كتب 
ليبرمان تغريدة على حســابه على موقع »تويتر« 
هدد فيها قادة حماس بشكل مباشر، قائلا: » لقد جاء 
ما بعــد الأعياد، وأود أن أقــول لقادة حماس خذوا 
ذلك بالحسبان«. من جابنها، قالت حركة حماس إن 
الرد العملي على تهديدات الاحتلال لمسيرات العودة 
وكسر الحصار، هو المشاركة الكبيرة لجماهير قطاع 
غزة في هذه المســيرات على طول الحدود الشرقية 

للقطاع.   )تفاصيل ص 6(

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: وقعــت الهند وروســيا، 
الجمعة، صفقة لشــراء نيودلهي  منظومات دفاعية 
مضــادة للطيران أس-400 تبلــغ قيمتها 5,2 مليار 

دولار، وهو عقد من شأنه أن يغضب واشنطن.
وحــذرت الولايات المتحــدة الهند مــن أن هذه 

الصفقة ستعرّضها إلى عقوبات اقتصادية. 
ولوحــظ أن كلا مــن فلاديمير بوتــين ورئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مــودي، لم يعلنا بطريقة 
لافتــة عن هذا العقــد خلال كلمتهما المشــتركة إلى 

الصحافة بعد محادثاتهما. 
غير أن هذه الصفقة تمثّــل ذروة زيارة الرئيس 
الروسي إلى الهند، التي استمرت يومين واختتمت 

بعد ظهر الجمعة.
وجــاء في النــصّ »رحّب الطرفــان بإبرام عقد 
تزويد الهند بمنظومة صواريــخ أرض ـ جو بعيدة 

المدى أس-400« . 
وقالــت مصادر دبلوماســية هنديــة، تم توقيع 
العقد قبيل الظهر بين الهند وروســيا، وتبلغ قيمته 
5,2 مليارات دولار. ومــن المفترض أن تبدأ عمليات 

التسليم بحلول نهاية 2020.
وصــرّح الزعيم الهندوســي القومــي ناريندرا 
مودي أن »الهند تعطي الأولوية الأكبر لعلاقاتها مع 
روســيا. اليوم أخذنا قرارات ستعزز علاقاتنا على 

المدى البعيد«.

■ باريس ـ رويترز: فتحت الشــرطة الفرنسية، 
أمس، تحقيقــا بالتعاون مع الإنتربول، لمعرفة مكان 
رئيــس الانتربول مينــغ هونغ وي بعدمــا أبلغت 
زوجته بأنه مفقود منذ ســفره إلى وطنه الصين في 
الأســبوع الماضي. وقالت مصادر في الشــرطة إن 
زوجة مينغ، المقيم في ليون حيــث مقر الإنتربول، 
اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ 
ســفره إلى الصين يوم 29 أيلول/ ســبتمبر. وكانت 
إذاعة أوروبا 1 الفرنسية أول من أذاع نبأ التحقيق.

وقالــت منظمة الشــرطة الدوليــة )الإنتربول( 
في بيان أمس، إنها علــى علم بالتقارير عن »مزاعم 
اختفاء« رئيس المنظمة مينــغ هونغ وي. وأضافت 

أن القضية شأن خاص بالسلطات المعنية في فرنسا 
والصين.

وقــال البيــان الصادر عــن المكتــب الإعلامي 
للإنتربول »هــذا أمر يخص الســلطات المعنية في 
فرنســا والصين«، مضيفا أن الأمــين العام للمنظمة 
وليس مينغ هو المسؤول عن إدارة شؤونها اليومية.

وشــغل مينغ عدة مناصب كبيرة في الصين منها 
نائب وزير الأمن العام قبل توليه منصبه الحالي.

واختير رئيسا للإنتربول في عام 2016. وعبرت 
جماعات حقوقية عــن قلقها وقتها مــن أن تحاول 
بكين استغلال منصب مينغ كرئيس للمنظمة لتعقب 

المنشقين المقيمين في الخارج.

تراشق بين المسيحيين في لبنان يحدّ من التفاؤل ويربك الدولة

مخاض عسير لحكومة الحريري قبل مهلة الأيام العشرة
إقفال محلات الألماس للجالية اللبنانية

في أنغولا... وبري يناشد رئيسها التدخل 
• بيروت ـ »القدس العربي«: بعد إقفال محلات اللبنانيين 
عنوة في أنغولا يسود قلق شديد لدى الجالية اللبنانية إزاء 
الإجراءات الجديدة المتخذة مــن قبل الحكومة الأنغولية في 
قطاع تجارة الألماس، حيث أعلن أول أمس عن إقفال عدد من 
المحلات التجارية الخاصة بهم، ما استدعى تدخلا من وزارة 
الخارجية اللبنانية ورئيس البرلمان نبيه بري. فقد أبرق بري 
إلى رئيس جمهورية أنغولا متمنيــا منه التدخّل لإعادة فتح 
محــلات اللبنانيين فيها. وتابعــت وزارة الخارجية القضية 
عبر قبلان فرنجية السفير اللبناني في جنوب أفريقيا.  وفي 
رســالته لفت بري من جهته رئيس أنغولا إلى أن  »أســبابا 
غيــر معروفة تقف وراء القرار«، فيما أكــدت مصادر لبنانية 
في أنغولا أن السبب الأساسي هو اتخاذ الحكومة الأنغولية 

إجراءات جديدة في قطاع الألماس في ظل العهد الجديد.

هيئة تحرير الشام تقتحم بلدة »كفر حلب«... وطيران التحالف يقصف محيط قاعدة التنف الحدودية

سوريا: مظاهرات غاضبة في 3 محافظات شمالية تحت شعار »هيئة التفاوض لا تمثلنا« 

جيش الاحتلال يعيد نشر بطاريات باتريوت حول القطاع

ثلاثة شهداء ومئات الإصابات على حدود غزة 
وليبرمان وحماس يتبادلان التهديدات

مودي: نيودلهي تعطي الأولوية الأكبر لعلاقاتها مع موسكو

الهند تتحدى تحذيرات واشنطن
وتشتري أنظمة روسية مضادة للطيران 

»الإنتربول« يبحث عن رئيسه بعد اختفائه في الصين

■ عواصم ـ وكالات: رغم تصريــح الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، بأن القيادة الســعودية، لن تستمر لأسبوعين دون دعم 
أمريكي، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمس »أحب 
العمل مع ترامب«. لكنه أضاف أن السعودية موجودة قبل أمريكا 

بأكثر من 30 عاما و»لن ندفع شيئا مقابل أمننا«.
وقــال في حوار مع وكالــة بلومبرغ، إن »الطلــب الذي قدمته 
الولايات المتحدة للســعودية وأوبك، هو التأكد من أنه إذا حدث 

أي فقدان للإمدادات من إيران، فإننا سنعوض تلك الإمدادات«.
وأعتبــر أن »على المملكة أن تفي بوعودهــا لتعويض إمدادات 

الخام الإيراني، التي تُفقد بسبب العقوبات الأمريكية«.
وزاد: »نصدر ما يصل إلى برميلين، مقابل أي برميل اختفى من 

إيران مؤخرا«. وأشار إلى أن »هناك إمدادات إضافية متاحة أيضا 
من حلفاء الســعودية«. وأوضح  أنه »يحاول التوصل لإتفاق مع 
الكويتيين لمواصلة الانتاج للأعوام الخمســة إلى العشرة المقبلة، 

وفي الوقت نفسه العمل على مسائل السيادة«.
كما لفت إلى أن »طرح أســهم أرامكو في السوق المالية سيكون 
بحلول العام 2021«. وكان الموعد الأول لإدخال نسبة صغيرة من 

أرامكو في السوق المالية حدد عام 2018 قبل أن يرجأ.
وشــدد على أن »اكتتاب أرامكــو الأكبر في تاريخ البشــرية 
وقيمة الشركة 2 تريليون دولار أو أكثر«. وحول قضية الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي، الذي انقطعت أخباره عقب مراجعته 
قنصلية بلاده في اسطنبول قبل أيام، أبدى بن سلمان استعداده 

للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية في اسطنبول بحثا خاشقجي.
وقال: »المنشآت أرض ذات سيادة، لكننا سنسمح لهم بدخولها 
وتفتشــيها وفعل كل ما يريدونه... ليس لدينا ما نخفيه«، وتزيد 
تصريحات ولي العهد الســعودي في هذا الشأن المخاوف من أن 

تكون السلطات السعودية قد نقلت خاشقجي إلى الرياض.
ونظم إعلاميون أتراك وعرب وقفة أمام القنصلية الســعودية 

في اسطنبول، لقاء تضامنا مع الصحافي المختفي. 
وخلال الوقفة التي نظمتها جمعية بيت الإعلاميين العرب قال 
توران قشلاقجي، رئيس الجمعية، إن »الســلطات المعنية لديها 
حاليا تســجيلات دخول خاشــقجي، فيما لا تتوفر تســجيلات 

خروجه«، مطالبا القنصلية »بتوفير هذه المشاهد«.

تعهد بتعويض النفط الإيراني وقال إن السعودية موجودة قبل أمريكا بأكثر من 30 عاما

مخاوف من نقل خاشقجي للرياض بعد سماح بن سلمان لتركيا بتفتيش القنصلية

سوريون يتظاهرون بالقرب من بلدة خربة الجوز على الحدود السورية التركية 

■ كراتشــي ـ الأناضــول:  اعتقلت الســلطات 
الباكســتانية، أمــس  ، زعيم المعارضة الرئيســية 
شــهباز شــريف، على خلفية تحقيقات جارية في 

قضية »فساد«.
وقال متحدث باســم مكتب »المســاءلة الوطني 
»، إن »ســلطات المكتب احتجزت شــهباز، الشقيق 
الأصغــر لرئيس الوزراء الســابق نواز شــريف، 
في مدينة لاهور، على خلفيــة تحقيقات جارية في 

»قضية فساد مرتبطة بقطاع الإسكان«.
ويُتهــم شــهباز، وهو زعيــم »حــزب الرابطة 
غير  عقود  بمنح  المعارض،  الباكستانية«  الإسلامية 
قانونية تقضــي ببناء محطات معالجــة المياه في 

البنجاب لصالحه الشخصي.
وأضاف المتحدث في تصريح صحافي، أن شهباز 
الذي ســبق أن تولى منصب رئاســة الــوزراء في 

حكومــة إقليم البنجاب ثلاث مرات، »ســيمثل أمام 
المحكمة مساء السبت«.

وقــد تم بالفعل القبــض على العديــد من كبار 
الموظفــين البيروقراطيين من قبل مكتب »المســاءلة 

الوطني  في القضية، حسب المصدر ذاته.
جدير بالذكر أن نواز شــريف، الشــقيق الأكبر 
لشــهباز، صدرت بحقــه وابنته وصهــره، أحكاما 
بالســجن على خلفية قضايا »فساد«، قبل أن تعلّق 
محكمة إسلام أباد العليا، في سبتمبر/أيلول الماضي 

تلك الأحكام مقابل كفالة مالية.
ويصــــــر نواز شريـــــف، الذي شغل منصب 
رئيــس وزراء البــلاد 3 مــرات دون أن يكمل فترة 
كاملــة على الإطلاق، على براءتــه، ويرفض جميع 
الاتهامــات المنســوبة إليه بالتورط فــي مخالفات 

مالية.

باكستان : اعتقال شقيق نواز شريف على خلفية »فساد«
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بغداد ـ »القدس العربي«:

يعتزم رئيس الوزراء العراقي المكلّف عادل عبد المهدي، 
التركيز على أربعة ملفات مهمة فــي المرحلة المقبلة، لكن، 
عليه اجتياز عقبة كســب ثقــة التيار الصــدري بزعامة 
مقتدى الصدر عبر »برنامج حكومــي« قابل للتنفيذ، قبل 

الانطلاق بمهامه.
وأكد عبد المهــدي، أمس الجمعــة أن »الحكومة المقبلة 
ســيكون ضمن أولوياتها إعمار البلاد، وتقديم الخدمات 
للمواطنين، وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، والأمن«.

وحســب بيان صد عن مكتبــه الإعلامي، فقــد »تلقى 
اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو«.

وأضــاف البيان : »جرى خلال الاتصــال التهنئة لعبد 
المهدي بمناســبة تكليفه بتشــكيل الحكومة، إضافة إلى 
بحث التعاون بــين البلدين والدعم للعــراق في مختلف 

القطاعات«.
وأوضــح أن »الحكومة المقبلة ســتضع فــي أولوياتها 
إعمار البلاد وتقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز العلاقات 
الخارجية مع المجتمع الدولي والاستمرار في تعزيز الأمن، 

وكل ما من شأنه أن يخدم المواطنين ومصلحة البلد«.
أما زعيم ائتلاف »دولــة القانون« نوري المالكي، ففيما 
جــدد دعمه لعبــد المهدي، أكــد »أهمية تركيــز الحكومة 

الجديدة على ملفي الأمن والخدمات«.
وقال في معرض رده على أســئلة الصحافيين الموجهة 
له، عبــر نافذة التواصل مع وســائل الإعلام الخاصة في 
الموقــع الإلكتروني لمكتبه الإعلامــي، »أدعم جهود رئيس 
الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، وإســناده بكل ما أوتينا 
من قوة في إرســاء قواعد العمل الوطني المشــترك خلال 

المرحلة الراهنة«.
وزاد: »جميــع الكتل والتيارات السياســية في مركب 
وطني واحد، والنجاح مرهون بالتضحية والإيثار وإنجاز 
المهام، لكي يشعر كل العراقيين على اختلاف انتماءاتهم أن 

الحكومة، حكومتهم جميعاً«.

الهاجس الأكبر

وبين أن »ملفات الأمن والخدمات والإعمار هي الهاجس 
الأكبر الذي على الحكومة إنجــازه بالتعاون مع الجميع، 
فــلا خيار لنــا إلا أن نعمل معــاً ونتجــاوز الصعاب معاً 
وننتصر معاً«. في المقابل، رأى التيــار الصدري، بزعامة 
مقتدى الصــدر إن من غيــر الممكن للحكومــة المقبلة، أن 

تستمر في عملها من دون تطبيق برنامجها الحكومي.
رئيــس الهيئة السياســية للتيار الصــدري، ورئيس 
اللجنة المفاوضات لتحالف »الإصــلاح والإعمار«، نصّار 
الربيعي، قال خلال اســتقبله سفيرة استراليا في بغداد، 
جوان لوندس، »نحتاج إلى بناء نظام سياسي قوي قادر 
على بســط القانون وحفظ حقوق الحياة المدنية وإنهاء 
المحاصصة والمذهبية والاثنية، وهي مبادئ وأسس يؤكد 
عليها الســيد مقتدى الصدر«، مشــيراً إلى ســعي التيار 
الصدري إلى »تمكين المرأة العراقية وإعطائها مساحة أكبر 
من خلال تشجيعها للمشاركة الفاعلة في جميع مؤسسات 
الدولة«. وأضاف: »البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة لن 
يسمح للنقيضين أن يجتمعا، هما اســتمرار الحكومة في 
عملها المتزامن مع عدم تطبيــق البرنامج الحكومي المحدد 
بسقوف زمنية«، مؤكداً أن »الحكومة المقبلة ملتزمة بتنفيذ 

برنامجها«.
وأكدت الســفيرة الإســترالية أن بلادهــا »تتطلع إلى 
نهوض العــراق وتبوؤ مقعده في المنطقة كدولة رائدة في 

الممارسة الديمقراطية«.

وبيّنت ان »أستراليا حريصة كل الحرص على إعادة 
تأهيل العراق وبناء مكانه الحقيقي من خلال المشــاركة 
والمســاهمة  والتجارة،  والإعمار  الاســتثمار  مجال  في 
في تطوير مشــاريع التنميــة الزراعية والترشــيد في 
اســتخدامات الميــاه لأغــراض الزراعة والاســتهلاك 
البشري داخل المدن، وأن لهم مشــاريع إنسانية كثيرة 

في العراق«.
كذلك، رجّح تيــار »الحكمة« الوطنــي، بزعامة عمار 
الحكيم، وضع عبد المهدي، 10 أولويات لحكومته المقبلة.

المتحدث الرســمي باســم التيار، نوفــل أبو رغيف، 
قال في تصريح أوردته مواقــع إخبارية مقربة من تيار 

الحكمة، إن »عبد المهدي سوف يمضي إلى وضع أولويات 
أساســية قد تصل إلى 10، وتكون الثــلاث الأولى منها 
أمنيــة واقتصادية وتكريس اللامركزيــة. هذا ما أفهمه 
علــى حد تواصلي ونقاشــي، وهي محاور أساســية«، 
مشدداً على ضرورة »منح صلاحيات أوسع للمحافظات 
وتفكيك الخناقــات في طريقة التعامل بين أجهزة الدولة 

والوزارات«.
وأكــد أن الحكمة »لم يتحفظ على ترشــيح عادل عبد 
المهدي، كونه مستقلا ولا ينتمي لكتلة سياسية، والحكمة 
داعم أساســي لهذه الحكومة، وأن موقف الســيد عمار 

الحكيم واضح منذ البداية في هذا التكليف«.

وأضــاف: »نحن لســنا مختلفين مع الســيد مقتدى 
الصدر بما ذكره في تغريدته، وهي مبادئ عامة وليست 
غريبــة، وكذلك في تحالــف الإصلاح والإعمار لســنا 
مختلفين بهذه التوصيفات«، داعياً »الجهات السياسية 
إلى أن تســرع بدعم عبــد المهدي في تشــكيل حكومته 

وتقليل سقوف المطالب وتذليل العقبات«.
ولفــت إلــى أن »الجوانب الفنية ربمــا تكون موضع 
نقاش في الترشــيح للــوزارات والتكليــف بالمواقع«، 
مشــيراً إلى أن »هناك جهات سياســية تــرى أن يكون 
الوزراء من خارج مجلس النواب، ونحن لا نرى ضرورة 
بذلك واســتبعاد أعضاء مجلس النواب ونحرم عليهم 

تسلم مواقع«.
وتابع: »نحــن مع التكنوقراط السياســي، وإذا كان 
هناك سياســي فلا مانع في التصدي للمنصب والمواقع 
التنفيذية، وربمــا نختلف في وجهــات النظر، ولكنها 
ليست عقبة في تشــكيل الحكومة. المهم أن تمضي ضمن 
السقف الدســتوري لها«، متابعاً: »نريد الخبرة في هذه 

الحكومة وحتى إن كانت من جهة سياسية«.
وأكــد أن »تيار الحكمة متفائل بالمشــهد السياســي 
وخبــرة الرئيســين برهم صالــح وعبد المهــدي محط 
تفــاؤل«، منوها إلى أن »منح مهلة عــام لعبد المهدي أمر 
ليس بجديد وهو يعلم به مسبقا وقبل به بل يتبناه إلى 

حد كبير«.
وتابع: »لا نصرّ ولا نتمسك بمرشح معين، ولكن نصرّ 
على ضرورة تجاوز اخفاقات الحكومة المنتهية ولايتها«، 
مضيفاً أن »لا يوجد نص سماوي أو عرف سياسي يقول 

أن التكنوقراط يجب أن يكون الوزير مستقلًا«.
ولفت إلــى أن الحكمة »يعطي كامــل الحرية لرئيس 
الوزراء المكلف، ولكــن لا نعتقد من الصواب غلق الباب 
أمــام الآخرين«، منوهاً: »لن يكــون لعبد المهدي نصيب 
من نقاط وحجوم أو مقاعد الكتل السياســية في تشكيل 

الحكومة«.
وأشــار إلى أن »الإنسداد السياســي والأمر الواقع 
وضغط الشــارع وموقف المرجعية العليا الشــديد، ولا 
ننســى عناد للكتل وأزمــات البلد، كلهــا جعلتنا أمام 
التوافق على ترشــيح عبد المهدي، ونحن نثق كثيراً في 
قدرته على إيجــاد توازنات سياســية وعملية بإدارة 

الحكومة والدولة«.
وزاد: »نحــن داعمون له، ونؤمــن بتقوية حكومته 
من الداخل والخارج، ونختلف بوجهة النظر مع غيرنا، 
ولكن لن نقف حائلًا في تشكيل الحكومة«، مجدداً موقف 
الحكمة الواضح في »دعم عبد المهدي، وأما غير ذلك، فهو 
غير دقيق وغير صحيح ولا نضع خطوطاً حمر، ونعطي 

الحرية له في تشكيل الحكومة«.

شراكة وتوافق

أما القوى السياســية في إقليم كردســتان العراق، 
فأصرت على أهمية إعتماد التشكيلة الحكومية الجديدة 
على 3 مبادئ أساسية، هي الشراكة والتوازن والتوافق.
والتقى مستشار مجلس أمن الإقليم، مسرور بارزاني، 
في أربيل، زعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، لبحث 
آخر مستجدات العملية السياسية في العراق، والمساعي 
الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة،  حسب بيان لمكتبه.

وأكــد الطرفــان على »ضــرورة الالتزام بالأســس 
الدســتورية واحترام حقوق جميع المكونات«، حســب 
البيــان الذي نقل تهنئة العامري بمناســبة فوز الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني في الانتخابات التشــريعية 
لإقليم كردســتان، داعيــاً أن »يكون هــذا الفوز خطوة 

فاعلة في تحسين الأوضاع على كافة الأصعدة«.
 وحول المســاعي الحثيثة لتشكيل الحكومة الجديدة، 
أشار مســرور بارزاني إلى ضرورة »الحفاظ على أسس 
الشراكة والتوازن والتوافق«، داعياً العامري إلى »أداء 

دوره الفاعل في ترسيخ هذه الأسس و المبادئ«. 
كذلك، لفت إلى أن »عادل عبد المهدي شخصية مؤهلة 
لتولي منصــب رئيس الوزراء في العــراق الفيدرالي«. 
وأبدى أمله أن »يبذل مســاعيه في إيجاد حلول سريعة 
وملائمة للإشكالات العالقة بين بغداد وأربيل ضمن إطار 
الدســتور، وأن يعمل على توفير الخدمات الأساســية 

واليومية لمواطني العراق«. 

تيار الحكيم يدعم التكنوقراط السياسي... والصدر يعوّل على البرنامج الحكومي

العراق: أربعة ملفات سيركز عليها عبد المهدي أبرزها الأمن وإعمار المدن المدمّرة

الرئيس العراقي برهم صالح وإلى يمينه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

رئيس الحكومة المكلف يتلقى دعوة لزيارة الأردن 
■ بغــداد  ـ  »القدس العربــي«: تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد 
المهدي، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيــا من ملك الأردن عبدالله الثاني، دعاه فيه 

لزيارة المملكة.
وذكــر بيان للمكتب الاعلامــي لرئيس الوزراء المكلف بــأن »الأخير »تلقى 
اتصــالا هاتفيــا من ملــك المملكــة الاردنية الهاشــمية عبــد اللــه الثاني بن 

الحسين«.
وأضــاف، أن »الملــك عبد الله الثانــي هنأ عادل عبد المهدي بمناســبة تكليفه 
بتشــكيل الحكومــة العراقيــة متمنياً لــه النجــاح والتوفيق، كمــا جرى بحث 

تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الجارين والســبل الكفيلة لتوطيدها خدمة 
للشعبين الشقيقين«.

وتابع أن »رئيس الوزراء المكلف قدم شكره للملك عبد الله على التهنئة مؤكداً 
حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين وأهمية تلك العلاقات المتبادلة 

لمواجهة التحديات الكبيرة«.
ودعا »الملــك عبد الله رئيس مجلس الوزراء المكلف عــادل عبد المهدي لزيارة 
الأردن وبــدوره وجه عبدالمهــدي الدعوة للملك الأردني لزيــارة العراق، واتفقا 

على تبادل الزيارات بأعلى المستويات«.

أربيل  ـ »القدس العربي«

من  رائد حامد:

أسهم اختيار برهم صالح رئيساً لجمهورية 
العراق، خلفاً لفؤاد معصوم، في زيادة الخلاف 
الكردي ـ الكردي، بين الحزبين الرئيســيين في 
إقليم كردســتان. وخرج، أمس الجمعة مرشح 
للمنصب  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحزب 
فؤاد حســين، عن صمته، متحدثاً في رســالة 
وجهها للرأي العام، عن كواليس اختيار رئيس 

الجمهورية.
وقال: »بعد أن تم ترشــيحنا لمنصب رئاسة 
جمهوريــة العراق، مــن قبل الزعيم مســعود 
بارزانــي وبدعــم مــن الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، وإنطلاقاً من فهمنــا أنّ العملية 
التنافســية حول هــذا المنصب ســتتم ضمن 
اســتحقاق إرادة ممثلــي إقليــم كردســتان 
في بغــداد أو بموجــب الاتفاق بــين الطرفين 
المتنافسين، شاركنا في الفعاليات للمساهمة في 
الإنتخابية،  للعملية  الســليمة  الأرضية  تهيئة 
وقد سُعدنا كثيراً عندما توصل الأخ نيجيرفان 

بارزانــي  نائــب رئيس الحــزب الديمقراطي 
إتفاق  الى  الكردستاني، والسيد بافل طالباني 
ثنائي يقضي أن يتقدم مرشــح واحد لرئاســة 
العراق الى البرلمان العراقي، وقد جرى تتويج 
هذا الاتفاق قبل حوالي ساعتين من عقد جلسة 
البرلمان )في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري(«.

وأضاف: »إلّا أننا وبالتزامن مع عقد جلســة 
البرلمان، فوجئنا أنّ الطرف الآخر لم يســحب 
مرشــحه من العمليــة الإنتخابيــة، ليس هذا 
فحســب بل إنهم دخلوا في تحالفات عديدة مع 
مختلف القوى العراقية متجاهلين الصيغة التي 
تم الاتفاق عليها بيننــا، ولَم يف الطرف الآخر 
)الاتحاد الوطني( بما وعــدوا به، وبناء عليه 
ن الكــردي في إختيار  ولإيمانٍ منــاّ بحق المكوِّ
مرشحه لرئاســة العراق، قررنا الإنسحاب من 

الترشيح«.
وختم حديثــه بالقول: »إننــا عملنا خلال 
وحدة  سبيل  في  الطويلة  النضالية  مســيرتنا 
الصف الكردي ومن أجل المبــادئ والقيَم التي 
آمنّا بهــا، لذا ومن هــذا المنطلــق أرى أنه من 
الحق والواجــب علينا جميعــا حماية وحدة 
الصف الكردســتاني«، مهنئاً فــي الوقت عيّنه 
شــعب كردســتان بـ»نجاح إنتخابات برلمان 

في  الكردية،  الأحزاب  وفشــلت  كردســتان«. 
الاتفاق على تسمية مرشــح »توافقي« لرئاسة 
للنائبة الســابقة  الجمهورية، ما يعكس، وفقا 
ســروة عبد الواحد )كردية مستقلة(، »حقيقة 
الخلافات العميقــة بين الحزبين، والتي تعمقت 

بشكل أكبر«.
وأرجعت سبب عدم »التوافق الكردي« على 
تسمية مرشــح واحد، إلى »توزيع الامتيازات 
بين الحزبــين«، معتبرة أن »هــذه الامتيازات 
هي الفيصل في تحديد طبيعــة العلاقة بينهما 

ومستقبلها، ومستقبل الحزبين أيضا«.
الوطني  الاتحــاد  مرشــح  صالح،  انتخاب 
الكردســتاني، لا تعتبره عبــد الواحد »إنجازا 
يتناســب مــع اســتحقاقات الأكــراد كمكون 
أساســي من مكونات المجتمع العراقي، ما جرى 
هو حصول  حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 

على حصته عبر اتفاقات حزبية«، 
وبينــت أن »النــواب الأكــراد لــم يعطوا 
أصواتهم لبرهم صالح، باســتثناء نواب كتلة 

الاتحاد الوطني الكردستاني«.
أما المحلل السياســي، محمــد زنكنة )كردي 
مســتقل( رأى أن »حــزب الاتحــاد الوطنــي 
الكردستاني، كســر القاعدة المعمول بها سابقا 

فــي آليــات اختيــار رئيــس الجمهورية في 
الدورات البرلمانية الســابقة، والتي كانت تتم 
بواســطة الكتل الكردســتانية لاختيار مرشح 
كردي واحد ســواء مــن بين أعضــاء مجلس 

النواب أو من خارجه«.
وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
»لم يكن راضيــا على عودة برهــم صالح إلى 
حزبــه القــديم، الاتحــاد الوطنــي، لأغراض 
الترشح لرئاســة الجمهورية لأن هذه العملية 
لا تمثل شعب كردستان، إنما جناحا واحدا من 
حزب واحد حيث لم تحظ عملية ترشيح صالح 

برضا جميع أعضاء الاتحاد الوطني«.
وأعتبــر أن »ما يدلل عدم رضــا أهم قيادات 
الاتحاد الوطنــي، هو أن بافــل ولاهور نجلي 

جلال الطالباني، هما من يتحكمان بالحزب«
ورجــح  أن الحــزب الديمقراطي »ســيعيد 
النظر في مســألة مشاركته بالحكومة العراقية 

الجديدة«.
وزاد: »برهــم صالح خرق مواد الدســتور 
العراقي قبل تأديته اليمين الدســتوري عندما 
قــال إن مســالة كركوك لا يمكــن أن تحل وفقا 
للمادة 140 من دســتور العــراق، وهذا في حد 

ذاته خرق فادح للدستور«، حسب قوله.

نائبة كردية: الخلافات العميقة بين الحزبين تعمقت بشكل أكبر

■ بغداد  ـ  » القــدس العربي«: أكدت وزارة الخارجية مرشح بارزاني للرئاسة يخرج عن صمته: حزب طالباني نكث بالاتفاق معنا
الروسية، أمس الجمعة، استمرار موسكو بدعم العراق في 
الحرب على الارهاب، معربة عن أملها بتشــكيل الحكومة 
الجديدة في اســرع وقت ممكن. وقالــت، في بيان »نعرب 
عن الأمل في الموافقة العاجلة على تشكيل حكومة جديدة 
في بغداد، تهدف إلى العمل من أجل التوافق الوطني، وبما 
يتفق مع مصالح كل العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم 

العرقية والدينية«.

وأضافت، »ســنواصل بذل الجهــود لتطوير العلاقات 
الروســية  ـ  العراقيــة متعددة الأوجه بشــكل تدريجي، 
ومساعدة بغداد على تنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية 

هامة، فضلا عن المساعدة في مكافحة الإرهاب الدولي«.
وأعربت عن »ســرور موسكو لتســارع وتيرة تشكيل 
الســلطة التنفيذية في العــراق«، وبينت إنهــا »مقتنعة 

بفوائد هذه العملية من أجل استقرار الوضع في البلاد«.

■ بغداد  ـ  » القدس العربي«: دعا القيادي في المجلس 
الأعلى الإسلامي، في العراق، باقر الزبيدي، إلى تأسيس 
»جيش عقائــدي تعداده لا يقل عن ثلاثــة ملايين«، رداً 
على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاستعداد 

لإنشاء »ناتو عربي«.
وقال في صفحته على موقــع التواصل الاجتماعي » 
فيسبوك«، إن »الشر ســيأتي إلى منطقتنا فترامب أعلن 
بوضوح إنه بصدد إنشــاء ناتو عربي يتألف من الدول 
الخليجية، مصر، والأردن وبتمويل ســعودي ـ  خليجي 

لمواجهة الشرْ المقبل«.
وأضــاف »على العــراق ومن هذه اللحظــة أن يتهيأ 
الشعبي  )الحشــد  عقائدي  جيش  وتأســيس  بتوسيع 
والعشــائري( ليصل تعــداده إلى ثلاثــة ملايين مقاتل 
لمواجهة قــوى قادمة من خلف البحار ودول مغلوب على 

أمرها في المنطقة تحتاج هذا النوع من الدفاع«.
وأكد أن »فشل بعض الدول المسماة بالعظمى بتوسيع 
دائرة داعش في العراق وسوريا، كذلك فشلها في حرب 
اليمن، جعلهــا تنتقل مــن مخطط اســتخدام القاعدة 
وداعش إلى مخطط إنشــاء قوة إقليمية ودولية تكون 
بديلًا للناتــو؛ بعد أن عجزت الولايــات المتحدة تركيع 

وتطويع حلف الناتو وليّ ذراع أوروبا«.
وأعتبر أن »أمريكا آتية وستشــن حرباً بكل الوسائل 
على روسيا، الصين، إيران، أوربا وبعض الدول العربية 
والإســلامية، فهل ســتنجح الدول التي ستواجه حلف 
الشــر ومقاومتــه؟ وهل ســتنجح بكبح وإفشــال هذا 
المخطط العدائي الخطير الآتي مــن الغرب؟«، منوها أن 
»دول الخليج ستكون ســاحة الصراع ومحرقة الحرب 

المقبلة«.

دعم روسي للعراق في الحرب على الإرهاب

قيادي شيعي عراقي يدعو لتأسيس
 »جيش عقائدي« رداً على »الناتو العربي«

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 فازت الشــابة الإيزيدية العراقية ناديــا مراد الضحية 
الســابقة لتنظيم »الدولة الإســلامية«، الجمعــة بجائزة 
نوبل للسلام تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي 
المســتخدم »ســلاح حرب« في النزاعات، كمــا حصل على 

الجائزة أيضاً، الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي.
ويجســد موكويغي، الطبيب النســائي البالغ من العمر 
63 عاما، وناديا مراد، وهي في الخامسة والعشرين وكانت 
من ســبايا التنظيم، قضية تتخطى إطــار النزاعات المحلية 
لتأخذ أبعادا عالمية، وهو ما تشهد عليه حركة »مي تو« التي 
أحدثت ثورة في العالم منذ سنة بعد الكشف عن اعتداءات 

جنسية ارتكبها مشاهير.
وأعلنت المتحدثة باســم لجنة نوبــل النروجية، بيريت 
رايس أندرســن أن الجائــزة تكرم »جهودهمــا لوضع حد 

لإستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب«.
وقالت إن »دينيس موكويغي كرس حياته بكاملها للدفاع 

عن ضحايا العنف الجنســي في زمن الحرب. والفائزة معه 
ناديا مراد شــاهدة تروي التجــاوزات التي ارتكبت بحقها 

وحق أخريات«.
وانتصــرت ناديا مراد، أول عراقية تنــال الجائزة، على 
أســوأ المحن التي عاشــها أيزيديــو العــراق حتى صارت 

متحدثة بارزة دفاعاً عن تلك الأقلية.
وتغيــرت حياتها عندما اجتاح تنظيــم »الدولة« قريتها 
كوجو في إقليم ســنجار في آب/أغســطس 2014، فخطفت 
وتحولت على غرار الآلاف من نســاء وأبنــاء ديانتها إلى 
سبايا وظلت ثلاثة أشهر في الموصل، معقل التنظيم حينها، 

قبل أن تتمكن من الفرار.
وروت قبل ســنتين: »أول شيء قاموا به هو إرغامنا على 

اعتناق الإسلام. وبعد ذلك فعلوا بنا ما أرادوا«.
والفتاة التي قتل ستة من أشقائها ووالدتها بأيدي تنظيم 
»الدولة«، هي منذ 2016 سفيرة الأمم المتحدة لكرامة ضحايا 
الإتجار بالبشر وتنشــط من أجل قضية الأيزيديين، داعية 

إلى تصنيف الاضطهاد الذي تعرضوا له على أنه »إبادة«.
وتقول في كتابها »الفتاة الأخيرة« »ليس من السهل أبدا 

أن أســرد قصتي. في كل مرة أتحدث فيها أسترجع مآسيها، 
ولأنها قصة مــن صميم الواقع فهي أفضل ســلاح لدى ضد 
الإرهاب أعتزم استخدامه حتى يتم وضع هؤلاء الإرهابيين 

داخل قفص المحاكمة«.
وهنــأ الرئيس العراقــي، برهم صالح، مــراد، وقال إن 
الجائــزة »تكــريم لكفاح وصمــود العراقيين فــي مواجهة 

الإرهاب والتطرف«.
وأضــاف أن تكريم ناديا »يجســد إقرار العالم بمأســاة 
الأيزيديــين وكل ضحايا الإرهــاب والتكفير فــي العراق، 
وتقديــر لشــجاعتها ومثابرتها فــي الدفاع عــن الحقوق 

المغتصبة«.
رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، هنأ مراد فيما أكد 
أن هذا »أقل« ما يمكن أن تحصل عليه بعد معاناتها وكفاحها.

وقال فــي بيان صحافــي، »أبارك للعــراق والعراقيين، 
أبارك للأخــوة والأخــوات الإيزديين، أبــارك لنادية مراد 
منحهــا جائزة نوبل للســلام العالمــي لعــام 2018، وهي 
الناشطة العراقية الإيزيدية، سفيرة النوايا الحسنة لكرامة 
الناجين مــن الإتجار بالبشــر، وإحدى ضحايــا الإرهاب 

والتكفير والقتل الجماعي والسبي والإعتداء على الأعراض 
والكرامات وحق الحياة«.

وأضاف أن »هذا أقل ما يمكن ان تحصل عليه بعد معاناتها 
وكفاحها هي واخواتها وأبنــاء جلدتها من الإيزديين وبقية 
العراقيين«، مبيناً »الآخرون قاموا باكرامها، فهل نتعلم نحن 

كيف نكرم ابناءنا وبناتنا على تضحياتهم ومنجزاتهم؟«.
وأيضاً، قــدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي، 
تهانيه إلى مــراد، لافتا الى أن »هذا التكــريم اقرار حقيقي 
وواقعي بحجم التضحيــات التي قدمهــا ويقدمها العراق 

نيابة عن العالم«.
وقال في بيان نقلــه مكتبه الإعلامي، »نهنئ الناشــطة 
نادية مراد بحصولها على جائزة نوبل للسلام«، مشيرا إلى 
أن »هذا التكريم إقرار حقيقــي وواقعي بحجم التضحيات 
التي قدمهــا ويقدمها العراق نيابة عــن العالم، كما أن مراد 
أصبحت أيقونة للصبر والتضحية والشــجاعة، ورمزاً من 

رموز رفض الظلم والطغيان«.
وأكــد أن »ما تعــرض لــه الأيزيديون وبقية شــرائح 
واطياف مجتمعنــا العراقي من ظلم وطغيــان على يد زمر 

الإرهــاب يدعونا جميعا للعمل الجــاد والمخلص على محو 
آثار وتداعيــات تلك الجرائم وتقوية النســيج المجتمعي«، 
مشيرا إلى أن »مجلس النواب ســيكون له الدور الأكبر في 
هذا الجانب من خلال اصدار القوانين او التشريعات اللازمة 
لذلك«. النائبــة الأيزيدية في البرلمان العراقي، فيان دخيل، 
أوضحت، أن  »هذا حدث كبير وفرحتنا كبيرة، يمثل صفعة 

أخرى بوجه الارهاب«.
وأضافت »نتمنى من الحكومة العراقية أن تنتبه أكثر الى 
المأســاة التي حدثت للأيزيديين لأن كل العالم اهتم بها لكن 

الحكومة لم تهتم«.
كذلــك، أكدت الســفارة الأمريكية في بغــداد أنها »تقدم 
تهانيها القلبية لنادية مراد على الفوز بجائزة نوبل للسلام 

لعام 2018.
وأضافت في بيان لهــا أن »عملها مع الناجين من الاتجار 
بالبشــر وضحايا الفظائع، ساهم في مســاعدة العديد من 
النساء والأطفال العراقيين الذين كانوا من ضحايا الجرائم 
البشــعة التي قام بهــا تنظيم الدولة. نتمنــى لها المزيد من 

النجاح في عملها المستمر«.

تعرضت ناديا مراد للاختطاف من قبل تنظيم »الدولة« وبقيت 3 أشهر في الموصل 

جائزة نوبل للسلام تكرم عراقية وكونغولياً ناشطين في مكافحة العنف الجنسي
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

العليــا  الدولــة  أمــن  نيابــة  أمــرت 
 7 أمــس الجمعــة، بحبــس  المصريــة، 
من جمهــور النــادي الأهلــي، 15 يوما 
احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية 
باتهامهــم بـ»ترويــج ونشــر بيانــات 

تحريضية ضد مؤسسات الدولة«.
وقال محمد رشوان ومحمد حافظ، 
عضــوا هيئة الدفــاع عــن المتهمين، إن 
النيابة تحقق مع عدد من المتهمين على 
ذمة قضية جديــدة، تحمل الرقم 1408 

لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وجهــت  النيابــة  أن  إلــى  وأشــارا 
اتهامات بالانضمام لجماعة  للمتهمين 
إرهابيــة تمثلــت فــى غــروب »ألتراس 
بيانــات  ونشــر  وترويــج  أهــاوي«، 

تحريضية ضد مؤسسات الدولة.
وأضافا أن عدد المشــجعين الذين تم 

التحقيق معهم حتى الآن وصل لنحو 7 
مشجعين، مشيرين إلى أن القبض على 
المتهمين جاء على خلفية أحداث مباراة 
الأهلي وهوريا كوناكــري الغيني، في 
مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 
التــي أقيمــت مســاء يــوم الجمعة 14 

سبتمبر/ أيلول الماضي  في القاهرة.
وجاء ذلــك بعد يوم واحــد من قرار 
النيابــة العامــة حبس 4 من مشــجعي 
النــادي الأهلــي 15 يومــا علــى ذمــة 
تتعلــق  اتهامــات  فــي  التحقيقــات 
بـ»الانضمــام لجماعة أنشــئت خافا 

لأحكام القانون«.
علــى  الأربعــة  المتهمــون  وعٌــرض 
النيابــة بعد إلقاء قــوات الأمن القبض 
عليهم بعد مباراة الأهلي وفريق هوريا 

الغيني.
وكانــت الأجهــزة الأمنيــة المصرية 
شــنت حملــة اعتقــالات فــي صفوف 

جماهيــر النادي الأهلــي، عقب المباراة 
التــي جمعــت الفريــق بنــادي هوريــا 
الغيني، التي شــهدت هتافا جماهيريا 
ضــد تركــي آل الشــيخ، رئيــس هيئة 
الرياضة السعودية، على خلفية أزمته 
مــع النادي الأهلــي بعد اســتقالته من 
منصــب رئيســه الشــرفي وامتاكــه 
لنادي »الأســيوطي« وتغيير اسمه إلى 
»بيراميدز«، قبل أن يعلن انسحابه من 

الاستثمار في مصر. 
يأتــي ذلــك فــي وقــت يقضــي فيه 
خمســة من مشــجعي النــادي، عقوبة 
الحبــس الاحتياطــي لمــدة 45 يوما في 
إطــار التحقيقات التي تجريهــا النيابة 
فــي الأحــداث التي شــهدتها مبــاراة 
الفريق مع مونانا الجبوني في اســتاد 

القاهرة قبل أشهر.
وتعرض جماهيــر الأهلي للماحقة 
مــن قبل الأجهزة الأمنيــة، خاصة بعد 

ترديدهم هتافات ضد آل الشيخ.
لعقــد  الأهلــي  النــادي  ويســتعد 
اجتماع مجلــس إدارة لبحث المخالفات 
التــي كشــفتها لجنــة حصــر الأموال 
مــن الشــباب والرياضــة، بخصوص 
الأمــوال التي تلقاهــا النادي من تركي 

آل الشيخ. 
وقــال  مصــدر فــي النــادي الأهلي 
لوسائل الإعام: »سنعقد اجتماعا في 
الأهلي لدراســة كل مــا ورد في تقارير 
لجنة حصر الأموال من وزارة الشباب 
والرياضــة، وذلــك ليتم الأمر بشــكل 
قانوني لأن هنــاك 22 ماحظة بحاجة 

لرد واف«
وأضــاف »هناك حالة مــن الارتياح 
التــي  الأمــوال  أن  لإثبــات  والفرحــة 
تلقيناها من تركي آل الشيخ تم إثباتها 
بشكل رســمي، على أنها أموال ذهبت 

للنادي ولم ننتفع بشيء«.

وجهت لهم اتهامات »ترويج ونشر بيانات تحريضية ضد مؤسسات الدولة«

حبس 12 من مشجعي الأهلي احتياطياً 
بسبب هتافاتهم ضد تركي آل الشيخ

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

فيديوهات وصورا تذكارية، كانت شاهدة على محاولات 
عديــدة لاســتغال ذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي مصر 

لتحقيق مكاسب سياسية على مدار الأيام الماضية.
البداية كانــت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
الــذي حرص علــى التقاط صورة تذكارية مــع عدد من ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة مطلع شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول 

الجاري.
 جاء ذلك، خال افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس ذوى 

الاحتياجات الخاصة في مدينة شرم الشيخ، شرق مصر
 السيســي كرم خال الاحتفال عددًا من النماذج المتميزة 
مــن طــاب ذوي الاحتياجــات الخاصــة، خال مشــاركته 
بالملتقى العربــى الأول لمــدارس ذوى الاحتياجات الخاصة 

فى مدينة شرم الشيخ.
ولم يكتف بالتقاط الصــور التذكارية، لكنه كعادته، ظهر 
أمام الكاميرات وهو يبكي أثناء مشــاهدته فيلما تســجيليا 
لحملة »قــادرون باختــاف«، الــذي يهدف إلــى دمج ذوى 

الاحتياجات الخاصة مع زمائهم الأصحاء في التعليم.
وكان الدكتــور طــارق شــوقى، وزيــر التربيــة والتعليم 
والتعليــم الفني المصــري، أعلن عن انطاق حملــة »قادرون 
باختــاف«، خال كلمته فــي الملتقى العربــى الأول لمدارس 

ذوى القدرات الخاصة والدمج المنعقد في شرم الشيخ.

 وعلى نهج السيســي ســار مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالــك، الــذي اســتخدم طفلــين مــن ذوي الاحتياجــات 

الخاصة، في سب خصومه.
ونشر قبل يومين على صفحته الرسمية على »الفيسبوك«، 
مقطع مصور بصحبة طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
يســتعين بهمــا فــي في ســبّ خصومه مــن أعضــاء اللجنة 
الأولمبية التــي قامت بإيقافــه. وأثار الفيديــو هجوماً ونقداً 

شديدين على منصور.
 وربط ناشــطون بين محاولات السيسي، استغال ذوي 
الاحتياجــات الخاصة لتجميل صــورة نظامه الــذي يعتقل 
الأطفــال وتدشــينه »المؤتمــر العربــي الأول لمــدارس ذوي 
الاحتياجــات الخاصة«، وبين اســتخدام البرلماني الســابق 

ورجل النظام الأسلوب نفسه في مواجهة خصومه.
وتســبب هجوم رواد مواقــع التواصــل الاجتماعي على 

مرتضى في حذفه للفيديو.
وكتب عــاء الرياش تعليقــا على اســتغال رئيس نادي 
الزمالك لذوي الاحتياجات الخاصة:« تجاوزنا شــبه الدولة 

إلى شبة الغابة«.
 وكتــب شــريف محمد:« لقــد فعل مرتضــى منصور ذلك 
الأمر فى الوقــت الذى كرّم فيه السيســى أصحاب الحالات 
الخاصة، هل ما يفعلــه مرتضى منصور مقبول لدى النظام، 
الاحتياجــات  ذوي  يســتغان  والسيســي  مرتضــى  أن  أم 

الخاصة«

السيسي يلتقط الصور التذكارية معهم... ومرتضى يستخدمهم لسب خصومه

انتقادات لاستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة
 سياسيا في مصر

مشجعو النادي الأهلي )التراس(

■ القاهرة  ـ  » القدس العربي«: اســتنكر أحمد خليل 
خيرالله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب »النور« الســلفي 
في مصر ، أمس الجمعة، التصريحات الصادرة من مبروك 

عطية التي انتقد فيها المنتقبات.
وكان عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات في جامعة الأزهر، قال إنه »يحزن كلما رأى سيدة 

ترتدي النقاب«، مشددًا على أن الأزهر لا يدعو لارتدائه.
وأضاف، في لقائه مع برنامج »تخاريف« على فضائية 
»أم بي سي« مساء الإثنين، مخاطبًا المنتقبات: »أنا في قمة 
الحزن لما بشوفكم«، معتبرًا أن »المنتقبة راجل، ومفيهاش 

ريحة الأنوثة«.
خيــر الله قال في بيــان : »كان من الأجــدر بالدكتور 
مبــروك عطية أن يتحلى ويتبع المنهــج النبوي من خلال 
الرفــق واللين في الموعظة، بدلا من أســلوب الســخرية 
والاســتهزاء الذي اتبعــه ؛ متعجباً من »أســلوبه الذي 
وصل إلى اســتخدام ألفاظ وعبارات لا تليق بمن يتصدر 
للدعــوة، ناهيك عن أســتاذ جامعي يفتــرض أنه مربي 

أجيال، وينتمي لأعرق مؤسســة دعوية وإسلامية وهي 
الأزهر الشريف«.

وتابع : »لا أتحدث عن الحكم الشــرعي، الذي حسمه 
علمــاء الأزهر والفقهــاء الأجلاء منذ زمــن بعيد، ولكن 
أتحدث عن العبارات والإســاءات التي ســببها الدكتور 
مبروك لجموع غفيــرة من المنتقبات فــي كل ربوع مصر 
ســواء كان ارتداؤه تدينا بالنســبة لهــن، أو أنه جزء 
من عادات وتقاليد الزي المحتشــم لبعــض بنات القبائل 

العربية وأرياف وصعيد مصر«.
وطالــب خير الله، عطيــة أن »يعتــذر للجميع عن ما 
بدر منه ســواء ألفاظ أو ســلوك غير قويم«، مشدداً على 
»ضــرورة أن يكــون اعتذاره فــي المقــام الأول للأزهر 
الشــريف صاحــب المنهــج المنضبط بالدعوة الحســنة 
عن الضــرر الذي لحقه جراء هذا الأســلوب غير القويم، 
والعبارات غير الحسنة، التي تسيء للأزهر ممن يفترض 
انتســابه إليه؛ ويعتذر ثانياً لجموع المنتقبات في جميع 
أنحاء البلاد عن تلك العبارات الُمسيئة إليهن، فهن أمهاتنا 

وأخواتنا وبناتنا ولا يليق أبدا لكائن من كان، أن يتعرض 
لهن بأي إســاءة كانت، وهن نصف المجتمع ومسؤولات 

عن نصفه الآخر تربية وتنشئة ورعاية«.
وأضاف أن »مثل هذه العبارات تؤدي إلى تكدير السلم 
المجتمعي العــام، والتعدي على حقــوق أبناء المجتمع«، 
مستغرباَ من »حرص البعض سواء بقصد أو بغير قصد، 
على إثارة مشكلات مجتمعية ذات آثار سيئة على السلم 
والأمــن المجتمعي، والســعي إلى فــرض رأي معين على 

المجتمع، وما يترتب على ذلك من آثار جانبية وخيمة ».
وزاد: »أعتذر لكل امــرأة لا لكل منتقبة أو محجبة فقط 
عن تلك الإســاءات المتكررة بحقهن، وهذا الأسلوب غير 
المسؤول في الموعظة«، قائلا »أنتن فوق الرأس«، مخاطباً 
عطيــة : »أحترم شــخصك وأرفــض عباراتك المســيئة 
ونصيحتي لشــخصك الكريم في برامجــك القادمة ليتك 
لا تحمــل وردة في يدك طالما قررت أن تحمل الشــوك في 
لسانك، فمصر بالجميع وللجميع رغم أنف كل متعصب أو 

غير مسؤول«.

بعد أن انتقدهن عميد كلية في الأزهر

 حزب »النور« السلفي يستنكر الإساءة للمنتقبات

■ القاهــرة ـ »القــدس العربي«: قــال عضو مجلس 
النــواب المصري، النائب محمد أبــو حامد، إن »الأحداث 
التي صاحبت الربيع العربي، وما ترتب عليها من فوضى 
أمنية في المنطقة، تســبب في ظهــور جرائم غير معتادة، 
مثل تجــارة البشــر أو الأعضاء، وجــدت بوضوح في 

المجتمعات العربية«. 
وأضاف في تصريحات إعلامية ، مســاء الخميس، أن 
»هذه الجرائم كانت موجودة قبل الربيع العربي، لكنها لم 
تكن بهذا الانتشار«، موضحًا أن »منطقة الشرق الأوسط 
أصبــح بها أكثر مــن مركز لتجارة البشــر بعــد الربيع 

العربي«.

وزاد: »لذلك كان لا بد من مراجعة النصوص والقوانين 
القائمــة، لمواجهة هذه الأنواع مــن الجرائم الجديدة في 
المجتمــع«، مبيناً أن »هنــاك نوعين مــن الجرائم، الأول 
جرائم ضرر، يتم تقدير العقوبة حسب الضرر الذي وقع 
على المجني عليه فقــط، بينما جرائم الخطر تهدد المجتمع 

تهديدًا بالغًا«. 
وذكــر أن »جريمة خطف الأطفــال كانت تعتبر جريمة 
ضــرر، تتدرج فيها العقوبة بحســب الضرر الذي أصاب 
الطفل المخطوف«، مشــيرًا إلى تقديمــه تعديلاعلى هذا 
القانــون في دور الانعقاد الماضي، ليتــم تغليظ العقوبة 

بشأنها.

■ القاهــرة  ـ  » القــدس العربي«: نشــر عــلاء مبارك، 
نجل الرئيس المصري الأســبق محمد حسني مبارك، فيديو 
يستعرض مسيرة والده في الحرب، تزامنا مع الذكرى الـ45 
لحرب أكتوبر التي اندلعت عام 1973 بين مصر وســوريا من 

جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.
ووجه التحية لوالده عبر حســابه الرســمي على موقع 
»تويتــر«، قائلًا: »تحية تقديــر واعتزاز لأرواح الشــهداء 
ولروح الرئيس الراحل أنور السادات رحمة الله عليه بطل 
الحرب والســلام، ولأبطال قواتنا المســلحة في ذكرى نصر 

أكتوبر 73«.
وأضاف: »وبكل فخــر واعتزاز تحية خاصــة من القلب 

لوالدي في ذكرى هذا اليوم العظيم«.
في الســياق، هنأ زعيم ائتلاف الأغلبيــة »دعم مصر في 
مجلس النــواب عبد الهادي القصبــي، الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، والجيش والشرطة والشــعب المصري في ذكرى 
أكتوبــر، مؤكدا أن »هــذا الانتصار يعد مصــدر إلهام نتعلم 
منه الكثيــر ومنها المثابرة والعمل والإنتــاج بروح النصر، 
للانتصــار في معركتنــا الحالية مع بنــاء مصرنا الجديدة 

لعودة مصر إلى ريادتها من جديد«.
ودعا الشــعب المصري إلى »التكاتف صفًا واحد والعمل 
والإنتاج من أجل الوصول إلى هدفنا إلى بناء دولة قوية في 

مصر والشرق الأوسط«.

■ القاهــرة  ـ  »القــدس العربــي«: تفقــد وفــد أمني 
أمريكــي، أمس الجمعــة، مهبط مطار القاهــرة الدولي، 
وصالات كبــار الزوار، والصالة المخصصة لاســتقبال 
ميانيــا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي، التي ســتزور 

القاهرة، اليوم السبت، ضمن جولتها الأفريقية.
صحيفة »اليوم الســابع« نقلت عن مصادر في المطار 
أن »الوفد الأمني الأمريكي اطلع على مراسم الاستقبال 
التي تعد لســيدة أمريــكا الأولى، وكذلــك على خطوط 
السير التى ســوف تســلكها زوجة الرئيس الأمريكي، 

والجولة التي ستقوم بها عقب وصولها إلى القاهرة«.
ومن المقرر أن تصل ميانيا اليوم السبت إلى القاهرة 

في ختام زيارة لمدة أســبوع إلى القارة الأفريقية تشمل 
دولا عدة منها غانا ومــاوي وكينيا ومصر، وذلك في 

أول رحلة لها بمفردها كسيدة أولى.
ويتوقــع أن تشــمل جولــة الســيدة الأولــى زيــارة 

المدارس والمستشفيات المحلية ولقاء الأطفال.
وأعلنت انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح 

السيسي، أنها ستستقبل ميانيا.
وكتبت فــي صفحتهــا علــى »فيســبوك«، الجمعة: 
»أتشــرف باســتقبال الســيدة الفاضلة حــرم الرئيس 
الأمريكــي فــي القاهــرة، وأتمنــى لهــا زيــارة ناجحة 

وسعيدة في بلدها الثاني مصر«.

نائب مصري: الربيع العربي
 ساهم في ظهور جرائم غير معتادة

علاء مبارك يحيي والده
 في ذكرى حرب أكتوبر

وفد أمريكي يتفقد مطار القاهرة
تمهيداً لزيارة ميلانيا ترامب اليوم

■ جوبــا  ـ  الأناضول : أعلنت منظمة أطباء با حدود 
في جنوب الســودان، أمس الجمعة، استئناف أنشطتها 
في مقاطعة المابان شــمال شــرقي الباد، بعــد تعليقها 

لأكثر من 3 أشهر.
وجــاء التعليــق بعد تعــرض المنظمة لهجــوم من قبل 
مجموعة من الشــباب المتظاهرين للمطالبة بتوفير فرص 

عمل في يوليو/تموز المنصرم.
وقالت المنظمة في بيان إن »فريقها بدأ بمزاولة أعماله 
الميدانيــة فــي المنطقــة بصــورة تدريجية منــذ منتصف 

سبتمبر/أيلول الماضي«.
وأضافت: »بعــد المراقبة اللصيقة للوضع الميداني في 
المنطقــة خال الأشــهر الماضية، قررنا اســتئناف العمل 
بصــورة كاملــة بعد عــودة الهــدوء للمنطقــة، ومكاتبنا 
تمــارس عملها بصورة عاديــة كما كان عليــه الحال في 

السابق«.
للمواطنــين  مناشــدتها  الدوليــة  المنظمــة  وجــددت 

الإنســاني  المجــال  فــي  العاملــين  وحمايــة  باحتــرام 
والمنشآت الصحية. 

وفي يوليو/تمــوز الماضي، احتشــد متظاهرون أمام 
مقر مفوضية الاجئين الأمميــة في مدينة البونج )يضم 
فــي محيطه مقــر منظمــة أطباء بــا حــدود(، للمطالبة 
بتوفير فرص عمــل، واقتحم المتظاهــرون بالقوة مجمع 
المفوضيــة ونهبوا مكاتبه، وأصيب جــراء الهجوم اثنان 

من موظفيها، إضافة إلى نهب المقر الأممي. 
للــوكالات  تابعــة  أخــرى  مركبــات   10 وتعرضــت 
الإنســانية للنهب، إلى جانب إصابة اثنين من الموظفين، 
وفــق المتحدث الأممي، مــن دون توضيح مــدى خطورة 

الإصابة. 
وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء 
شــعبي عام 2011، وشــهدت الباد منذ عام 2013 حربًا 
أهلية بــين القــوات الحكوميــة والمعارضة أخــذت بعدًا 

قبليًا.

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: أعلن تحالف 
»نــداء الســودان« المعارض، أمــس الجمعة، 
رفضه »مقترحات« قدمتها الوساطة الأفريقية، 
الداعية لمشاركة التحالف مع حكومة الخرطوم 
بصياغة دســتور جديد وخــوض انتخابات 

.2020
وحســب بيان للتحالف »المقترحات )دون 
ذكرها( التي تلقتها بعــض مكونات التحالف 
أمبيكي،  ثابــو  الأفريقية  الآليــة  رئيــس  من 
تجاوزت خريطة الطريق التي وقعها التحالف 

مع الحكومة السودانية«.
وفــي أغســطس/ آب 2016، وقــع »نــداء 
الســودان« وحكومة الخرطــوم في العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابــا، وثيقة خارطة الطريق 
التي تضمنت مقترحات لوقف الحرب والحوار 

بين الفرقاء السودانيين، لكن لم يتم تنفيذها.
وأوضــح البيــان أن »الوســيط الأفريقي 
تخلى في مقترحاته عــن أهمية قيام الاجتماع 

التحضيري الذي يمهد لحوار شامل بين جميع 
القوى السياسية في البلاد«.

وتابع: »كما أقحم بنوداً جديدة مثل القبول 
بنتائج الحوار الوطنــي الذي دعا له الرئيس 
البشــير في 2014، والمشاركة  السوداني عمر 

في صياغة دستور جديد وانتخابات 2020«.
وأشــار أن التحالف »بصدد إرسال رد على 
مقترحات الوساطة تمت صياغته بعد التشاور 

مع كافة مكونات التحالف«.
وأكد البيان »التزام تحالف نداء الســودان 

بخريطة الطريق الموقعة مسبقاً«.
ولم يشــر التحالف إلى موعــد تلقيه لتلك 
المقترحات الجديدة، أو مكونات التحالف التي 

تلقاها دون البقية.
وفي أغســطس/آب الماضــي، أجاز مجلس 
الســودان  فــي  الوطنــي  المؤتمــر  شــورى 
البشير،  بترشــيح  توصية  الحاكم(،  )الحزب 

للانتخابات الرئاسية في 2020 عن الحزب.

الرئيسي  التحالف  هو  الســودان«  و«نداء 
البلاد، وتأســس في ديسمبر/ للمعارضة في 

كانــون الأول 2014 مــن أحــزاب وحــركات 
مسلحة. 

ويضم التحالف قــوى أبرزها حزب »الأمة 
القومــي«، وحــزب »المؤتمــر الســوداني«، 
و»الحركة الشعبية/شــمال«، و»حركة تحرير 
السودان«، بقيادة مني »أركو مناوي«، وحركة 
العدل والمســاواة« بزعامة جبريــل إبراهيم، 
و»مبــادرة المجتمع المدني«، إلــى جانب قوى 

أخرى.
البشــير  لها  والحوار الوطني، مبادرة دعا 
عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/تشرين 
عُــرِف بـ»الوثيقة  الأول 2016، بتوقيــع مــا 
الوطنيــة«، التي شــملت توصيات بتعديلات 
دستورية وإصلاحات سياسية، لكن عددا من 
فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع 

الحوار.

»أطباء بلا حدود« تستأنف أنشطتها 
شمال شرقي جنوب السودان

تحالف سوداني معارض يرفض مقترحات
 للمشاركة في انتخابات 2020
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

في الوقت الــذي اتهمت فيه تركيــا الولايات المتحدة 
الأمريكيــة بـــ »المماطلة« فــي تطبيق اتفــاق منبج الذي 
ينص على ســحب الوحدات الكردية مــن المدينة، بدأت 
وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة ببنــاء التحصينات 
وحفــر الأنفاق حــول مركز منبــج اســتعداداً لاحتمال 

حصول هجوم عسكري من جانب الجيش التركي.
وبعــد أن تســبب ملــف منبج فــي واحدة من أســوأ 
الأزمــات بــن أنقــرة وواشــنطن، توصــل البلــدان في 
يونيو/حزيــران الماضي، لاتفاق علــى »خارطة طريق«، 
ينــص علــى إخــراج المســلحن الأكــراد وفــرض الأمن 
والاســتقرار فــي المنطقــة، إلــى جانب تشــكيل مجلس 
محلي من أبناء المدينــة لإدارتها والحفاظ على التركيبة 
الســكانية للمنطقة كما كانت عليه الوضع قبيل سيطرة 

تنظيم الدولة ولاحقاً الوحدات الكردية.

مماطلة أمريكية

وفي المرحلة الأولى مــن تنفيذ الاتفاق، بدأت القوات 
التركيــة والأمريكيــة بتســيير دوريــات منفصلــة على 
حــدود منبج في أكثر من محور، لكن هذه المدة التي كان 
مقرراً أن تســتمر لفتــرة قصيرة، امتدت لأشــهر طويلة 
دون ظهور أي رغبة أمريكيــة بالانتقال للمرحلة المقبلة، 

حتى بعد تسيير أكثر من 55دورية منفصلة.
وعقــب ضغــط تركــي كبيــر، بــدأت الاســتعدادات 

للانتقــال للمرحلة الثانية والمتمثلة في تســيير دوريات 
مشــتركة للجيشــن التركي والأمريكــي، وهي الخطوة 
التي يفترض أنها تســبق توســيع الدوريات المشــتركة 
وانتقالها من حدود منبج إلــى داخلها والتأكد من طرد 

جميع مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية منها.
لكــن الجانب الأمريكي أظهر مجــدداً رغبته في إطالة 
أمد المرحلة الثانية بشــكل كبيــر وهو ما اعتبره الجانب 
التركي »مماطلة« مقصــودة بهدف تأخير الوصول إلى 
الاســتحقاق الأهم بإنهاء وجود الوحــدات الكردية ما 
ينــذر بتصاعد جديــد للخلافات بن البلديــن المتراجعة 
فعليــاً لأســباب متعددة أبرزهــا ملف القــس الأمريكي 

الموقوف في تركيا إندرو برانسون.

انتقادات تركية لواشنطن

وفي منــاورة أمريكية جديدة لتأخيــر تنفيذ الاتفاق، 
أبدت واشــنطن رغبتهــا في إقامــة تدريبات مشــتركة 
للجيشــن التركــي والأمريكــي قبيــل الانتقــال لمرحلة 
تســيير الدوريات المشــتركة فــي منبج، وذلــك لتحقيق 
الانســجام ومنع التصادم بن هذه القــوات عبر تعزيز 
آليات التنسيق والتواصل. لكن هذه التدريبات المفترض 
أن لا تتجــاوز مدتها أيام قليلة، قال جنرال أمريكي إنها 

سوف تستمر لـ«أسابيع«.
وقبــل أيــام، أعلنــت وزارة الدفاع التركيــة، وصول 
الدفعة الأولى من القوات الأمريكية إلى تركيا للمشاركة 
في تدريبات مشــتركة حول تسيير الدوريات المشتركة 
فــي منبــج، وبالتزامن مع ذلــك صعد كبار المســؤولن 
الأتــراك تهديداتهــم بالتحــرك عســكرياً لتطهيــر منبج 

وباقي مناطق الحدود السورية مع تركيا من تنظيم »ب 
ي د«.

وزيــر الخارجيــة مولــود جــاووش أوغلــو اعتبر أن 
الوقت قــد حان الوحــدات الكردية من منبج، وتســليم 
المدينة لســكانها المحليــن، لافتاً إلى وجــود تأخير في 
الجــدول الزمنــي لتطبيــق »خارطة الطريــق«، وجاءت 
هــذه التصريحــات بعــد يومن مــن لقاء جمع رئيســي 
أركان تركيا وأمريكا علــى هامش اجتماعات الناتو في 
»وارسو« وركز على بحث »إرساء الاستقرار والأمن في 

منبج«.

وفي وقت ســابق، شــدد الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان علــى أن »الولايات المتحدة لــم تف بتعهداتها، 
ولــم تلتزم بالجــدول الزمنــي المتفق عليه فــي خريطة 
الطريــق الخاصة بمنبــج ولم يغادر تنظيــم 'ي ب ك/بي 
كا كا' المنطقــة. أصحاب الأرض الحقيقيــون لم يتمكنوا 
مــن العودة بعد«، ولاحقاً جــدد اردوغان تعهده بتطهير 
منبج ومناطق شــرقي الفــرات من الوحــدات الكردية. 
والأربعــاء، شــدد المتحــدث باســم الرئاســة التركية، 
إبراهيم قالــن على وجوب تنفيذ خريطــة الطريق حول 
منبــج في أقرب وقــت ممكن، واعتبر قالن أن »أســلوب 

المماطلة فيما يخص خريطة الطريق بدأ يصبح مشــكلة 
متنامية«.

وزيــر الدفاع التركــي خلوصي أكار قــال، الخميس، 
إنــه أبلــغ نظراءه فــي حلف شــمال الأطلســي »ناتو«، 
أن هــدف بــلاده يتمثــل بإنهــاء وجود تنظيمــي »ب ي 
د/ ي ب ك« و«بــي كا كا« فــي منبج، موجهــاً انتقادات 
للتأخيــر الأمريكي في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق. ومع 
تزايــد التهديدات التركية، قالت وســائل إعــلام تركية 
إن الجهات العســكرية رصدت قيــام الوحدات الكردية 
في منبــج ببناء تحصينات وســواتر وحفــر أنفاق في 
محيط المدينة، استعداداً لمواجهة إمكانية حدوث هجوم 
عسكري تركي. وقالت المصادر التركية إن التنظيم حفر 
نفــق وحصنه بمتاريس على طوال قرابــة 30 كيلومتراً، 
ووصفت وكالة الأناضول الرســمية هذه الاستعدادات 
بأنها تشــبه تلــك التي لجأ إليهــا التنظيــم قبيل هجوم 

الجيش التركي على عفرين في شمالي سوريا.
وأوضحــت أن التنظيــم يواصــل تعزيــز قواتــه في 
المدينــة، ويقوم بتدريب مقاتليه الذيــن فروا من عفرين، 
مشــيرة إلى أن »قيــادات التنظيــم في جبــال »قنديل« 
)شمالي العراق( عقدت مؤخرا 4 اجتماعات مع عناصر 
»قوات ســوريا الديمقراطية«، لبحث موضــوع »الدفاع 

عن منبج«.
وفي ظل وجود قوات أمريكية وأخرى فرنســية على 
الأرض في منبج، يســتبعد أن يلجــأ الجيش التركي إلى 
مهاجمتها عســكرياً بدون التوصل إلى اتفاق يســحب 
فيــه البلــدان قواتهما من منبج، على غــرار ما حصل مع 
الجيش الروســي الذي ســحب قواته مــن عفرين قبيل 

دخول الجيش التركي إليها.

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:  

خرج  بالشــعبية،  وصفــت  مطالبــات  وســط 
السوريون في محافظة إدلب شــمال غربي سوريا 
بمظاهــرات حاشــدة طالبــت بحجــب الاعتراف 
الاجسام  وإســقاط  الســورية  التفاوض  هيئة  عن 
السياســية التي تقود المرحلة، لمــا تحمله من خلل 
بنيوي وتأسيسي يتوجب هدمه وإعادة بناء صرح 
سياسي آخر يمثل السوريين، في وقتٍ يعتبر آخرون 
أن رفع الشــارع لشــعار إســقاط الممثل السياسي 
الوحيد المعترف بــه دولياً، بدون تقديم حلول تقنع 
المجتمع الدولي، انما يصب في خانة »خدمة« النظام 
الســوري، وترك الســاحة السياســية فارغة امام 
مراوغتــه. إذ أن الدعوات قد يختلف تفســيرها إذا 
لم تكن ارتجاليــة بفعل الأفراد، وإنمــا تقف خلفها 
دول تمهــد لمرحلة جديــدة وشــخصيات مختلفة، 
وهو ما يأتي ضمن ســياق الأزمة السورية المحكومة 

بتوافقات إقليمية ودولية.
وبين النقيضين، توســطت فئة دعــت إلى تغيير 
شعار »الجمعة« من اســقاط »هيئة التفاوض« إلى 
تغييــر كوادرهــا، واصلاح هذه المؤسســة والدفع 
بوجوه جديدة لم ترتبط بأي اتفاق دولي، وإعطاء 
الهيئة الفرصــة اللازمة للفظ بعض الشــخصيات 
والمنصات الموالية للنظام الســوري كمنصة موسكو 
التي يترأســها »قــدري جميل« المعــروف بمواقفه 
المناهضة للثورة الســورية والمتماهية مع سياســة 

النظامين السوري والروسي.
المتحدث الرسمي باســم الهيئة العليا للتفاوض 
يحيى العريضي، رد على الدعوات لمظاهرات شعبية 
تحت شــعار إسقاط الهيئة الســورية بالقول بأنها 
مسيســة من قبل بعض المغرضين الذين يستغلون 
ظــروف الهيئة التــي تضم – وفــق إرادة دولية - 
شــخصيات ومنصات منبوذة، من أجل اســتهداف 
الهيئــة. وأضاف العريضي فــي اتصال مع »القدس 
العربــي«، ان انتفاضــة اهل ســوريا والمظاهرات، 
هــي من هز عرش النظام الســوري، ولا يســتطيع 
احد ان يصف هدفها بأي صفة ســلبية، لانها تطالب 
بحرية وحق ورفــع ظلم وكف يد الاســتبداد، لكن 
اذا أخذنــا الأمــور بتحديد شــعارات »الجمع« فقد 
بدأ بعض المغرضين وجهات لها اســتهدافات معينة 
باســتغلال الحراك المدني لضــرب مصداقية الهيئة 
العليــا التــي حققت عمليــاً على الصعيــد الدولي 
نجاحات بتمترســها عند حق الســورين من خلال 
لقاءاتهــا مع مختلف الجهات في العالم، وتمســكها 
بالقرارات الدولية التي تحفظ حقهم، وتضغط على 
داعم النظام الاساســي الروسي لاعادته إلى الخيار 
السياسي لحل القضية السورية«. وأضاف المتحدث 

الرســمي لهيئة التفاوض بأن الجهد الذي تقوم به 
الهيئة السورية ضد النظام، يجبر أذرعه على العمل 

لاخماد صوتها ونسف شرعتيها.

حالات نشاز 

وكشف العريضي لـ«القدس العربي« عن وجود 
الهيئــة العليا،  شــخصيات منبوذة ضمن جســم 
وحالات تنافر بين بعض مكوناتها، حيث قال »لا انكر 
وجود حالات نشار داخل الهيئة نعاني منها معاناة 
مريرة، ونقف في خصام شديد ضدها، الا ان تأثيرها 
لا وجود لــه بفعل ما تقوم به الهيئة، وقد رفعت ضد 
منصة موسكو مذكرة طرد، لكن بالمقابل، هناك ارادة 
دولية ارادت ان تكون منصة موســكو ضمن الهيئة 
فيجب علينا اســتيعاب هذه المعضلــة وتحييد اي 
تأثير ســلبي لها«. واســتدرك بالقول، الهيئة كتلة 
صلبة ومرنة لها صلابة الفولاذ ومرونته في ان معاً، 
تقوم بحق سياســي له احترام عالمــي، واتت قوتها 
بتمكنها من الدفاع عن حق السوريين وعدم السماح 
بتمرير اي شــيء على الهيئة، لكن النظام السوري 
يســعى إلى تقويض عملها السياســي ضمن حملة 
هائلة على رأسها نســف مصداقية اي جهة تخالف 

توجهاته.
وحول تغريدة له وصف المطالبين بإسقاط هيئة 
التفاوض بـ »الغوغائيين«، قال العريضي »لا يمكن 
ان أصــف الثــوار بالغوغائيين ولا أقبــل ذلك، لكن 
هناك بعض الاشخاص المســتفيدين من هذا الحرك 

لتسييســه بمســار معين، لإعاقة وتقويض حقوق 
السوريين«.

ويعتبر معارضون ســوريون ان مــا يجري من 
دعــوات تعترض او تقوض أداء الساســة العاملين 
دون وجــود بديل مناســب وكأنّه يقــول للعالم:« 
ليــس أمامكــم ســوى بشّــار«، وذلك عبــر خداع 
الناس بإقناعهم أنه بمجرد إســقاط هذه الأجسام 
السياسية ســيكون الحل بيد الشارع، الا ان الواقع 
ان يســلك البديل مســلك الســلف في البحث عن 
الاعتراف والحلفاء الدوليــين ولن يجدوهم إلا وقد 
تحولــوا إلى جزء من منظومة الحــل الدولي،  كون 
المعادلة في ســوريا دولية بامتياز وبنســبة لا تقل 
عن 90% يمثل الفاعل المحلي الــذي يكاد ان يكون 
معدوماً، فالثورة الســورية برأيهم »ليســت ثورة 
محلية إلا بالنسبة للســوريين، أما العالم فينظر لها 

كأزمة إقليمية ودولية«.
  من جانــب آخر يرى معارضــون أنه لا يختلف 
الســوريون على مبــدأ  التغيير، وتحديــداً تجاه 
أجســام وهيئات المعارضة التي باتــت عبئاً ليس 
على الثورة فحسب، وإنما حتى على المسار الدولي 
للملف الســوري،، وفي هذا الاطار قال الباحث في 
مركز عمران للدراســات الاستراتيجية ساشا العلو 
لـ«القدس العربــي« انه عند طرح فكــرة الإطاحة 
بتلك الهيئات التي لم ترتق إلى مؤسســات وظيفياً، 
فباعتقادي لا بد الســؤال أولًا عن الأداة: فهل تكفي 
التظاهرات الشــعبية والشــعارات للإطاحة بتلك 
الهيئات، في ظل البنية الكتلية التي أسســت عليها 

الهيئــة العليــا للتفــاوض والائتلاف، فــكل كتلة 
ستتمسك بمصالحها مدعومة بظهير دولي أو إقليمي، 
ناهيك عن تشكيل الهيئة العليا للتفاوض بناءً على 
توافقــات إقليمية ودولية لها ســياقها السياســي 
وحتى القانونــي. والهدف من هــذه الدعوات، إذا 
كان الهــدف إعادة التأثير في المســار السياســي 
للملف الســوري بصالح المعارضة والتأهب لمرحلة 
جديدة تستدعي جســماً ودماءً جديدة، فهذا أيضاً 
لن يتم دون توافق دولي إقليمي في ظل تعقيد الأزمة 

السورية وتشابك المصالح فيها«. 

تغير الظرف

إضافة إلى الظرف السياسي، فالائتلاف والهيئة 
جــاءا ضمن ظــرف سياســي مختلف فــي الأزمة 
الســورية، واليوم الظرف الدولي والمحلي اختلف 
تمامــاً، أولويات المجتمــع الدولي لم تعد إســقاط 
الأســد على الأقل في المرحلة الحالية، فهم ينظرون 
اليوم إليه »كمنســق عام وليس كرئيس، منســق 
عام لأقليات وميليشيات مسلحة وبقايا مؤسسات 
دولة، وباعتقادهم فإن الإطاحة بالمنســق العام في 
بداية أي مرحلة انتقالية سيؤدي إلى فوضى كبيرة 
على مســتوى ســوريا والمنطقة ليست في مصلحة 
أحــد، وإنما الإبقــاء عليــه مبدئياً لحــين إحداث 

تغييرات«.
فــي المقابل، فــإن النقطة الأخيرة قــد تقود إلى 
أخرى لا تقل أهمية، حســب المتحــدث الذي رأى ان 
كل ما ســبق قد يختلف إذا كانت الدعوات لإسقاط 
الهيئة والائتلاف ليس مجرد دعوات شعبية، وإنما 
تقف خلفها دول ترتب  لمرحلــة جديدة، وهذا ليس 
تشكيكاً بأحد، ولكن هذا سياق الأزمة السورية وكل 

شيء وارد في هذا الظرف.
وفــي اعتقــاد المتحدث أنــه من الضــروري أن 
يتم التعبيــر عن هذا المطلب في الشــارع، ســواء 
من خــلال تظاهرات الجمعة أو غيرهــا، وذلك لدفع 
بعض الشــخصيات في الهيئة والائتلاف لتحسس 
رؤوســهم وتوضيح الموقف في عمليــة التفاوض، 
إضافــة للضغط على الهيئة للإطاحة بشــخصيات 
محــددة لم يعــد يختلف علــى إســاءتهم للثورة 
ومرجعيتهم غير الوطنية، ولتوسيع قاعدة المشاركة 
السياســية في الائتلاف، أي الإبقاء على الدعوات 
والتظاهــرات ولكــن توجيهها باتجاهــات محددة 
واضحة وليس عامة يخشى أن لا ينتج عنها شيء، 
بل على العكس قد تأتي بردة فعل عكسية بمعنى أن 
تخرج التظاهرات ولا يحصــل أي تغيير، وبالتالي 
التسبب بحالة إحباط في الشارع وترسيخ فكرة أن 
الشارع عاجز أمام السياق الدولي والإقليمي، وربما 
تجسير وتقوية موقف بعض الشخصيات داخل تلك 

الهيئات بشكل أكبر.

استعدادات لدوريات أمريكية تركية مشتركة بعد تسيير 55 دورية منفصلة

د والوحدات الكردية تحفر الأنفاق وتستعد للقتال تطبيق اتفاق منبج... أمريكا تماطل وتركيا تهدِّ

العريضي لـ »القدس العربي«: إرادة دولية فرضت »منصة موسكو« على الهيئة 

سوريا: مظاهرات شعبية في الشمال تطالب بإسقاط الهيئة العليا للتفاوض
وسط دعوات لإصلاحها 

اعتصامات مفتوحة للدروز في جبل العرب 
ورئيسهم يقود التفاوض مع تنظيم »الدولة«

السويداء - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يعيش جبل العرب لدروز ســوريا جنوبي البلاد، تغيرات متســارعة منذ عدوان 
تنظيم »الدولة« في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو الفائت، على الشريط 
الشــرقي المتاخم للبادية، ما نقله إلى مرحلة من الغموض والترقب، لاســيما بعد 
تداول مقطع مصور لاعدام تنظيم »الدولة« ســيدة في الخامســة والعشــرين من 
عمرها بالرصاص، بحجة فشــل المفاوضات، ما أثار حفيظة الأهالي الذين أعلنوا 

اعتصاماً مفتوحاً منذ نحو ثلاثة  أيام أمام مبنى محافظة مدينة السويداء.
مصــدر مقــرب من أهالــي المختطفــن لدى تنظيــم »الدولــة« أكــد ان »الرئيس 
الروحــي لطائفة المســلمن الموحدين الدروز في ســوريا الشــيخ حكمت الهجري 
تســلم ملف مختطفي الســويداء لــدى تنظيم »الدولــة« منذ يــوم الخميس الرابع 
من الشــهر الجاري«  للبحث عن مخــرج ينهي ازمة المختطفات لــدى التنظيم، بعد 
فشــل المفاوضات الســابقة وإعلان الهيئة المســؤولة عن التفاوض الاعتزال قبل 
نحــو أربعة أيام. وأضاف المصــدر أن جميع الأنباء المتداولــة عن التوصل لاتفاق 
نهائي مع تنظيــم »الدولة« للإفراج عن المختطفن عارية عــن الصحة، موضحاً أن 

المفاوضات لا تزال قائمة.
وقال مدير شبكة أخبار الســويداء نور رضوان لـ«القدس العربي«، إن الأهالي 
يواصلــون اعتصامهم المفتوح أمام مبنى محافظة الســويداء حتى إطلاق ســراح 
المختطفن، مطالبن الأهالي بمســاندتهم في الاحتجاجات.وكان تنظيم »الدولة«، 
جدد مطالبه بشــأن الإفراج عــن مختطفات مدينة الســويداء، مطالباً بدفع مليون 
دولار عن كل مختطفة، إضافة إلى إطلاق ســراح نســاء من ســجون النظام، ومن 
المقــرر أن تصل القائمة بالأســماء المراد إطلاق ســراحها من ســجون النظام  إلى 

اللواء المسؤول عن القضية في فرع الأمن العسكري التابع للنظام »كفاح ملحم«.
وكانــت لجنة التفــاوض المكلفــة بمتابعة ملــف مخطوفي محافظة الســويداء 
جنوبي سوريا، قد اعلنت اعتذارها عن عدم الاستمرار في عملها، وفق بيان معلن، 
قدمته إلى شــيخي الطائفة الدرزية يوســف جربوع وحمود الحناوي بســبب ما 
وصفتــه بالمعوقــات التي واجهتها اللجنة. وحســب اللجنة فــإن لجنة التفاوض 
ومتابعة شــؤون المخطوفن المؤلفة من ســامر أبو عمار - ســعيد العك - أســامة 
أبــو ديكار - عادل الهــادي لم تصل إلى النتيجة التي عملــت من اجلها و«النتائج 
المرجوّة والتي كنا نتمنى أن تُكلل بإطلاق سراح المخطوفن، وذلك لأسباب عديدة 
أهمها عدم إرسال الجهة الإرهابية الخاطفة أي مطالب ليتم عرضها أو مناقشتها، 
حيث عملت اللجنة على إيصال صوت المخطوفن وذويهم إلى كل المنابر الداخلية 
والخارجية التي اســتطاعت الوصول اليها، ولكن كانــت المعوقات التي واجهتها 

اللجنة عديدة، ولا مجال لذكرها«.
وأضافت اللجنة، أنه بالنظر إلى ما ســبق »نعلن اعتذارنا عن الاستمرار بعملنا، 
ونشكر كل من ساندنا داخل سوريا وخارجها، معتبرين أن قضية المخطوفن من 
النســاء والأطفال هي شأن وطني وإنساني وأخلاقي، يهم كل الشرفاء، وليست 
شــأناً عائلياً أو محلياً«. وحســب مصادر أهلية فإن عــدد مختطفي يتجاوز الـ 30 
مختطفاً من نســاء وأطفال، وذلك خلال الهجوم الذي شــنه تنظيم »الدولة« على 
الشــريط الشــرقي لمحافظة الســويداء، والمحاذي للبادية الســورية في الخامس 

والعشرين تموز الفائت.

رياشي اتهم باسيل بلعب دور بطولة في فيلم »لا أريد حلًا« 

لبنان: هل يصحّ توقّع الحريري تأليف الحكومة خلال 10 أيام؟
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
على وقع تفاؤل حــذر بحصول تقدّم على مســار التأليف 
الحكومي، ينتظر اللبنانيون أن يصــحّ توقّع الرئيس المكلف 
ســعد الحريري بتشــكيل حكومتــه العتيدة خلال أســبوع 
أو عشــرة أيام كما أعلــن في مقابلة تلفزيونيــة، متحدثاً عن 
»ايجابيات واقعية«، وداعياً »الجميع إلى التضحية والتعاون 
من أجل مصلحــة البلد«، ومؤكــداً »أنّ التســوية مع رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون قائمة ومستمرة، وأنّ ضمانه 
في التســوية هو رئيس الجمهورية لأنه يعلم أنّ عون »عندما 

يضع يده بيد أحد لا يتراجع«.
وفيمــا كان الحريري يبثّ أجــواء ايجابية، كان التجاذب 
السياســي حول الأحجام الوزارية بين التيــار الوطني الحر 
والقوات اللبنانية يشتدّ. حيث أكد رئيس التيار الوزير جبران 
باسيل في مؤتمر صحافي ان »مهمتنا تسهيل الحكومة والفرد 
لا يمكن ان يعرقل نفسه«، وقال »قد نكون في المرحلة الأخيرة 
قبل ولادة الحكومة اذا اعتمدنا المعايير الصحيحة«، مشــيراً 
إلى »أننا نريد حكومة وحدة وطنية لكن ابتزازنا تحت ذريعة 
حكومــة الوحدة الوطنيــة مرفوض«. وأوضــح »أن حكومة 
الوحدة بعد الانتخابــات النيابية يجب ان تعكس نتائج هذا 

الاستحقاق وبالتالي يجب اعطاء وزير لكل 5 نواب«.
وإذ اشــار إلى »ان معيار عدم الاحتكار في الطوائف يجب 
ان يتم تطبيقه«، شــدّد على »وجــوب تحديد حصة الاطراف 
المسيحية في الحكومة بعد اقتطاع حصة رئيس الجمهورية«. 

واوضــح »أن رئيس الجمهوريــة يتخلى عن نيابة رئاســة 
الحكومــة اذا اراد، فهذا عــرف، ونحن لا علاقة لنــا بالفيتو 
الوطني على حصول القوات على حقيبة سيادية«، معتبراً ان 
»حصة القوات 3 وزراء ولا مانع في حصولها على أكثر بتنازل 

من رئيس الحكومة أو منا«.

باسيل: وقف الحملات

وتابع باسيل »المصالحة المســيحية لن يهزها شيء ونحن 
نريــد تفاهم معراب لكن كاملًا بدعم العهد ونحن مســتعدون 
للحوار ولكن يجب وقــف الحملات علينا«، مضيفاً » الحقائب 
الخماتية الاساسية المخصصة للمسيحيين هي 3 فكيف تطلب 
القــوات 2 منها وتقول ان هــذا حقهــا؟ ».ورأى »ان  المطالبة 
بتفعيل الحكومة للضرورة وبأمور أخرى تدفعنا إلى الخوف 

من وجود عقدة خارجية«.
وأعلــن »نريد حكومة منتجة وهذا همّنا الاساســي ولهذه 
الغاية لا مشــكلة في وزارة بالزائد او بالناقص«، مشيراً إلى 
ان » للوصول إلى حكومة تعمــل وتُصلح يجب اختيار وزراء 
جديين يضعون خططاً ولا يعملون بالزفت الانتخابي«. وقال 

»لو أردنا العرقلة لتمسّكنا بحقيبتي الداخلية او المالية«.
وتابع »نطالب بحكومة منتجة على أســس عادلة بمعايير 
واحدة تعطي الثقة للبنانيين للنهوض بالاقتصاد ونحن أمام 
الرئيس المكلــف لإنهاء المهمة في يومــين لا 10«، قائلًا »ليضع 
الرئيســان عون والحريري التركيبة التــي يريانها وليحكم 
عليها مجلس النواب وإذا ســقطت سنسمي الحريري مجدداً 
وان لــم تعجبنا نحن كتيار فمســتعدون للبقــاء خارجها«، 

مضيفاً » نحن نلاقي ايجابية الرئيس الحريري وعلى الجميع 
التنازل بتنازلات حقيقية لا وهمية«.

وعن مهلة العشــرة ايام التي حددها الحريري للتشكيل 
اجاب باســيل »لا احب ان نعطي الناس تفاؤلًا مفتعلًا حتى 
لا يحصــل احباط، والاحبــاط الاكبر اذا شــكلت حكومة لا 
تعمــل ولننتظر لنعــرف المعطيات التي لديــه ونحن دائما 
ايجابيون«. وعــن مطالبة الحريري الرئيس عون بالتنازل، 
قال باســيل »ليتنازل الحريري وليفــرض على من يدعمهم 

التنازل ايضاً«.
وســرعان ما ردّت القــوات اللبنانية على مؤتمر باســيل 
وأصدرت الدائرة الإعلامية في القوات بياناً توضيحاً لبعض 
ن »القــوات اللبنانية« قول الوزير  النقاط جاء فيه »أولًا، تثمِّ
باســيل انه مع المصالحة المسيحية، ولكنها تستغرب ان يقول 
إنه يريد اتفاق معراب كاملًا في الوقت الذي يشكل هذا المطلب 
مطلب »القوات« تحديداً. وتذكيراً لمن يمكن ان تكون قد خانته 
الذاكرة انه تم الخروج عن اتفــاق معراب منذ اللحظة الأولى 
بدءاً من تشــكيل الحكومة الماضية، مروراً بعدم تشكيل لجنة 
مشــتركة من الحزبين، وليس انتهاءً بكثير مــن الطروحات 

السياسية المناقضة لمضمون التفاهم«.
واضاف البيان »تحدث باســيل كما يتكلم مــراراً وتكراراً 
عن ضرب العهد، وعليه، نســأله وبكل بساطة: هل يستطيع 
ولمرة واحدة ان يقول أمام الرأي العــام اللبناني أين ضربت 

»القوات« العهد وفي أية مناسبة وفي أية مواضيع وملفات؟
وأمــا إذا كان يعتبر الوزير باســيل بــأن معارضة وزراء 
»القوات« لصفقة بواخــر الكهرباء ضربة للعهد، فنحن نعتبر 
بالمقابل اننا قد أدينا خدمة كبرى للعهد، لأنه لا يشرّف اي عهد 

حصول صفقة من هذا النوع في أيامه.
ثانياً، قال الوزير باســيل في مؤتمــره الصحافي انه لم 
يكــن لديه في اي يــوم من الأيام أي موقــف اعتراضي على 
تولــي »القوات اللبنانية« حقيبة ســيادية، ولكن المشــكلة 
في رأيه تكمــن في وجود فيتو وطني علــى تولي »القوات« 
حقيبة سيادية، وفي هذا الســياق نسأل الوزير باسيل امام 
كل الــرأي العام اللبناني: اين هو هــذا الفيتو الوطني الذي 
يتحــدث عنه؟ وهل يمكنــه ان يفيدنا مثلًا بــأي تصريح او 
تلميح ان حزباً او بعض الأحــزاب عارضت تولي »القوات« 
حقيبة ســيادية؟ لا بل عندما طرح تولــي »القوات« لحقيبة 
ســيادية كان لهذا الأمر وقعه الإيجابي والترحيبي من قبل 
الكتل النيابية وفي غياب أي معارضة علنية أو في الكواليس 
السياســية، وبالتالي ما قاله عن فيتو وطني لم نجد له اثراً 
لا فــي تصريح رئيس حــزب ولا في مواقف كتــل نيابية ولا 
في أدبيات أخــرى وازنة ومهمة، وبالتالي يكون قول الوزير 

باسيل في هذا الصدد مجرد اختلاق لا أكثر ولا أقل.
ثالثاً، أما بخصوص المقياس الذي يتكلم عنه مراراً وتكراراً، 
ومع احترامنا الكلي لشــخصه ليس هو مــن يضع المقاييس 
والمعاييــر للحكومة، بل رئيس الحكومــة بالتفاهم مع رئيس 
الجمهورية، ولم نتبلغ من الرئيســين يومــاً بأنهما قد تفاهما 
على هذا المقياس الذي تحدث عنــه. ومن ثم المقياس الوحيد 
المعمول به حتى الساعة وفي تشكيل هذه الحكومة بالذات هو 
نسبة التمثيل الشعبي، ومن هذا المنطلق نرى مثلًا ان التمثيل 

الوزاري الشيعي حصر بـ«حزب الله« وحركة »أمل«.
أما في ما يتعلــق بالتمثيل الوزاري الميســحي، فالمقياس 
الوحيد المنطقي هو النسبة التي نالها كل طرف في الانتخابات 

الأخيرة، وقد نالت »القوات اللبنانية« ثلث التمثيل الشــعبي 
المســيحي، وبالتالــي يحق لها ثلــث التمثيل الــوزاري في 

الحكومة عدداً ووزناً.
رابعــاً، أما لجهة قوله لمــاذا تكــون كل وزارات الدولة من 
حصة »التيار الوطني الحر«، فهذا القول صحيح، ونحن نقبل 
ان تكون إحدى وزاراتنا وزارة دولة، ولكن بعد ان يصار إلى 
تمثيلنا بالشــكل الصحيح الذي أفرزته الانتخابات النيابية، 
اي بثلث المقاعد الوزارية، وذلك ان على مستوى عدد الوزراء 

او نوعية الحقائب«.

لا أريد حلًا

وكان وزير الإعلام ملحم رياشــي ردّ على مؤتمر باســيل، 
قائــلًا »في العام 1975 لعبــت فاتن حمامــة دور البطولة في 
فيلم »اريدُ حــلا« ومدته )108 دقائق( وانتهينا؛ واليوم يلعب 
جبران دور البطولة في فيلم »لا أريدُ حلا« ومدته... عند ربّك«.
تجدر الاشــارة إلى أن صيغة تّم تسريبها عن قبول رئيس 
الجمهورية بإعطاء »القوات« منصب نيابة رئاســة الحكومة 
علــى ان يكون دون حقيبة، وأن تُعطــى القوات 3 حقائب هي 
التربية والثقافة والشــؤون الاجتماعيــة.ورأت القوات » ان 
الترويج لاخبار من هذا النوع لا يهدف سوى إلى محاولة رمي 
مسؤولية تأخير التأليف على القوات اللبنانية« ، مؤكدة انه«  
لم يطرح احد على القوات اي صيغة حكومية جديدة ، وانها لا 
تريد من أحد، مشــكوراً، التنازل عن مقاعد وزارية لمصلحتها، 
وبكل الاحوال ان المقاعد الوزارية هي ملك الكتل النيابية تبعاً 

لاحجامها وليست ملكاً لأحد«. 

جانب من المظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط الهيئة العليا للتفاوض

عناصر من الجيش التركي على الحدود مع سوريا
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يبدو أن حديث الحكومة الأردنية المباغت عن مســار الحوار 
الوطني والإصلاح السياسي هو خارج نطاق الإصغاء والتأثير 
الآن بسبب الأولوية »المعيشــية« التي فرضها قانون الضريبة 

الجديد على جميع الأطراف داخل المملكة.
فقد أعلنت الحكومة، وبعد تمرير قانون الضريبة إلى مجلس 
النواب وبالصيغة التي تثير احتقان الجمهور، أنها ستبدأ قريبًا 

حوارًا وطنيًا تحت بند مراجعة تشريعات الإصلاح السياسي.
 عند التفاصيل وعشــية تعديل وزاري ثمــة حديث مقترح 
عن مراجعــة لقانونــي التعددية الحزبية وقانــون الانتخاب 

ومتطلبات التنمية السياسية واحتياجاتها.
المفارقــة أن زرع المزيد مــن الأمل في الســاحة تحت بوابة 
الانفتاح والإصلاح السياســي يحصل في ظل مســتجدين في 
غاية الأهمية يؤسسان لاتجاه عكســي تمامًا، حيث تم تحويل 
قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أيضًا وبما ينطوي عليه من 

قيود وضوابط على حريات التعبير وخصوصًا الإلكترونية.

وفي الوقت نفســه، يتطلب الاحتقان الاقتصادي وتطويق 
واحتــواء تداعيات قانون الضريبة بعد إنفــاذه، التركيز على 

»أولوية أمنية«.
لا يحدد رئيس الوزراء الإصلاحــي الليبرالي، الدكتور عمر 
الرزاز، الآلية التي ســيتبعها لإنجاز خطــوات »مختلفة« على 
صعيد الإصلاح السياســي في توقيت يتطلــب التحفيز الأمني 
وتفرض فيه قيــود جديدة ومرنــة على  تعبيــرات التواصل 

الاجتماعي، ويشهد حالة ضغط معيشي واقتصادي.
 الكاتب والصحافي والخبير البرلماني، وليد حســني، حذر 
علــى صفحته  التواصليــة مرات عدة مــن أن »تكميم الأفواه« 
قادم، معلنًا أن قانــون الجرائم الإلكترونيــة الجديد »أخطر« 
بكثيــر من قانــون الضريبة، ملمحًــا ضمنيًا لمفارقة تســقطها 
الحكومة من الحساب قد تنطوي على تشريع قيود تمنع المواطن 

بعد قانون الضريبة من »التألم«.
على أي حال، ثمة وجهات نظر متعددة  في السوق السياسية 
بخصوص قانــون الجرائم الإلكترونية. وقــال عضو البرلمان 
المخضــرم، خليل عطية، أمــام »القدس العربــي« بأنه من غير 
المعقول الاستمرار في الصمت إزاء جرائم التشويه والتحريف 
وبث الشــائعات التي تنتهــك حياة الإنســان وخصوصياته 

وكرامته تحت لافتة التعبير .
 عمليًا، فإن السلطة بكل رموزها تستبق حملة تسويق قانون 
الجرائم الإلكترونيــة بحديث متكرر عن الشــائعات واغتيال 
الشخصية، وهو تعيير تردد كثيرًا مؤخرًا حتى على لسان الملك 

عبد الله الثاني شخصيًا وبدأ يتذمر منه الجميع.
ويرى مراقبون بأن الوضع منفلت جدًا على منابر التواصل 
تحديداً، خصوصًا مع بدء حملات من شــخصيات معارضة في 
الخارج تستثمر في منابر التواصل والبث المجاني فيها وبصورة 
تظهر عبثية مشاريع إعلامية جديدة كلفت الملايين ولا تستطيع 

مجاراة القصص العدائية التي تنشر وتستهدف الأردن.
ما لا تريد الســلطة حتى اللحظة الإقرار به، وهي تشــتكي 
من جرائم الشــبكة، هو مســؤولية موظفين حاليين وســابقين 
فــي مختلف أجهــزة الدولة عــن حصة كبيرة من الشــائعات 

والتسريبات، حيث اختراقات بالجملة على هذا الصعيد.
الأهم أن قانون الجرائم الإلكترونية يبدو في الاتجاه المضاد 
لمتطلبات الإصلاح السياســي الذي تتحدث عنه اليوم حكومة 
الرئيس الــرزاز، خصوصًا في ظرف معقد اجتماعيًا واقتصاديًا 

وإقليميًا وماليًا.
لذلــك، تقترح دوائر معنيــة بالهم الوطنــي، اليوم، إرجاء 

التفكيــر بالإصلاح السياســي والتركيز على توطئة الســاحة 
إداريًــا الآن، مــا دامــت جعبة الحكومــة في مســألة التنمية 
السياســية لن تنتهي بقفزة كبيرة مدروسة من طراز تلك التي 
وعد بها الرزاز شخصيًا عندما تحدث عن »حكومة تمثل أغلبية 
برلمانية في غضــون عامين«، وهي وعود ســبق أن أطلقت في 

الواقع، مرات عدة.
لقد تحدث علنًا بمثــل هذا الرأي  الوزير الأســبق، الدكتور 
صبــري اربيحات، وهو يقتــرح مقاربة لها علاقة باســتعادة 
الثقة بالإدارة الحكومية قبل أي قفــزة في التحدث عن إصلاح 
سياسي. واستمعت »القدس العربي« لرأي مطابق يختلف على 
الأولويــات المرحلية من النائب الســابق وأول نقيب للمعلمين 

مصطفى رواشده.
حتى قــادة التيار الإســلامي، مثل مراد عضايلــة وغيره، 
يتحدثون عــن »مصالحة شــاملة« تعيــد المصداقية وتنصف 

الجميع قبل التركيز على مشروعات إصلاح سياسي.
بمعنى آخر، ثمة رموز أساسيون اليوم في معادلة الوسطية 
والمعارضة، وحتى من بين دعاة الإصلاح، لا يشــاركون الرزاز 
وحكومته بالقناعة بأولوية الإصلاح السياسي الآن، خصوصًا 
أن المواطن الأردني ضجر من هذه الأسطوانة ولم يعد يصدقها، 

كما يرى الناشط السياسي الإسلامي البارز مروان فاعوري.
هؤلاء يؤشــرون إلى الواقع الذي يفيد بأن خطاب الإصلاح 
السياسي اليوم »لن يسمعه أحد«، فأولوية الناس تمامًا »لقمة 
الخبز«، كما يقدر النائب عطية. ومرحلة استعادة هيبة القانون 
والمؤسســات يمكن إنتاجها بعيدًا عن الاسترسال في المزيد من 
الوعود على أســاس الحاجة الملحة وطنيًــا لمقاربات أكثر قوة 

عندما يحظى الإصلاح السياسي بغطاء نهائي ومرجعي.
في المقابل، يشــتت قانــون الضريبة الجديد ويشــوش كل 
الشــرائح الاجتماعية، وفي كل المناخات، وبصيغة لا تســمح 
أصلًا بشــراء أي رواية بعنوان الإصلاح السياسي الآن، بحكم 

احتياجات الواقع الاقتصادي والمعيشي المرصود.
وفي الوقت الــذي تندفع فيه الحكومة بذريعة الشــائعات 
واغتيال الشخصية وفوضى التسريبات لتشريع يفرض قيودًا 
ويمكــن أن ينتهي بالمزيد من الفوضى، قــد لا يكون من الحكمة 
العزف على وتر الإصلاح السياســي، خصوصًــا أن الاحتواء 
اجتماعيًا يقفز أصلًا بالأولويــة الأمنية، ليس عند دوائر القرار 
والدولــة فحســب، ولكن عنــد المواطنين أيضًا. والســبب هو 
المعاناة الجماعية مــن تأثيرات الضغط الاقتصادي على العنف 

الاجتماعي. 

أصوات معتدلة تنصح بالتركيز على »الإصلاح الإداري«

الأردن: تشكيك في »اسطوانة« الإصلاح السياسي في ظل »قيود« قانون الجرائم الإلكترونية وهواجس »العنف الاجتماعي«

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هــل تحتاج المنطقة لحلف ناتو جديد، وهل ســينتهي 
كما انتهت تحالفات أخرى للتعاون الدفاعي المشــترك؟ 
تعلــق مجلة »إيكونومســت« بأن كل مبــادرات التعاون 
العســكري المشــتركة انتهت بخيبات وهزائم ومعظمها 
أمام إســرائيل. وعليــه ففرص نجــاح التحالف الجديد 
الذي تدعمــه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضئيلة. فدول 
المنطقــة لديهــا مشــاكلها الكافية وكــذا خلافاتها وهي 
ليس في موضع للتعاون فيما بينها. ولكنها علقت قائلة: 
»عندما وضع الرئيس دونالد ترامب والملك سلمان وعبد 
الفتاح السيسي أيديهم على مجسم لكرة أرضية مضيء 
في الريــاض العــام الماضــي، كانــت اللفتة المســرحية 
محلًا للدهشــة والســخرية. ولكن يبدو أن مجسم الكرة 

الأرضية أنتج سحراً«. 
وتضيــف أن وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو 
التقــى في 28 إيلول )ســبتمبر( مع ممثلــي دول مجلس 
التعــاون الخليجي بالإضافة إلــى كل من الأردن ومصر 
وأكد أنهم يقومون بتشــكيل تحالف الشــرق الأوســط 
)ميســا(. وقدموا تصريحات للاستهلاك حول مواجهة 
الإرهاب وتهدئة ســوريا مع أن الهدف الرئيسي من هذا 
التحالف كان واضحاً: »وقف نشاطات إيران الخبيثة«. 
ووصــف المســؤولون الأمريكيــون والعــرب المنفعلون 

التحالف بـ »الناتو العربي«. 
وتعلــق المجلــة أنــه إذا اســتبعدنا الولايــات المتحدة  
فســتزيد ميزانية الحلف عن 100 مليــار دولار بقوة من 
300.000 جنــدي و 500 دبابة وألف طائرة مقاتلة. إلا أن 
»ميســا« لن يعيش ويحقق التوقعات من لقبه. فلن يعمل 
كمــا تقول بناء على قاعــدة أن أي هجوم على عضو فيه 
هــو هجوم على الجميع، وهو مبــدأ حاضر في التحالف 
الغربي، حلــف الناتو الأصلي والــذي أفرغه ترامب من 

معناه. 
وتشــير المجلة إلى أن جهوداً عربية ســابقة للتعاون 
العســكري انتهــت بالخيبــة. فقــد هزمــت التحالفــات 
العربية فــي كل الحروب التي خاضتها ضد إســرائيل. 
وبعــد ظهور مجلــس التعــاون الخليجي في عــام 1981 
أعلــن عن قــوات درع الجزيرة التــي أثبتت أنها ليســت 
مفيــدة فــي حــرب الخليــج ولكــن القــوات الســعودية 
والقطرية قتلــت بعضها البعض على الحــدود بعد ذلك 
بعــام. وتم إحياء فكرة القادة العســكرية المشــتركة في 
عــام 2014  إلا أن القليــل تحقــق منهــا. وتــرى المجلة أن 
مشكلة التحالف العسكري العربي تنبع من تخلي القوة 
الصغيرة عن القيادة لجاراتها الأكبر. ففي الستينات من 
القرن الماضي كانت مصر هــي التي أثارت »نرفزة«، أما 
اليوم فهي الســعودية في ظل حاكمها الفعلي محمد بن 
ســلمان وولي عهدها الطامح. فهوسه بإيران هو سبب 
آخــر للقلق. ومع أنــه يحظى بدعم من الإمــارات العربية 
المتحــدة إلا أن الكويت وعمان لا تريــان أن هناك تهديداً 
تمثله إيران. وهناك مشكلة ثالثة وهي أن الدول العربية 
غالباً ما تحمل القوى الخارجية مسؤولية الاحتجاجات 
والإرهــاب. وحتــى الرئيــس ترامب قــد لا يكــون راغباً 
بمســاعدة المســتبدين من حلفائه لقمع معارضة باســم 

الدفاع. 
وتعتقد المجلة أن أكبر مشــكلة ستعيق مسار »ميسا« 
هي الخلافات بين الدول العربية نفســها. فمنذ أكثر من 

عــام فرضــت الســعودية والبحرين والإمــارات ومصر 
حصــاراً علــى قطــر لمواقفهــا المخالفــة. وأثــر الخلاف 
على التعاون العســكري حيــث ألغت الولايــات المتحدة 
مناورة عسكرية في تشرين الأول )أكتوبر( الماضي كي 
تشجع التعاون المشــترك بين الدول، خاصة أن القاعدة 
العسكرية الأمريكية الرئيسية هي في قطر. وربما انتهى 
»ميســا« بالطريقة التي انتهت إليها مبادرات مشــتركة 
غيــر متقنة من مجلــس الدفاع المشــترك التابع للجامعة 
العربية في عام 1950 إلى التحالف العسكري الإسلامي 

لمواجهة الإرهاب الذي دعت إليه السعودية عام 2015. 
وتشــير المجلة إلى تصريحات إميل هوكايم من المعهد 
الدولي للدراســات الإســتراتيجية في لنــدن والتي قال 
فيها »كل سنوات عدة يخرج علينا البعض بفكرة كبيرة« 
و«يعملــون عليها مثــل المجانين وتنتهــي بعمارة جديدة 

ومنصات تعرض منها شرائح باور بوينتس«. 
وتثيــر المجلــة قضيــة أخــرى ذات دور فــي حظوظ 
»ميســا« القليلــة وهــي التــزام الولايــات المتحــدة لهذا 
التحالــف المتعــدد. وتلاحظ المجلــة ثغرة بــين الكلمات 
والأفعــال، فقد تعهدت الولايات المتحــدة بالحفاظ على 
قواتهــا »طالما بقي الإيرانيون خارج الحــدود الإيرانية« 
وفــي المقابل اختفت حامــلات الطائــرات الأمريكية من 
الخليج منذ ستة اشهر وهي أطول مدة تختفي  فيها منذ 
20 عامــاً. وفي العــام المقبل ستســحب أمريكا بطاريات 
الصواريخ مــن البحريــن والأردن والكويــت في الوقت 
الذي تهــدد فيه إيــران بشــن هجمــات صاروخية ضد 
عواصم الخليــج. ويريد وزير الدفــاع الأمريكي جيمس 
ماتيس تخفيــف الوجود العســكري الأمريكــي بعد 17 
عامــاً مــن الحــرب المســتمرة. وفــي النهاية ربمــا أظهر 
ترامب حماساً قوياً لبيع أسلحة لحلفائه العرب أكثر من 

خوض معركة إلى جانبهم.

صحافة 
عالمية

»إيكونومست«: الناتو العربي سينتهي كما انتهت مبادرات عربية أخرى

»أتلانتك«: علينا أن لا نفاجأ بمصير خاشقجي... لكن لماذا وقع سريعاً في الشرك؟
كتــب المعلق في مجلة »أتلانتك« كريشــناديف 
كالامور أن جمال خاشــقجي لم يكن لديه أي وهم 

بما سيحدث له لو عاد إلى السعودية.
 ففي مقال كتبه لصحيفة »واشــنطن بوســت« 
العــام الماضي عن حمــلات الإعتقــالات قال إنه 
»نفســه قد يواجه الإعتقال« لو عاد إلى البلاد من 
المنفى الإختياري، »لكن هذا ما  فعله بشكل أساسي 
عندمــا زار القنصلية الســعودية في اســطنبول 
برفقة خطيبته« حيث ذهبــا للحصول على ورقة 
ضرورية لكي يتزوجــا. وترك مع خطيبته هاتفيه 
المحموليين ودخــل البناية في الســاعة الواحدة 
ونصف يوم الثلاثاء. ولم ير أو يسمع منه منذئذ. 
ونقلــت صحيفة »وول ســتريت جورنــال« عن 
خطيبته قولها »أنا انتظر أمــام القنصلية منذ 12 

ساعة تقريباً« و«كنا نحاول الزواج«. 
ويمضي كالامور ليصف خاشــقجي بالقول إنه 
قبــل أن يصبح معروفاً في الغــرب وككاتب عمود 
في »واشنطن بوست« ومستخدماً معروفاً لتويتر 
بأكثر مليون متابع وناقداً حاداً للنظام السعودي 
يــوزع وقته بين واشــنطن ولندن واســطنبول، 
كان صحافياً معروفــاً في داخل المملكة ومن داخل 
المؤسسة. وكشــاب كتب خاشقجي عن المجاهدين 
السابق  السوفييتي  الاتحاد  يقاتلون  كانوا  الذين 
في أفغانســتان. وكتب تحديداً عــن واحد، وهو 
أســامة بن لادن الذي كان موضوعاً لعدة مقابلات 
أجراها خاشقجي معه قبل أن يصبح زعيم القاعدة 

شخصية شريرة في الغرب. 
ويقول إن احتجاز خاشــقجي فــي القنصلية 
السعودية في اسطنبول يجب أن لا يكون مفاجئاً. 
لأن الســعودية حاولت في الأشهر الماضية تقديم 

وجه جديد  للعالم على شــكل ولــي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان الذي قدم رؤيــة جديدة للبلد. 
فقد أعلن عــن إصلاحات مهمة بما فيها الســماح 
للمرأة بقيادة الســيارة. وبدأ ما قال المســؤولون 
الســعوديون حملة واســعة ضد الفســاد والتي 
ورطت عدداً من المواطنــين المؤثرين في البلد بمن 
فيهــم أعضاء فــي العائلة الحاكمــة. وفي الوقت 
نفســه لاحقــت المملكــة المعارضــين والخارجين 
عــن رأي الحكومة واعتقلت العشــرات بمن فيهم 

ناشــطات في مجال حقوق المرأة والتي قالت إنهن 
كن يعملن لصالح دول أخرى فيما أسكتت أصواتا 

أخرى بسبب التعبير عن مواقف ناقدة.  
وتســاءل الكاتــب عن الســبب الــذي جعل 
خاشــقجي يقع في الشرك ســريعاً. فبعد كل هذا 
وقبــل مغادرته المملكــة عام 2017 انتقــد النظام 
الســعودي وعزل مرتين كمحرر لصحيفة مؤثرة. 
المــرة الأولى عــام 2003 بعد نشــر مقالــة ناقدة 
لعالم إســلامي مؤثر مــن القرن الرابع العاشــر 
والمــرة الثانية في عــام 2010 عندما كتــب ناقداً 
المملكة فــي مقابلات  الإســلام الســلفي. وانتقد 
وصف نظــام فيها الملكية المطلقة بـ »البالية« ودعا 
للديمقراطيــة كحل. وفي الســنوات اللاحقة عمل 
خاشــقجي مستشاراً إعلامياً للســفير السعودي 
في لندن ثم الولايات المتحدة الأمير تركي الفيصل. 
وكتب في صحيفة »واشــنطن بوست« »ربما كان 
متناقضاً أن تعزلك الحكومــة في الداخل ثم تقوم 
بخدمتها في الخــارج«، مضيفاً »ومع ذلك فهذا هو 
صارمة  وبعبارات  السعودي،  الظاهري  التناقض 
فالســعودية تحاول تغيير مواقــف الإصلاحيين 

الليبراليين والمشايخ المحافظين«. 
لكن هذا الرأي لا يفسر ما يجري  في أهم الدول 
الإســلامية، ففي تقرير لقناة »بي بي سي« العام 
الماضي  كشــفت فيه أنه ومنذ عــام 2015 اختفى 
ثلاثة أمراء  كانوا يعيشــون فــي أوروبا. ويعتقد 
الســعودية.  إلى  ونقلوا  لاختطاف  تعرضوا  أنهم 
وفي العام الماضــي تم احتجاز عدد من أهم أثرياء 
المملكــة في فندق فاخــر ولم يفرج عنهــم إلا بعد 
التخلي عن جــزء مــن ثرواتهم. مــع أن النيابة 
أكدت أن هذه الاعتقــالات دليل على تحرك النظام 

القضائي وأن الاعتقالات هي جزء من المعركة ضد 
الفساد.

وأخيراً نشــرت وكالة أنباء »رويترز« الأسبوع 
الماضي تحقيقاً موســعاً عن تراجع ثروة عائلة بن 
لادن التي ظلت ولعقود شــركة التعهدات المفضلة 
لدى ملوك الســعودية. وينســب إلى ولي العهد 
الذي صعد في تمــوز )يوليو( الفضل أو يلام بناء 
على الطرف الذي تتحدث معه في هذه التحركات. 
في مقابلة مع خاشــقجي العام الماضي قال فيها إن 
ولي العهد »يخلق مناخاً من الاستفزاز والخوف« 
وحذر مــن أن الملكية الســعودية والبــلاد التي 
أنشــئت عام 1932 تمضي باتجــاه »حكم الرجل 

الواحد«. 
ويختم كالامور بالإشارة للتقارير التركية يوم 
الأربعاء عن ان خاشــقجي لا يــزال في القنصلية 
زارالقنصلية  فعــلًا  إنه  الســعوديون  يقول  فيما 
لطلب أوراق ثم غادر وهو ليــس في القنصلية أو 
الســعودية. ولن يتحســن الوضع في ظل التوتر 
في العلاقات التركية -الســعودية بشأن المواقف 
من القضايا الإقليمية ودعم تركيا لقطر المحاصرة 
منــذ عــام  2017 ومواقــف أنقــرة المتعاطفة مع 
حركة الإخوان المســلمين التي تصنفها السعودية 

وحليفتها الإمارات كجماعة إرهابية.
 ومن المتوقع أن يفاقم اختفاء خاشــقجي هذه 
يوم  التركية  الخارجية  واســتدعت  المنافســات. 
الخميس السفير الســعودي في أنقرة. ولم يظهر 
الفحص للكاميرات التي تراقب القنصلية مغادرة 
المعارض الســعودي لكن »نيويورك تايمز« ذكرت 
أن سيارات دبلوماسية دخلت وخرجت من مجمع 

القنصلية.

»واشنطن بوست«: بلطجة ترامب على إيران قد تنتج دولة فاشلة جديدة في الشرق الأوسط
حذر الكاتب المعروف في صحيفة »واشــنطن بوست« 
ديفيد إغناطيوس من الآثار الســلبية لما سماها السياسة 
المتنمرة )البلطجة( التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب 
ضــد إيران. وقــال إن الرئيس يبدو مقتنعــاً من توصله 
لصيغة نجاح في السياســة الخارجيــة: مارس البلطجة 
ضــد أعدائــك وعاقبهم اقتصاديــاً واضغــط عليهم بعد 
ذلك جاملهــم واعقد معهم صفقات. وطبــق هذه الصيغة 
مــع كوريا الشــمالية وحصل على قمة اســتعراضية في 
سنغافورة مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ- أون 
بوعد )مشجع ولم يتحقق بعد( وهو التخلص من السلاح 
النووي. وتبنى سياســة كلام حلو/كلام مر مع المكســيك 
وحصل في النهاية وبعد فترة من العبوس مع كندا حصل 
على اتفاقية للتجارة متواضعــة ولكنها تعديل جيد على 
اتفاقية التجارة الحرة »نافاتا«. ويضيف أن الصين اليوم 

في حلبة المصارعة مع ترامب. 
وبالنســبة لبكين فهذه منافسة محيرة، ففي مرة يقوم 
ترامــب بفرض عقوبات مشــددة على الصــين وفي المرة 
الثانية يقول إنــه صديق عظيم للرئيس شــي جينبنغ. 
ويرى الكاتــب أن هذه التكتيكات الفظة واضحة وما يثير 
الدهشــة هو أن ترامب ينجو من تداعياتها. وعلى خلاف 
مباريات المصارعة العالمية الترفيهية التي يعشقها ترامب 

فمبارياته التي يقــوم فيها مع الدول غيــر مرتبة وهناك 
هامش كبير لارتكاب أخطــاء. وتظهر نجاحات ترامب أن 
البلطجة تنجح وإن علــى المدى القصير طالما كانت الجهة 

المتنمرة أكبر وأقوى من الذين يقوم بالتهكم عليهم. 
ويشــير إغناطيوس إلــى أن العدو المقبــل إيران وقد 
تكون هذه مــن أهم الجولات وأكثرها إثارة حيث أرســل 
ترامب لكماته في الأمم المتحدة من خلال تعليقات خاصة 
وعامة. وتقوم الخطة على خنق الإقتصاد الإيراني لدرجة 
تدفع القادة الإيرانيين إلى الصراخ »يا عم« وربما »يا عمنا 
سام« وبعدها يقوم بالتفاوض معهم على القضايا النووية 
والإقليمية بشكل يسمح لترامب بالزعم أنها اختراق كبير. 
ويضيــف الكاتب أن ترامب أعلن عن ســفينة القراصنة/
قارب الحب في 25 إيلول )سبتمبر( أثناء اجتماع الجمعية 
العامة في نيويورك: »في الوقت الحالي نقوم بعمل أشياء 
كثيرة بما فيها العقوبات التي ستكون على مستوى هائل، 
ويجب على إيران تغييــر نبرتها قبل أن أقابلهم. يريدون 
اللقاء. فلن أقابلهم حتى يغيــروا نبرتهم.. واعتقد أنه لم 
يعد أمامهم خيار«. وفي تغريدة حاول فيها التملق لحسن 
روحاني، الرئيس الإيراني بشــكل تجعل وجه هذا يحمر 

من الخجل »أنا متأكد من أنه رجل رائع«. 
ويشير الكاتب إلى أن ترامب يرمي تلميحاته لإيران منذ 

أكثر من عام. وقيل للكاتب أن  أحد المســؤولين الأمريكيين 
نصــح في أيلــول )ســبتمبر( 2017  الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون بــأن ترامب مســتعد لمقابلة روحاني 
وسأل إن كان ماكرون مستعداً للمساعدة في ترتيبه. وفي 
هذه المرة سأل ماكرون الأسبوع الماضي ترامب ماذا يجب 
أن يقول للإيرانيين فكانت الإجابة »أنا مستعد للتفاوض 
معهم ولكــن يجب أن يعانوا«. وكانت الرســالة الخاصة 
والعامة متشــابهة. ويعلق الكاتــب أن »دعهم يعانون« 
ستبدأ بشكل جدي الشــهر المقبل حيث ستفرض عقوبات 
قاســية على إيران. وأعربت معظم الشــركات السعودية 
أنها ســتلتزم بالعقوبات حتى لا تعرض مخاطر عملياتها 
في الســوق الأمريكي بما فيها شــركة النفط الفرنســية 
العملاقة »توتال« وشــركة الســيارات بيجو التي لديهما 

استثمارات واسعة في إيران. 
وفي الوقت الذي تقوم فيه أمريكا بالضغط على إيران 
اقتصادياً فإنها زادت من تشــددها من الحروب بالوكالة 
في المنطقــة. وبعد زهاء عام قــررت الإدارة الحفاظ على 
فريق فاعل من قوات العمليات الخاصة في شــمال شرقي 
ســوريا والحفاظ على اســتقرار تلك المنطقة ومنع تقدم 
الإيرانيين. ويشــير إلى أن التطورات الأخيرة في العراق 
حيــث تتنافس إيران مع الولايات المتحــدة تميل لناحية 

الغرب بعد تعيين رئيس جديــد وتكليف رئيس للوزراء 
كي يشــكل الحكومة بعد أشهر من الانســداد السياسي. 
ونقل الكاتــب عن مســؤول أمريكي قولــه إن الحكومة 
العراقية الجديدة تعتبر نكســة للجنرال قاسم سليماني، 
قائد فيلق القدس: »يفقد ســليماني قبضته على العراق«. 
ففي الخمســة أشــهر الماضية أنفق عشــرات الملايين من 
الدولارات وأثار احتجاجات في البصرة ونظم تظاهرات 
في بغداد ضد الدبلوماسيين الأمريكيين وأطلق مقذوفات 
صاروخية ضد منشآت أمريكية  »وكان يهدف إلى تنصيب 
مرشــحين معادين للولايات المتحدة فــي المواقع القيادية 

ولم تنجـح«.
ويبــدو ان ترامب يشــعر بأنه ســيطر علــى اللعبة 
الدبلوماسية وحقق بلا شك بعض الإنجازات إلا أن المدراء 
الماليين يحذرون من أن نتائج الماضي ليست ضمانة لأداء 
المستقبل. فمن جهة يريد الإيرانيون الهروب من العزلة إلا 
أنه من الصعب تخيل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 
ألكمهم/عانقهم والموافقة  الرضوخ لاســتراتيجية ترامب 
على صفقة معه. ومن المؤكد ســتترك العقوبات الامريكية 
آثاراً مدمرة على الاقتصــاد الإيراني وما هو غير معروف 
إن كانت ســتؤدي لاستســلام أم تحولها إلى دول فاشلة 

جديدة في المنطقة؟

الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسيران إلى مكان انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض العام الماضي

»واشنطن بوست«: اختفاء جمال خاشقجي
امتحان لمزاعم بن سلمان الحداثية

نشرت صحيفة »واشنطن بوست« مســاحة فارغة في قسم الرأي قالت فيه »كان 
يجب أن يكون هناك مقال خاشــقجي« والفراغ هو احتجاج على اســتمرار اعتقاله. 

وخصصت الصحيفة افتتاحيتها تحت عنوان »أين جمال خاشقجي؟«.
وبدأتها بالقول إن »جمال خاشــقجي  الذي تحول إلى سلاح باتر وعين ناقدة في 
نظر القيادة في الســعودية دخل قنصلية المملكة في اســطنبول من أجل أن يتســلم 
ما يمكن وصفه باوراق روتينية. وتقول الســعودية إنه غــادر، إلا أن خطيبته التي 
تنتظــره تقول إنه لم يخرج ولا يمكن العثور عليه«. وتضيف الصحيفة أن تركيا نفت 
أن يكون قد خرج من السفارة لأنها لم تحصل على معلومات تفيد بعكس ذلك. ويبدو 
أن جمال خاشقجي المشارك في قســم الآراء الدولية في الصحيفة  »قد اختفى ونحن 

قلقون«.
وتضيف الصحيفة أن خاشــقجي »ليس مجرد معلق، فطوال مسيرته الصحافية 
كان على علاقة قريبة مع الأمراء السعوديين ويعرف أكثر من أي شخص كيف يفكرون 
ويعملــون. وبالتأكيد فقد أثــار نقده الذي عبر عنه العام الماضــي ضغينة محمد  بن 
ســلمان  الذي تم ترفيعه العام الماضي لمنصب ولي العهد  وقام بحملة واسعة لإسكات 
المعارضــين في الوقت الذي كان يحــاول فيه تحديث المملكة. ومــن بين المعتقلين في 
الســجن أشــخاص ســجنوا لخطاباتها السياســية ودعاة ومدونون وصحافيون 
وناشــطون. وسجن نســاء ممن طالبن بحق المرأة في قيادة السيارة، وهو حق منح 
في الوقت الذي تم عقابهن«. و »شــاهد خاشقجي الكتابة على الجدار، وبعد انتخاب 
دونالد ترامب، علق في مناسبة بمعهد الشرق الأوسط لدراسات الشرق الأدني وكان 
محقاً في أن المملكة تشــعر بالعصبية من رئاســة ترامب. وأغضــب التعليق القيادة 
السعودية التي حاولت التملق إلى الرئيس. وطلب من خاشقجي التوقف عن الكتابة 
واســتخدام تويتر. وقرر الخروج بعد مشــاهدته ســجن الكثيرين فــي البلد لمجرد 
أفكارهم. وكتب لصحيفة »واشــنطن بوست« في أيلول )سبتمبر( 2017 »تركت بيتي 
وعائلتي ووظيفتي وأرفع صوتي الآن، لأن الســكوت سيكون خيانة  للذين يعانون 

في السجن. وأنا اتحدث مع أن الكثيرين لا يستطيعون«.
و«استمر بكتابة مقالات للبوست. وكتب في شباط )فبراير( أن القيود التي فرضها 
ولي العهد على حرية التعبير امتصت الأوكســجين من الحرية المحدودة في الساحة 
العامة. تســتطيع القراءة بالطبع ولكن عليك التفكير مرتين عندما تريد المشــاركة أو 

لايكات أي شيء لا يتوافق مع الخط الحكومي الرسمي«. 

شيخ تركي يحمل صورة خاشقجي أثناء احتجاج 
أمام القنصلية السعودية في اسطنبول أمس
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعربت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونــروا« عن قلقها 
من التصريحات الأخيــرة التي أطلقها رئيس بلدية القــدس المحتلة نير بركات، 

بخصوص العمليات التي تقوم بها هذه المنظمة الدولية في القدس الشرقية.
وأكدت في بيان لها ردا على مخططات بركات، أنها تدير العمليات الإنســانية 
في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا 

تزال سارية، وقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة.
وأوضحت »الأونــروا« أنها مكلفة تحديــداً من طرف الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة بتقــديم الحمايــة والمســاعدة للاجئين الفلســطينيين فــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية، إلى حين التوصل إلى حل للنزاع 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
جاء ذلك عقب تصريحات جديدة لرئيس بلدية الاحتلال في القدس، قال فيها 
إنه ســيدفع إلى طرد »الأونروا« من المدينة، وإنه أصدر تعليماته للمســؤولين، 
بإعــداد خطة للاســتعاضة عن جميع مهــام »الأونروا« بخدمــات البلدية وإنه 

سيعرض الخطة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكشــف تقرير إســرائيلي جديد أن بلدية القدس التابعة للاحتلال، وضعت 

خطة تتضمــن إنهاء عمــل »الأونروا« وإغلاق مؤسســاتها، بما فيهــا المدارس 
والعيادات ومراكز الخدمــات المعنية بالأطفال، إضافة إلــى إنهاء تعريف مخيم 

شعفاط، شمالي القدس، كـ»مخيم للاجئين«.
وأكد التقريــر أن بلدية الاحتلال في القدس اســتندت بذلك الى قرار الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، في أغســطس/ آب الماضي، القاضي بإيقاف مساعدات 

واشنطن المالية لـ »الأونروا«.
وفي ردها على هــذا المخطط، أكدت »الأونروا« في البيــان الذي أصدرته أنها 
سعت باســتمرار للحفاظ على عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
القدس الشــرقية، منذ عام 1967 في تعاون وعلى أســاس اتفاق رســمي لا يزال 

ساري المفعول مع إسرائيل، وجددت تأكيدها على مواصلة تقديم هذه الخدمات.
وقالت في ردها على تصريحات نير بــركات »مثل هذه التصريحات تتعارض 
مع المبادئ المحورية للعمل الإنساني النزيه والمستقل ولا تعكس الحوار والتفاعل 

النشط والمنظم الذي تحافظ عليه كل من الأونروا ودولة إسرائيل تقليدياً«.
يشــار إلى أن المخطط الأمريكي القائم على وقف تمويل »الأونروا«، ومن قبله 
نقل الســفارة من تل أبيب إلى القدس، ووقف المساعدات عن الفلسطينيين، هدفه 
تطبيق »صفقة القرن«، التي تســتثني ملفي »القدس واللاجئين« من على طاولة 

التفاوض.

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
اندلعت مواجهــات حامية عند المناطق الحدودية المقابلة 
لـ »مخيمات العودة الخمسة« المقامة شرق قطاع غزة، ضمن 
فعاليات »جمعــة الثبات والصمود«، التي دعت إليها الهيئة 
الوطنية العليا لمســيرات العودة وكسر الحصار، وأسفرت 
المواجهات عن إصابة الكثير من المتظاهرين، وذلك للجمعة 
الثانيــة على التوالــي، بعدما قرر الغزيــون تصعيد حدة 

الاحتجاجات، رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي.
للأسبوع الثاني على التوالي، شهدت المناطق الحدودية 
الشرقية لغزة، نزول حشــود كبيرة من المتظاهرين، تلبية 
لدعوات الهيئة الوطنية، التي شددت على ضرورة تصعيد 
الفعاليات في كافة المناطق الحدودية، حتى تحقيق الأهداف 
التي وضعت للمسيرات، وفي مقدمتها كسر الحصار، وذلك 
بعد تراجع جهود الوســطاء في إرساء تهدئة جرت حولها 

نقاشات قبل أكثر من شهر.
واندفــع المتظاهرون بأعداد كبيــرة صوب الحدود، غير 
مكترثــين بنيران القناصة الإســرائيليين الذين انتشــروا 
بأعــداد كبيرة على طــول الحدود، متخفــين خلف ثكنات 
عســكرية وداخل آليــات عســكرية، لصد المشــاركين في 

الفعاليات
وأســفرت المواجهات عن استشهاد شابين وأكثر من 300 
إصابة في صفوف المتظاهرين، الذين اقتربوا من الســياج 

الفاصل، جراء استهدافهم بنيران القناصة الإسرائيلية.

عدد الشهداء يزداد
وقالــت وزارة الصحــة في غزة إن عشــرات الإصابات 
وقعت في صفوف المشاركين، ومن بينها إصابات بالرصاص 
الحي وأخرى جراء استنشــاق الغاز المسيل للدموع، لافتة 
إلى أن طواقم الإسعاف نقلت الكثير من المصابين للمشافي، 
فيمــا قدم العــلاج لآخرين فــي النقاط الطبيــة المقامة في 

»مخيمات العودة.
وكانــت وزارة الصحة قد أعلنت قبــل انطلاق فعاليات 
أمس عن ارتفاع عدد الشــهداء الذين ســقطوا منذ انطلاق 
فعاليات »مســيرات العودة« يوم 30 مــارس/ آذار الماضي 
إلى 195 شــهيدا، يضاف إليهم 10 شــهداء تحتجز سلطات 
الاحتلال جثامينهم، ومن بين العــدد الإجمالي هناك أطفال 
ونســاء، إضافة إلى إصابــة نحو 21 ألفــا آخرين بجراح 

متفاوتة.

تحدي الاحتلال

وكعادة أيام الجمع الماضية، تحدى الشــبان المتظاهرون 
من جديد قوات الاحتلال، وتمكنوا من اقتلاع أسلاك شائكة 
وضعتها قوات الاحتلال، لمنع تقدمهم نحو السياج الفاصل، 
كما قام آخرون بتحطيم كاميرات مراقبة قرب برج عسكري، 
وقذف الشــبان الجنود بالحجارة، وأشعلوا هناك النيران 
بكثافة في إطارات الســيارات، للتشويش على رؤية جنود 

القناصة.
وغطــت أجواء المناطق الحدودية ســحب مــن الدخان 
الأبيــض، جراء إطلاق قوات الاحتــلال بكثافة قنابل الغاز 

المسيل للدموع صوب المتظاهرين وطواقم الإسعاف.
وشــهدت الفعاليات أيضا إطلاق المشــاركين من الشبان 
»بالونــات حارقة«، وقالت ســلطات الاحتــلال إن حرائق 
عدة اندلعت في مناطق حدودية قريبة بفعل هذه الوســائل 

الحارقة.
وكان قائــد جيش الاحتــلال الجنرال غــادي آيزنكوت، قد 
استبق فعاليات الأمس، وقرر تعزيز قواته الموجودة في »غلاف 
غزة«، اســتعدادًا لأي تطــورات قد تحدث. وحســب الناطق 
العســكري، فقد جاء القرار عقب اجتماع ضم كبار قادة الجيش 
وجهاز »الشــاباك«، حيث نص القرار على الدفع بقوات جديدة 
للمنطقة الجنوبية، واستمرار سياسة الحزم لإحباط العمليات 

ومنع التسلل عبر السياج المحيط بقطاع غزة.
وقال الناطق العسكري إن الجيش مستعد وجاهز لجملة 
من السيناريوهات، محملا حركة حماس المسؤولية عن كل ما 

يجري في غزة ويخرج منها.
وأعاد جيــش الاحتلال بموجــب خططه الجديدة نشــر 
بطاريــات »القبة الحديديــة« المضادة لصواريــخ المقاومة، 
تحسبا لجولة مســلحة، في ظل تصاعد المواجهات، كما أعلن 

منطقة الحدود مع غزة »منطقة عسكرية مغلقة«.
وكانت حــدود غزة قد شــهدت على مدار أيام الأســبوع 
الماضي تصعيدا كبيرا، حيث أسفرت فعاليات الجمعة السابقة 
عن استشــهاد سبعة مواطنين بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 
550 آخرين، في أعنف موجة تصعيــد منذ فعاليات 14 مايو/ 
أيار الماضــي، وتخلل تلك الأيام تنظيم مســير بحري جديد، 
إضافة إلى تظاهرة كبيرة تخللتها مواجهات مع الاحتلال قرب 
حاجز بيت حانون »إيرز« أسفرت عن استشهاد طفل، وإصابة 

آخرين، فيما استشهد مســن بعملية إطلاق نار من الاحتلال 
وســط غزة، علاوة عن فعاليات ليلية نظمتها »وحدة الإرباك 

الليلي«، والتي أسفرت عن سقوط الكثير من الجرحى.
وفي الســياق كان موقع »واللاه« الإســرائيلي، كشف أن 
وزيــر الجيش أفيغــدور ليبرمان، أمر الجيش عقب جلســة 
نقاش حــول الوضع في قطــاع غزة، بالحفــاظ على أقصى 

درجات اليقظة لكل سيناريو.

ليبرمان يتوعد

وعقب ذلك كتب ليبرمان تغريدة على حســابه على موقع 
»تويتر« هدد فيها قادة حماس بشــكل مباشر، جاء فيها »لقد 
مضت الأعياد كما خططنــا، دون تصاعد للأوضاع ومع جني 
ثمن باهظ من مثيري الشــغب على الحــدود مع قطاع غزة«. 
وتابع » لقد جاء ما بعــد الأعياد، وأود أن أقول لقادة حماس 

خذوا ذلك بالحسبان«.
وكانت تقارير إســرائيلية قد ذكرت أن الجيش ينتظر انتهاء 
موسم الأعياد اليهودية مطلع الشهر الحالي، من أجل القيام برد 
قوي، في حال اســتمرار واشتداد الأحداث على الحدود، وقالت 
إن تقديــرات جهات في الجيش، عادت إلى رفع احتمالات اندلاع 

مواجهة عسكرية وتصعيد، ولو محدود في قطاع غزة.
من جهته توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حماس بـ 
»رد عنيف جدا« حال أقدمــت على تنفيذ أي هجوم، كرد على 
الضائقة التي يعيشــها القطاع. وقال مخاطبا الحركة »إذا ما 
اعتقدت حماس أن بإمكانها مهاجمة إســرائيل فإنها ترتكب 

خطأ كبيراً جداً وستتلقى ضربة قاسية، قاسية جدا”.

واســتعدت قوات الاحتلال جيدا للتظاهــرات، من خلال 
تنفيــذ عمليات توغل برية خلال الأيام الماضية، شــارك فيها 
العديد من الجرافات، التي قامت بتسوية المناطق الحدودية 
القريبة أمام رؤية جنود القناصة، كما عملت تلك الآليات على 
وضع كثبــان رملية، لاحتماء الجنود الإســرائيليين، علاوة 

على وضعها أسلاكا شائكة قرب الحدود.
وردت حركة حماس على تهديــدات ليبرمان، بوصفها بـ 
»الفارغة«. وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، 
إن الجماهير الفلســطينية التي خرجت فــي »جمعة الثبات 
والصمــود« تعكس ثباتها والتفافها حول مســيرات العودة 
وكسر الحصار في شــهرها السادس، وأنها »تؤكد على قدرة 
صمودها الأســطوري أمام آلة القتل الاســرائيلية«. وشدد 
على أن هذه الجماهير الفلسطينية »لن تحيد عن دربها حتى 
تحقيق أهدافها وعلى رأســها رفع الحصار«. وأضاف »كل من 

يراهن على تراجعها واهم«.
ودعــت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة وكســر 
الحصار، ســكان القطاع إلى تصعيد الفعاليات والنزول إلى 
مخيمات العودة بأعداد كبيرة، لإيصال رسائل تطالب بإنهاء 

الحصار، وتحقيق أهداف هذه الفعاليات الشعبية.
يشــار إلى أنه منذ يوم 30 آذار/ مــارس الماضي، انطلقت 
فعاليات »مســيرات العودة« في خمس مناطق حدودية تقع 
إلى الشرق من القطاع، حيث تقام هناك العديد من الفعاليات 
الشــعبية، ودفعت عمليــات القتل واســتهداف المتظاهرين 
المدنيين، جهات حقوقية دولية ومحلية إلى توجيه انتقادات 
حادة لإسرائيل، ونادت بفتح تحقيق عاجل في عمليات قتل 

الفلسطينيين.

ليبرمان يتوعد حماس بعد انتهاء الأعياد والحركة ترد: من يراهن على تراجع المسيرات واهم

غزة تحيي »جمعة الثبات والصمود »على الحدود واستشهاد شابين وإصابة أكثر من 300 آخرين

مشاهد من المواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال على حدود غزة الشرقية

غزة - »القدس العربي«:

لا تزال حركة حماس تفرض تكتما شــديدا على 
نتائج مباحثات وفدها القيادي، الذي عقد الأسبوع 
الماضي مباحثــات في القاهرة مع مســؤولي جهاز 
المخابــرات المصرية، حول عدة ملفــات في مقدمتها 
انتهاء  مــن  بالرغم  والتهدئــة«،  »المصالحــة  ملفا 
الزيارة، ومغــادرة الوفد القادم مــن الخارج ومن 

غزة.
ويرجع ذلك إلــى قرار اتخذ خلال تلك المحادثات 
التي استمرت لمدة أربعة أيام متواصلة، بدأت الأحد 
الماضي، وانتهت مساء يوم الأربعاء الماضي، بلقاء 
اللواء عباس  مع مدير جهــاز المخابرات المصريــة 
كامل، يقضي بمنع التطرق الى تفاصيل اللقاءات في 
هذا التوقيت، بهدف إعطاء الراعي المصري هامشــا 
من التحرك في الملفات التي جرى نقاشــها، وأولها 
ما لــه علاقة بالمصالحــة مع حركة فتــح، والثاني 

بإسرائيل الجهة التي تحاصر قطاع غزة.
ومســاء أول من أمس الخميس وصل إلى قطاع 
غــزة وفد الحركــة الذي غــادر الســبت الماضي، 
للمشــاركة في حوارات القاهرة، مــع وفد الحركة 

القادم من الخارج.
وضــم وفد غزة أعضاء المكتب السياســي خليل 
الحية ونزار عوض الله وروحي مشتهى، والقيادي 

في الحركة طاهر النونو.
وبخلاف البيــان الذي أصدرتــه حركة حماس 
عقــب انتهاء الزيــارة، لــم يتطرق أي مــن قادة 
الحركة إلى فحوى اللقاءات المطولة مع المســؤولين 

المصريين.واكتفت حماس في بيانها بالإشــارة إلى 
أن لقاءاتها في مصر برئاســة نائــب رئيس المكتب 
السياســي صالح العاروري، انتهــت  بلقاء اللواء 
عبــاس كامل وزير المخابرات المصريــة، وقالت إنه 
تخلل الزيارة عقد عدة جولات من الحوار استمرت 
على مدار أربعــة أيام »في جو مــن الثقة والتفاهم 

حول مختلف القضايا«.
وأكدت حماس أن الحــوارات امتازت بـ »العمق 
والصراحــة والجدية«، لافتة إلــى أنها تضمنت كل 
القضايا ذات الاهتمام المشــترك والمتعلقة بالقضية 
الفلســطينية، والعلاقــات الثنائيــة، والتطورات 

السياسية الراهنة والمتوقعة.
وأعربــت قيادة الحركة عــن تأييدها وترحيبها 
بجهود مصر، ومتابعتها واهتمامها، مشيرة إلى أن 
»الأشقاء المصريين أكدوا على استمرار جهودهم في 
مختلف الملفات، وخاصة إزالة آثار الحصار وإنجاز 

المصالحة وإنهاء الانقسام«.
ولم تشــر حماس في بيانها إلى مواعيد محددة 
لإنجاز عمليــة إنهاء الانقســام والمصالحة، كما لم 
يعط البيــان أي توضيحــات عن تطــورات ملف 
التهدئة ورفع الحصار عن غزة، بعد نقاشها الأخير 
مع المخابرات المصرية، التي توســطت قبل أكثر من 
شهر بين حماس وإســرائيل لإنجاز الملف، وتوقفت 
بعد فترة رغــم اقتراب الأطراف مــن الموافقة على 
صيغة اتفاق، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، 

التي رفضت أي اتفاق يجري بعيدا عنها.
غير أن الأحداث المتصاعدة التي تشهدها حدود 
قطاع غزة، من خلال زيادة حدة فعاليات »مســيرة 

القاضية  الأخيــرة،  إســرائيل  وقرارات  العودة«، 
بالدفع بمزيد من القوات العسكرية، ونشر بطاريات 
»القبة الحديدية«، في مناطق الغلاف، وكذلك أوامر 
وزير الجيش أفيغــدور ليبرمان الأخيرة، بالحفاظ 
على أقصى درجات اليقظة لكل ســيناريو، تشــير 
إلــى تراجع فرص عقــد »التهدئة« فــي هذا الوقت 
التي عقدت  المباحثــات  بالوســاطة المصرية، وأن 
في القاهرة بين حمــاس والمخابرات المصرية )جهة 

الوساطة(، لم تسفر عن أي تقدم ملموس.
ويتــردد أن القاهرة ستســتضيف خلال الفترة 
المقبلة من جديد وفدا قياديا من حركة حماس، وأنها 
ســتجري أيضا اتصالات مع حركة فتح، في مسعى 
لتقريب وجهات النظر بينهما بشأن المصالحة، قبل 
التحرير، والذي  المركــزي لمنظمــة  انعقاد المجلس 
ســيناقش حســب مســؤولين في المنظمة »قضايا 

مصيرية« من بينها ملف المصالحة الداخلية .
وتريــد القاهرة من وراء ذلــك منع تصاعد حدة 
تجاه  »إجراءات«  أي  ووقــف  الداخلية،  الخلافات 
غــزة، لوحت الســلطة باتخاذها في حال اســتمر 

الانقسام.
وقبل وصول وفد حماس الــى القاهرة، ترددت 
أنباء عن وجــود مخطط مصري يهــدف لتخفيف 
الحصار عن غزة، لمنع تدهور الأمور صوب مواجهة 
مسلحة، بدون الوصول إلى اتفاق التهدئة الشامل، 
الذي تعارضه السلطة الفلسطينية وحركة فتح في 
هذا التوقيت، في مسعى لإيجاد »حل وسط« يرضي 
الطرفين »فتح وحماس«، غيــر أن حماس لم تعلق 

على الأمر.

تصاعد الأحداث على الحدود يشير إلى تعثر جهود التهدئة

حماس تبقي ملفات البحث مع المخابرات
المصرية طي الكتمان بعد مغادرة القاهرة

يحيى السنوار في مقابلة صحافية مخاطبا الإسرائيليين:

حان وقت التغيير ووقف الحصار ووضع نهاية للاحتلال
الناصرة - »القدس العربي«:

يؤكد قائد حماس في غزة يحيى ســنوار في مقابلة نشرت بالكامل 
أمس في صحيفة إســرائيلية، وأخرى إيطالية »لاريبوبليكا«، أنه غير 
راغب بحرب جديــدة، وأن التهدئة ينبغي أن تقابــل بإنهاء الحصار، 

محذرا من أن استمرار الوضع الراهن يعني انفجارا حتميا.
وتقول صحيفــة »يديعوت أحرونوت« الإســرائيلية التي تدعي أن 
المقابلة جرت لحسابها بالمشاركة مع صحيفة إيطالية، إن السنوار يعمل 
وفق استراتيجية التصعيد المتدرج كما كان يفعل داخل السجن. وتشير 
إلى أنه لن يقوم بالضرورة  باســتهداف مطار اللد الدولي بالصواريخ، 
لكنه ربما يبادر لاختراق الحدود وأسر عدد كبير من الجنود والمدنيين. 

يشــار الى أن حماس أكدت أن الســنوار لم يتحدث لـــ »يديعوت 
أحرونوت« إنما لصحيفة أجنبية. 

الصحيفــة نشــرت تقريرا موســعا كمقدمــة للحديث بهــدف منع 
تأثير رســائله على المتلقين الإســرائيليين. كما يبدو واضحا من لغتها 
ومصطلحاتها فهي تزعم أن الســنوار لم يحدد موعدا للمرحلة الأخيرة 
مــن التصعيد في حال لم ينته الحصار. وتقول إنه ســبق وأبلغ بعض 
الصحافيين قبل شــهور أن أهالي غزة ينبغي أن يستشــعروا بالتغيير 

قبل منتصف اكتوبر/ تشرين الأول الحالي وإلا فستنشب حرب.
وتتهمــه بالإدلاء بأقوال متعجرفة منها القــول إن حماس قادرة في 
مثل هذه الحرب على إطــلاق كمية صواريخ بخمس دقائق تعادل كمية 
الصواريخ التــي أطلقتها خلال الخمســين يوما من عــدوان »الجرف 
الصامد« عام 2014. وتابع في حديث لصحافيين، وفقا لمزاعم الصحيفة، 
»في حال هاجمت قــوات الاحتلال منظومة صواريخنــا فإن صفارات 

الإنذار في تل أبيب ومنطقتها لن تتوقف طيلة ستة شهور«. 
لكن الصحيفة تنوه الى أن الســنوار هذه المرة لا يســتخدم أسلوب 
التهديد والوعيــد هذا بل يحــاول التأثير على ضمير الإســرائيليين. 
وضمــن محاولة للحيلولة دون كشــف الســنوار عــن حقائق تدأب 
إســرائيل على حجيها أو قلبها نقلت الصحيفة عن أوســاط اسرائيلية 

رسمية مهاجمتها له.
 وقال رئيــس بلدية مدينة ســديروت الون دافيــدي للصحيفة إن 
أقوالــه هراء، وهو يتهم كل الدنيا بمأســاة غزة وينســى ذاته، داعيا 
لتصفيتــه هو وبقية قادة حماس من أجــل تحقيق تهدئة هدنة.لكن في 
المقابل قال رئيس مجلس محلي »شاعر هنيغف« الون شوستر إن اقوال 
الســنوار تثبت براغماتية قادة حماس، داعيا اســرائيل بالتعاون مع 

المجتمع الدولي لمبادرة تمنح أهالي غزة قاعدة للحياة والبقاء. 
في المقابل أبدت أوساط سياسية رسمية تشككا حيال أقوال السنوار 
فقال وزير الإســكان يــوآب غالانط انــه ينبغي ضــرب رأس الأفعى 

والسنوار ثعبان سام يحاول التسربل بثوب الحمل الوديع.
وقالــت عضــو الكنيســت مــن حــزب »المعســكر الصهيونــي« 
المعارض  اييلت نحمياس إن السنوار يتحدث بعشرة أصوات مختلفة. 
وأضافت ان الأفعال لا الأقوال هــي امتحان لمصداقية توجهاته. وقالت 
زميلتها ليئة فريدمان ان الحديث مع السنوار مكسب صحافي مهم لكنه 

يدلل على فقدان قوة ردع مطلق من طرف بنيامين نتنياهو.
وفيما تحشد إســرائيل قوات حول قطاع غزة وتلوح بعدوان جديد 
وواسع على القطاع ، قال السنوار »إن هذه ستكون الحرب الرابعة التي 

انتهت مثل الثالثة ، التي انتهت مثل الثانية، التي انتهت مثل الأولى«.
» ويتابع ســيضطرون إلى إعادة احتلال غــزة. ولا أعتقد أن رئيس 
الحكومة الإســرائيلية نتنياهو يريد مليوني عربي آخر. لا. بالحرب لا 

يحققون أي شيء«.
وشدد السنوار على أنه ليس قائد ميليشيا عسكرية بل قائد حماس 
في غزة، لافتا أن هذه ليســت ميليشيا وإنما شــيء مركب أكثر: حركة 
تحرر وطني. والتزامي الأول هو العمل من أجل مصلحة شعبي. الدفاع 
عنه وعن حقه بالحرية والاســتقلال«. وأكد على أهمية التوصل لاتفاق 
تبادل أســرى، موضحا أن هذه ليست مســألة سياسية بالنسبة له بل 

التزام أخلاقي. 
وأضاف »ســأفعل كل شــيء من أجل تحرير من لا يزال في السجن. 

وقراؤك يعتقدون، على ما يبدو، أن الحديــث عن مخربين، أو مجرمين 
على الأقل، سارقي سيارات. لا. جميعنا يعتقل، عاجلا أم آجلا... السجن 
بالنسبة لنا هو بمثابة عملية بلوغ. وإذا كان هناك شيء يوحدنا، وإذا 

كان هناك شيء يجعلنا نكون فلسطينيين، فهو السجن«.
ورفض الســنوار كلمة »اختطاف« لوصف أســر جندي إسرائيلي، 
وأوضح أن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط لم يكن مخطوفا بل أسير 
حرب. وتابع »هل تدركين لمــاذا نحن لا نتحدث كثيرا مع صحافيين؟… 
نقتل جنديا، وأنتم تنشــرون صورة له وهو يســتجم على  شــاطئ 
البحــر. وقراؤكم يعتقدون أننا أطلقنا النــار عليه في تل أبيب. لا. هذا 
الشاب لم يُقتل عندما اســتجم بلباس البحر، وإنما عندما كان يرتدي 

الزي العسكري وحاملا بندقية إم 16، وكان يطلق النار علينا«.
وأوضح أن وقــف إطلاق نار يعني »الهدوء مقابــل الهدوء ومقابل 
إنهاء الحصــار أيضا، لأن هذا يعني الاســتمرار بالعيــش بدون ماء 
وكهرباء وبدون شــيء، إذا اســتمرينا بالعيش تحــت الحصار، فلا 
جدوى من ذلك. لأن الحصار هو نوع من الحرب، ولكن بوسائل أخرى. 
وعدا ذلك، هــذه جريمة بموجب القانون الدولي. لا يوجد وقف إطلاق 
نــار تحت الحصار«. وأكد أن غزة في حال عادت رويدا رويدا إلى حالة 
طبيعية فإنها تحتاج لاســتثمارات وليس الى مساعدات إنسانية فقط 
لأن أهلها ليسوا متســولين وهم يريدون العمل والتعلم والسفر، مثل 
الجميع. وتابع »نريــد أن نعيش، وبقوانا الذاتيــة. إذا رأينا تغييرا، 
ســيكون بالإمكان التقدم. وحماس ســتبذل أقصى ما عندها من أجل 
احتــرام وقف إطلاق النار. لكن لن يحل الســلام من دون عدالة. ومن 

دون حرية لا توجد عدالة. وأنا لا أريد سلام قبور«.
وحول الذرائع الإسرائيلية بأن حماس ستستغل وقف إطلاق النار 
للتسلح، قال السنوار إنه »بداية، ينبغي الإشارة إلى أنني لم أشن حربا 
أبدا. الحرب جاءت إليّ. والسؤال، وبصدق، معاكس: لماذا ينبغي أن أثق 
بهــم؟... لقد غادروا قطاع غزة في عام 2005، لكنهم عمليا أعادوا تنظيم 
الاحتلال وانتشــاره والحصار مطبق«. وأضاف رادا السهم  لإسرائيل 
»قبــل ذلك كانوا داخــل القطاع، والآن هم يغلقون الحــدود. لكن نعم، 
الثقة بين الجانبين هي المســألة الأساسية. وربما هذا خطؤنا ” أن نفكر 
دائما من سيخطو أولا: أنا أو أنت؟.« ورفض السنوار إمكانية أن تتخلى 
حماس عن ســلاحها في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد. 
وشــدد على أن البالونات الحارقة »ليست ســلاحا. إنها رسالة: أنتم 

أقوى منا بما لا يقاس، وهذا صحيح. لكن لن تنتصروا أبدا«.
ورأى أن توجه السلطة الفلســطينية إلى المؤسسات الدولية، من 
أجل مواجهة الاحتلال، هو »خطوة ناجعة. كافة الوســائل مشروعة. 
لكن في غــزة، المجتمع الدولي هو جزء من المشــكلة. وعندما فزنا في 
انتخابات قانونية وحرة، كان رد الفعل المقاطعة والحصار. واقترحنا 
تشكيل حكومة ســوية مع فتح. ليس مرة واحدة وإنما مئة مرة. لكن 
لا شيء، الرد كان الحصار وحســب. وهذه مسؤولية المجتمع الدولي 
أيضا«. موضحا أن الانقسام الفلسطيني الداخلي هو نتيجة للحصار. 
وقــال إنه »يتفهم رام الله: مع حكومة وحدة وطنية هم يخاطرون بألا 
يحصلوا على أكثــر حتى لو كان ذلك دولارا واحــدا. إنهم يخاطرون 

بالإفلاس«.
وأكد السنوار أن اتفاق أوسلو لم يعد قائما، وأنه »كان حجة من أجل 
صرف أنظار العالم عن الاحتلال بواســطة مفاوضــات لا نهائية، وفي 
غضون ذلك مواصلة بناء المستوطنات في كل اتجاه وشطب أي إمكانية 

لدولة فلسطينية«
. وقــال إن »وقف إطلاق النــار ليس من أجل حمــاس أو فتح وإنما 
من أجل غزة«. وتابــع »ما يهمني هو أن يدركــوا أن حماس هنا، وأننا 
موجــودون، وأنه لا ســلام مــن دون حماس. لأننا جــزء لا يتجزأ من 
فلســطين، حتى لو خســرنا الانتخابات المقبلة«. وخلــص للقول في 
المقابلة المطولة إن المســؤول عن الكارثة الإنســانية في غزة »هو الذي 
أغلق الحدود، وليس من يحاول إعادة فتحها، مؤكدا أن مسؤوليته هي 
التعاون مع كل من باستطاعته إنهاء الحصار غير المبرر ويسبب الموت. 
لا يمكن الاســتمرار هكذا. وفي الواقع الحالي، الانفجار لا مرد له. حان 

وقت التغيير. وقف الحصار. ووضع نهاية للاحتلال«.

»الأونروا« ترفض مخططات إسرائيل لشطبها
وإنهاء عملها في القدس وتؤكد استمرار تقديم الخدمات
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شؤون عربية وعالمية

■ القــدس المحتلــة - أ ف ب: أعلــن مكتب رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي، أمــس الجمعــة، ان بنيامين نتنياهــو انتهى من 
جولة التحقيق الثانية عشــرة، وان نتائج التحقيق لم تســفر 
عن شــيء ضــده. وجرى الاســتجواب فــي مقــر إقامته في 
القــدس الغربية فــي ســياق التحقيقات التــي تجريها وحدة 
الجرائــم الاقتصاديــة« بعدد من قضايا الفســاد، حســب ما 

ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
يأتي ذلك قبل يومين من مثول زوجته ســارة أمام المحكمة 
بتهمة »الاحتيال وخيانة الامانة« حول تزوير نفقات الأسرة، 

في مقر إقامتهما الرسمي.
وقال ناطق باسم نتنياهو » انه بعد التحقيق الثاني عشر، 
صار من الواضح نهائيا في التحقيقات التي اجريت مع رئيس 
الوزراء ، أنهم لم يجدوا شيئاً ضده«. وأضاف الناطق »ومرة 
أخــرى أجاب رئيس الوزراء على أســئلتهم بثقة تامة، وللعلم 
انه لا يوجد اي شيء ضده وبالتالي فلن يكون هناك شيء«.

وحققت الشــرطة في القضية الأولى التي تســمى »قضية 
1000«، علــى خلفية الاشــتباه فــي تلقي نتنياهــو وأفراد من 
عائلته رشــاوى بقيمة 750 ألف شيكل )240 ألف دولار(، من 
المنتج الاســرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشــان، و250 ألف 
شيكل )72 ألف دولار( من الملياردير الاسترالي جيمس باكر. 
وجــاءت هذه الرشــى على هيئة ســيجار فاخــر، وزجاجات 

شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2016-2007.
ويشــمل التحقيق في القضية الثانية التي تســمى »قضية 
2000«، الاشــتباه بمحاولــة نتنياهــو التوصل الــى اتفاق مع 
مالــك صحيفة »يديعوت احرونوت »الناشــر ارنون موزيس، 
لكــي تقــوم الصحيفة الاســرائيلية، وهي مــن أكثر الصحف 

انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.
وفي 17 اب/أغســطس اســتجوبت الشــرطة نتنياهو في 
قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم »الملف 4000« أو »قضية 
بيزيك«، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد، وذلك حول ما إذا 
كان نتنياهــو ســعى للحصول علــى تغطية إعلاميــة إيجابية 
فــي موقــع »والا« الإخباري الــذي يملكه شــاؤول ايلوفيتش 
رئيــس »بيزيك« مقابــل خدمات وتســهيلات حكومية عادت 
على مجموعته بمئات ملايين الدولارات. وعدا أن التحقيق مع 
نتنياهو الذي اســتمر أربع ســاعات ونصف ، خضع نتنياهو 
لاســتجوابه كشاهد. ولم يتم توجيه اي اتهام لرئيس الوزراء 

رام الله - »القدس العربي«:

شــهد العديد مــن نقاط التمــاس في الضفــة الغربية 
مواجهات شــعبية، ضــد مخططات الاســتيطان والهدم 
الإســرائيلية. ونظــم المشــاركون في خيمــة الاعتصام 
الدائمــة في قرية الخان الأحمر شــرق القــدس، تظاهرة 
ظهــر أمس، رفضــا لقرار هدمهــا وتهجير ســكانها، فيما 
واصــل المســتوطنون اعتداءاتهم باقتحــام إحدى قرى 
شــمال الضفة، بحماية من الجيش، ومنعوا خلال العملية 

المزارعين من حصد محصول الزيتون.
وشــهدت بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة قلقيلية، تنظيم 
القرية ونشطاء  التظاهرة الأســبوعية بمشاركة ســكان 
مناهضين للاســتيطان، حيــث انطلــق المتظاهرون عقب 
صــلاة الجمعة تجاه شــارع البلدة الرئيــس الذي يغلقه 

الاحتلال منذ 15عاما.
واندلعت في المكان مواجهات بين الشــبان المتظاهرين 
وقوات الاحتلال، التي أطلقت النار وقنابل الغاز المســيل 
للدموع، مــا أدى إلى إصابة اثنين من المشــاركين أحدهما 

طفــل. إلى ذلــك انطلق المشــاركون في تظاهــرة الخان 
الأحمر الواقعة شــرق مدينة القدس، والتي يريد الاحتلال 
هدمها، من خيمة الاعتصام عقب صلاة الظهر، حتى وصلوا 
إلى الشارع الرئيســي، تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية 

وتهجير سكانها.
وأعلــن وليــد عســاف رئيس هيئــة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان خلال الفعالية، الاســتمرار فــي الاعتصام 
في الخــان الأحمر، لمنع عملية الهــدم، مؤكدا أن الاعتصام 
سيستمر حتى لو مضت عليه شهور وسنوات، حتى ضمان 

بقاء المكان وكافة التجمعات الفلسطينية في المنطقة )ج(.
الفلســطينية »ليست  وأكد أن مدينة القدس والحقوق 
بالتدافع نحو  السكان بالاســتمرار  للمســاومة«، مطالبا 
القرية وكذلك الخروج في كل المدن في هبة شعبية واسعة 

إذا ما استهدف الخان الأحمر.
وشرعت سلطات الاحتلال بتحرير العديد من المخالفات 
لعدد مــن المواطنين لــدى مغادرتهم القريــة، في محاولة 
للتضييــق علــى المتضامنين وثنيهــم عن المشــاركة في 

الاعتصام.

على صعيد آخر تمكن حراس المسجد الأقصى المبارك من 
إلقاء القبض على مســتوطن إسرائيلي متخف على سطح 
الُمصلى المرواني، أثناء صلاة جمعة أمس، وتم إخراجه من 

المسجد وتسليمه لقوات الاحتلال على البوابات.
وكانت ســلطات الاحتلال قد فرضت إجراءات مشددة 
على البلدة القديمة في القدس ومحيطها ومحيط الأقصى، 
شــملت تســيير دوريات راجلة ومحمولة وخيالة داخل 
البلدة، فيما احتجــز جنود الاحتلال بطاقــات المئات من 

المصلين من فئة الشبان خلال دخولهم للمسجد.
وقبــل ذلك اندلعــت مواجهــات بين الشــبان وقوات 
الاحتلال، وذلك عقب اقتحام الأخيرة بلدة اللبن الشــرقية 

جنوب مدينة نابلس.
ورشق ســكان البلدة جنود الاحتلال بالحجارة، خلال 
عملية الاقتحــام، فيمــا رد الجيش بإطــلاق قنابل الغاز 

المسيل للدموع والأعيرة المطاطية تجاههم.
كما رشق شــبان فلسطينيون ســيارات للمستوطنين 
بالحجارة، وســط بلدة حوارة جنوب نابلس، ما أدى إلى 

تحطم نوافذ عدد منها.

واقتحم مســتوطنون، بحماية قوات الاحتلال، المنطقة 
الأثرية في بلدة سبســطية شــمال غرب نابلس، وطردوا 

المزارعين الذين يقومون بعملية قطف ثمار الزيتون.
وقــال محمد عازم رئيــس بلدية سبســطية، إن قوات 
الاحتــلال التــي أمنــت الحمايــة للمســتوطنين قامــت 
بإطــلاق قنابــل الصوت والغــاز تجاه المواطنــين الذين 
العاملين  حاولوا التصــدي لعمليــة الاقتحام، وطــردوا 
في قطف الزيتــون من المنطقة الأثرية في البلدة، مشــيرا 
لتعرض البلــدة لاقتحامات متكررة مــن جيش الاحتلال 

ومستوطنيه، خاصة المنطقة الأثرية.
ويقوم المســتوطنون الذين كرروا خلال الأيام الماضية 
بشــكل كبير عمليــات الاقتحام لهــذه البلــدة، ومواقع 
أثرية أخرى، بأداء »طقوس تلموديــة«، احتفالا بالأعياد 

اليهودية.
وكانــت قوات الاحتــلال قــد أغلقت الطريــق المؤدية 
إلى قرى غــرب رام اللــه، وتقع بمحاذاة أحد الشــوارع 
الاستيطانية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من 

المنطقة التي تضم سبعة قرى.

وأدى الإغــلاق إلــى أزمة مروريــة كبيرة، مــا اضطر 
المواطنين لســلوك طرق طويلة والتفافية للوصول إلى رام 

الله، أو العودة منها.
إلى ذلــك رصد تقرير إحصائي نشــرته حركة حماس، 
تنفيــذ المقاومــة الفلســطينية 431 عملية، خلال الشــهر 

الماضي، في الضفة الغربية والقدس.
وأوضــح ان المقاومين نوّعــوا في أســاليب عملياتهم، 
إذ شــملت إطلاق نار تجاه أهداف إســرائيلية، وعمليات 
طعن وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة وعبوات ناســفة، 

بالإضافة للمواجهات وصد اعتداءات المستوطنين.
وأشار التقرير إلى أن المقاومة نفذت خلال الشهر الماضي 
أربع عمليات إطلاق نار، وثلاث محاولات طعن، بالإضافة 
لإلقاء 11 زجاجة حارقة، وتفجير عدة عبوات ناسفة، كما 
شهد الشهر الماضي، 165 مواجهة، أدت في مجملها إلى مقتل 

إسرائيلي وإصابة أكثر من 10 آخرين.
وأوضح ارتفــاع وتيرة »الأعمال المقاومة« خلال شــهر 
سبتمبر/ أيلول،  الذي سبقه، بواقع 431 عملًا مقاوما مقابل 

388 عملا.

الشهر الماضي سجل تصاعدا في فعاليات المقاومة

تظاهرات في الضفة ضد سياسات الهدم والاستيطان وحراس الأقصى يعتقلون مستوطن متخف

 صورتان إحداهما من الخان الأحمر والأخرى من بلدة كفر قدوم في الضفة الغربية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
تقــدّم  مكتب محام فلســطيني في حيفا 
داخل أراضي 48 بالتماس قضائيّ للمحكمة 
المركزيّة في حيفا من أجل إنقاذ أثر تاريخي 
من الدمار،، وهي بدورها اســتجابت لذلك 

ويبقى الامتحان الآن بالمتابعة والتطبيق.
والحديث يدور عن بقايا كنيســة في تلّ 
السمك على شاطئ حيفا، أهملتها السلطات 
الإســرائيلية منذ النكبة في محاولة لإخفاء 
وطمــس معالمهــا التاريخيّة الفلســطينية 

المسيحيّة.
قدمهــا  التــي  الدعــوى  وتناولــت   
مكتــب المحامي حســن عبــادي منحوتة 
فسيفســاء،وه لوحة فنيّــة رائعة مهملة 
وبدون صيانة، تتآكل وتتلاشى مع الزمن 
تشهد على تاريخ وتصوّره بأبهى صوره، 
وتؤكــد أنّ المنطقة كانــت مأهولة بأهلها 
الذين عملوا على إعمار البلدة وازدهارها.

وادعى المحامي بأنّه تمشّــى في الشهر 
الماضي على شــاطئ حيفا المعروف بـ »تل 
إلى  الســمك« واقشــعّر بدنه حين وصل 
باحة مبنى قديم يظهر أنّه كان كنيســة من 
الفترة البيزنطيّة. ويعلل دهشته وانفعاله 
بالقول«كان المبنى مُهملًا ومهشّمًا، أرضيّته 
توحي  باهرة  فنيّة  لوحة  الفسيفساء،  من 
بعظمة المكان وتاريخه، شاهدة على ماضٍ 
عريق وحضارة شــعب عاش هنا في يوم 
مــا. بعد دراســة معمّقة تبيّــن أنّها تعود 
ازدهرت  العصــر الحديديّ، منطقــة  إلى 
آنــذاك باقتصادهــا وعمرانهــا، مبانيها 
العموميّــة ومنازلها الســكنيّة ومنطقتها 
الصناعيّة. كذلك هناك آثار كنيسة رصِفت 
المزيّنــة بصلبان  بالفسيفســاء  أرضيّتها 
ورسومات  هندســيّة،  وأشكال  برونزيّة، 

نتنياهو يخضع لتحقيق الشرطة مجددا في قضايا فساد إهمال لآثار مسيحية بدوافع سياسية

حكم قضائي يلزم السلطات الإسرائيلية بإنقاذ بقايا كنيسة تاريخية في حيفا

رام الله ـ »القدس العربي«:

اســتعدادا لعقد جلســة المجلــس المركزي 
لمنظمــة التحريــر، التــي ســتناقش »قضايــا 
مصرية« في مقدمتها تطبيق قرارات سابقة، 
بوقــف التعامــل بالاتفاقيــات الموقعــة مــع 
إســرائيل، قــررت حركة فتــح عقــد اجتماع 
»برلمــان  يمثــل  الــذي  الثــوري،  للمجلــس 
برئاســة  المقبــل،  الجمعــة  يــوم  الحركــة«، 

الرئيس محمود عباس.
وأعلن أمين ســر المجلس الثــوري للحركة 
ماجد الفتيانــي، ان المجلس الثوري ســيعقد 
القــرار  »دورة  بعنــوان  العاديــة  دورتــه 
والشــهداء  والأســرى  للقــدس  والانتصــار 

واللاجئين«.
صــوت  لإذاعــة  تصريحــات  فــي  وأكــد 
فلســطين الرســمية، أن المجلــس ســيناقش 

التحــرك  وأبرزهــا  القضايــا،  مــن  العديــد 
القائــم  السياســي  والوضــع  السياســي 
والأوضــاع الداخليــة في حركــة فتح وملف 

المصالحة وإنهاء الانقسام.
وأضــاف »المجلــس الثوري ســيبحث في 
دورتــه التوجيهات والقرارات من المجلســين 
الوطنــي والمركــزي، والتأكيد علــى ضرورة 
تنفيذ هذه القرارات«، مشــيرا إلــى أن حركة 
للنضــال  الفقــري  »العمــود  تشــكل  فتــح 

الوطني«.
وأكد الفتياني أن المجلس الثوري ســيكون 
داعماً ومؤكداً ومســانداً على ضرورة تنفيذ 
هذه القــرارات »فــي ظل المرحلة الحساســة 
والدقيقــة التي تمر بها القضية الفلســطينية 
الأمريكــي  والانحيــاز  الدوليــة  والمؤامــرات 

لحكومة الاحتلال«.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمر الآن 

في »لحظة فارقة« بعد خطاب الرئيس عباس 
أمام الأمم المتحدة، فيما يتعلق بـ »العلاقة مع 
الجانب الاســرائيلي والعلاقة الداخلية على 
مســتوى منظمة التحرير وفصائــل المنظمة، 
والفصائل خــارج المنظمة ومن هم الى جانب 
المشروع الوطني الفلســطيني، ومن يؤمنون 
او  يتلاعبــون  ومــن  الفلســطينية  بالهويــة 

يتساوقون مع اوهام هنا او هناك«.
وأكــد أنــه آن الأوان لـ »مواجهــة الحقيقة 
التــي يجــب أن تكــون فــي صالــح الشــعب 
الفلسطيني ونضالنا الوطني«. وأضاف »لم 
يعد مقبولًا الانتظــار طويلا أمام الصمت وما 
يجــري من أطــراف عديدة ســواء داخلية أم 

خارجية«.
وحــول القــرارات التــي يمكــن ان تصــدر 
عــن المجلــس الثــوري قــال الفتيانــي »مــن 
المبكــر الحديــث عــن أي قــرارات لأن أعضاء 

المجلس سيســتمعون من الرئيس الذي يقارع 
لآخر  والاســرائيلية  الامريكيــة  الحكومتــين 

التطورات السياسية«.
ويأتي عقد جلســة المجلــس الثوري لفتح، 
تعقدهــا  أن  المقــرر  الاجتماعــات  وكذلــك 
اللجنتــان المركزيــة لفتح والتنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر، قبيل عقد جلســة المجلس المركزي 
لمنظمة التحرير هذا الشهر، لم يحدد موعدها 
النهائي بعد، لوضع خطة سياســية للتحرك 
المقبل، بعد قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة 
التي استهدفت القضية الفلسطينية، وكذلك 
أفعــال الحكومــة الإســرائيلية التــي تعمــل 
على إنهاء آمــال الفلســطينيين  بإقامة دولة 

مستقلة.
ومــن المقــرر أن يناقــش المجلــس المركزي 
الخطط الموضوعة لتطبيق القرارات السابقة 
التــي اتخذهــا بوقــف التعامــل بالاتفاقيات 

الفتياني: آن الأوان لمواجهة حقيقية تكون في صالح الشعب الفلسطيني

»ثوري فتح« يعقد اجتماعا الجمعة المقبلة استعدادا لجلسة »المركزي«

ماجد الفتياني

»اتفــاق  وتشــمل  إســرائيل،  مــع  الموقعــة 
أوسلو« بشــقيه الأمني والسياسي، وكذلك 
اتفــاق »باريــس الاقتصادي«، بســبب عدم 

تطبيق إسرائيل لتلك الاتفاقيات.
وخلال كلمته أمــام الجمعية العامة للأمم 

المتحدة قــال الرئيس عباس مشــير إلى ذلك 
»هنــاك اتفاقات مع إســرائيل وقــد نقضتها 
جميعــاً، فإما أن تلتزم بهــا، أو نخلي طرفنا 
منهــا جميعــاً، وعليها أن تتحمل مســؤولية 

ونتائج ذلك«.

إلى  لنباتات وفواكه، وكؤوس، بالإضافة 
وكُتب  يونانيّة  كتابات  تحمل  فسيفســاء 
على إحداها: »هذا مكان الأيام السعيدة«، 
ولوحة أخرى كُتِب عليها »بورِك بانيها«! . 

بعشــرات  المحامي  توجّــه  ذلــك  بعد 
الرســائل إلى مؤسّســات عــدّة، محليّة 
وعالميّة، لإصلاح الوضــع، ولكن لا حياة 
لمن تنــادي، فاضطرّ للجــوء الى لقضاء 
شــخصيّة  وليســت  جماهيريّة،  بدعوى 
للمكســب الخــاصّ. وادّعى بــأنّ إهمال 
المكان جريمة من قبل الدولة ومؤسّساتها، 
ومــن واجبها الحفاظ على تلــك الأمكنة، 
بما فيه الأمكنة المتعلّقــة بأبناء الأقليّات، 
ديانتهم وحضارتهم. وقد استبسل المدّعَى 
عليهم  في الدفاع لدحض مُجمل ادّعاءاته. 
وصدر قــرار المحكمة ويلــزم بلدية حيفا 

ومنع  الأثريّ  الدينيّ  الموقع  على  بالحفاظ 
إهماله وهدمــه. كما ألزم القــرار البلديّة 
المــكان نظرًا  بإقامة لجنــة حفــاظ على 
على  والعمل  والأثريّة  التاريخيّة  لأهميّته 
الحفاظ عليــه، وترميمه وصيانته بأعلى 
ســلّم أولويّاتها، وغرّمها بنفقات المحكمة 

وتكاليف المحامي. 
وأوضــح عبادي لـ »القــدس العربي« 
أن القرار يشــكّل أســبقيّة قانونيّة يجب 
الاحتــذاء بها للحفاظ علــى باقي المواقع 
الأثريّة والدينيّة لكل الطوائف في البلاد. 
وقال إن تدمير الكنيســة/القلعة، كغيرها 
مــن كنائس فلســطين، يصبــو إلى محو 
الهويّة الفلســطينيّة من الحيّز والإسراع 
في تهويد المعالِم مــن أجل صياغة صورة 
جديدة وخلق حيّز يهــوديّ للمكان كي لا 

تبقى شــاهدًا على تلك الجريمــة النكراء 
المقيت  الإجراميّ  العرقــيّ  التطهير  وعلى 
لإهمال  منوهــا  الفلســطينيّين«.  بحــقّ 
ســلطة الآثار للموقع المذكــور عمدًا، فلم 
تقم بصيانته، ترميمه و/أو إعادة تأهيله، 
فــي محاولــة لطمــس وتشــويه معالم 
المكان كجــزء من تلك المؤامرة المســتمرّة 
وتوطيــد  الفلســطينيّة  الهويّــة  لمحــو 
مؤكدا  وتدعيمهــا،  الصهيونيّة  الروايــة 
أن الاحتلال الصهيونــيّ يقوم على محو 
الذاكــرة الفلســطينيّة والتخلّــص منها 
وفبركة التاريخ وتجييــره – قولًا وفعلًا، 
في القدس وحيفا وفــي كل مكان لطمس 
الهويــة والذاكــرة. وخلص للقــول »آن 
الأوان لصيانــة وحمايــة آثارنا للحفاظ 

على الذاكرة الجمعيّة«.

في أي من القضايا.
وتحقق الشــرطة مع نتنياهو في ســتة ملفــات على الأقل، 
وقد أوصت في 13 شباط/ فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين 

منها.
وقد خضع للتحقيق في حزيران/يونيو حول قضية تتعلق 

بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.
وكانــت النيابة العامة قد وجهت الــى زوجة رئيس الوزراء 
ســاره )59 عامــا( فــي 21 حزيــران/ يونيو تهمــة »الاحتيال 
وخيانــة الامانــة« بعــد تحقيق طويــل أجرته الشــرطة حول 
تزوير نفقات الاســرة، على أن تمثل أمام المحكمة في الســابع 

من تشرين الاول/اكتوبر.
ويلــزم القانون اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيســها 

الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة الفساد.
ويؤكــد نتنياهــو براءته ويعتبــر انه يتعــرض لحملات 
تشــنها وســائل الاعلام والمعارضة، مبديــا تصميمه على 

البقاء في منصبه.

 بنيامين نتنياهو
إحدى لوحات الفسيفساء في الكنيسة المهجورة والمهملة
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شؤون عربية وعالمية

وزير الخارجية يدعو أوروبا إلى تحديث رؤيتها لافريقيا وأن تقيم مع بلاده شراكة »الند للند«

هيئات حزبية وحقوقية مغربية تطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل حول مقتل الشابة حياة قاسم
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

كثفت الهيئــات الحزبية والحقوقيــة المغربية 
مطالبتهــا للحكومة المغربية بفتــح تحقيق عاجل 
لحادثة مقتل الشــابة حياة بلقاســم وملابسات 
إطلاق البحرية، يوم 25 أيلول/ ســبتمبر الماضي، 
النار على زورق كان يحمل مهاجرين ســريين من 
المغرب، وهي الحادثة التي جعلت مســألة هجرة 
الشــباب المغربــي باتجــاه أوروبا، تحتــل رأس 
اهتمامات الأوساط المغربية وحتى الدولية، كون 
الهجرة السرية عنوان أزمة اجتماعية واقتصادية 

مغربية وأزمة أمنية أوروبية.
ويســعى المغــرب، من خــلال مســالة الهجرة 
الســرية، ومنذ أن أصبح بلد استقرار للمهاجرين 
الســريين مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
هــؤلاء  اســتيعاب   2013 منــذ  واســتراتيجيته 
المهاجريــن، لتطويــق طموحاتهــم نحــو »اللجنة 
الأوروبيــة« وتشــديد الإجــراءات والقيــود على 
محــاولات التســلل، ومــا يتركــه ذلك مــن عبء 
أمني واجتماعي واقتصادي، أن تشــاركه القارة 

الأوروبية هذا العبء.  
ودعا وزير الخارجيــة المغربي ناصر بوريطة، 
فــي حملة إعلاميــة مكثفة من خــلال تصريحات 
لصحف أوروبيــة، إلى أن تقوم أوروبا »بتحديث 
رؤيتهــا لإفريقيــا« وتقيم مع بلاده شــراكة »الند 
للنــد« في مجال إدارة تدفــق المهاجرين في وقت 
اشــتد ضغط الهجرة، وتساءل: »هل نحن شريك 
حقيقي أم مجرد جار نخشاه؟« وعبر عن أمله في 

»وضوح« من جانب أوروبا.
وأضاف فــي تصريح لصحيفة نمســاوية »لا 
يمكن أن يطلب من المغرب أن يســاعد في مشــكلة 
الهجــرة ومكافحــة الإرهــاب مــع معاملــة البلد 
كـ)مجرد( شــيء«، مجــددًا معارضة بلاده فكرة 
مراكز الإيواء خارج الاتحاد الأوروبي التي ينوي 
الاتحــاد إقامتها لجعل إدارة تدفق المهاجرين تتم 

خارج حدوده.
وقــال إن هنــاك في أوروبــا »ظرفًا سياســيًا 

يجعل المشــكلة أكثر أهمية مما هــي في الواقع«، 
فيما »القسم الأساسي من الهجرات في إفريقيا، 
أي 84  فــي المئة منها، يتم داخــل إفريقيا« وليس 

في اتجاه أوروبا.
على الصعيد الداخلي، توالت دعوات الهيئات 
الحقوقية والسياســية للكشــف عن ملابســات 
إطــلاق البحريــة المغربيــة النــار علــى مهاجرين 
مغاربــة كانوا علــى متن زورق ســريع في عرض 
البحــر، مــا أدى إلــى مقتل الفتــاة الطالبــة حياة 

بلقاسم وجرح 3 شبان آخرين.   
ووجهــت 21 هيئــة حقوقيــة رســالة مفتوحة 
إلــى كل من رئيس النيابــة العامة، والمفتش العام 
لإدارة الدفــاع الوطني، ورئيــس المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان، تطالب من خلالها بفتح تحقيق 

عاجل في مقتل الطالبة حياة بلقاسم.
واعتبر التي تشــكل »الائتلاف المغربي لهيئات 
حقــوق الإنســان« أن لجــوء أفراد دوريــة قوات 
البحرية الملكيــة لإطلاق الرصــاص على الزورق 
الذي كان يقل حياة، لم يكن يستدعي ذلك، وكان 
بالإمكان مطاردة الزورق حتــى توقيفه ما دامت 
قــوات البحريــة الملكية لــم تكن مهــددة بتاتًا في 
ســلامة أفرادها، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول 
الخلفيات وراء اللجوء لاستعمال الدخيرة الحية 

في هذه الواقعة«.
وقــال ائتــلاف الهيئــات الحقوقية فــي بلاغ 
أرســل لـ»القدس العربــي« إن »إطلاق الرصاص 
داخل الميــاه المغربيــة على زورق يركبــه عدد من 
المهاجريــن كانــوا يأملــون النجــاح فــي الهجرة 
نحــو إســبانيا، هربًا مــن البطالة وهــدر الكرامة 
الإنســانية بالنســبة للمغاربة، كان يمكن تفاديه 
لأنه جاء في في وقت لم تكن فيه القوات البحرية 

الملكية موضوع أي اعتداء«.
وعقدت منظمات الائتلاف اجتماعًا، أول أمس 
الخميس، لمناقشــة »مجمــل التطــورات المرتبطة 
بملــف الهجــرة غيــر النظاميــة ســواء بالنســبة 
جنــوب  مــن  الأفارقــة  والمواطنــات  للمواطنــين 
الصحــراء، أو للمواطنــين والمواطنــات المغاربــة 

كذلك«.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل بخصوص مقتل 

الطالبــة حياة بلقاســم وجــرح الشــبان الثلاثة، 
وذلك قصــد تحديد المســؤوليات إداريًا وجنائيًا 
لترتيــب الجــزاءات بهــذ الخصــوص، خاصــة 
وأن الأمــر يتعلــق بالحق في الحيــاة والحق في 
الســلامة البدنيــة والأمــان الشــخصي، واطلاع 
الرأي العام على نتائج التحقيق بكامل الشفافية 

والنزاهة.
وطالــب الائتــلاف بالتحقيــق فــي »حمــلات 
ترحيل المهاجرين الأفارقة المصاحبة بالعنف التي 
تتوالــى فصولها منذ أســابيع«، مســجلًا »حملة 
مــن المطــاردات والاعتقالات تقوم بها الســلطات 
المغربية، وترحيل المهاجرات والمهاجرين الأفارقة 
من جنوب الصحراء منذ أسابيع، وما يصاحبها 
مــن عنف وترحيل، حيــث يتم نقلهم لمــدن بعيدة 
عــن الشــمال والشــرق«، واســتغرب »التعامــل 
بالإســاءة للكرامــة وللســلامة البدنيــة وللأمان 
الشــخصي للمهاجرات والمهاجريــن، في ظرفية 
تشهد صراعًا عالميًا، وبالخصوص على المستوى 
الأوروبــي، مع المتطرفــين المعاديــن للمهاجرين، 
وفي وقت يتهيأ فيه المغرب لاحتضان أول مؤتمر 
دولــي تحت لواء الأمم المتحدة حــول الهجرة في 

ديسمبر المقبل«.
ودعــا الدولــة إلــى »المعالجــة الســليمة لملف 
الهجرة بعيدًا عن المقاربــة الأمنية وعن الخضوع 

لإمــلاءات الجيــران الأوروبيــين، وذلــك بنهــج 
سياســة رشــيدة تــروم توفير الشــغل والكرامة 
لمواطناتهــا ومواطنيهــا، وبالتعاون مــع المنتظم 
الدولــي ومنظماتــه ذات الاختصــاص لإيجــاد 
الحلــول لملف الهجــرة على المســتوى العالمي بما 
يحترم حقوق الإنسان، وضمنها الحق في حرية 

التنقل«.
وحملــت الهيئــات الحقوقيــة النيابــة العامة 
والمفتشية العامة لإدارة الدفاع الوطني والمجلس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان »كامــل المســؤولية« 
في مــا وقع، مطالبــة بالتحرك العاجــل من أجل 
ضمان »احترام حقوق الإنســان، وأساسًــا منها 
الاتفاقيــات الدولية المتعلقة بحقــوق المهاجرين، 
لمواطناتهــا  الكــريم  العيــش  شــروط  وبتوفيــر 
ومواطنيها حتى لا يصبحوا لقمة ســائغة في فم 
شــبكات الإتجار في البشــر التي تنشــط بشكل 

كبير بين ضفتي المتوسط«.
وأدان حزب الطليعة الديمقراطي الاشــتراكي 
»جريمة القتل التي ذهبت ضحيتها الشــابة حياة 
بلقاســم، ويتشــبث بفتــح تحقيــق قضائي في 
ملابســات إطــلاق الرصاص من طــرف البحرية 
الملكية على مواطنين عُزل دفعتهم البطالة والفقر 
والقهــر والظلم إلى ركوب أمــواج البحر بحثًا عن 

النجاة«.

وقــال الحــزب المغربــي اليســاري المعــارض 
فــي بلاغ أرســل لـ«القــدس العربــي« إن »مصدر 
الموجــات البشــرية للهجــرة القســرية للشــباب 
المغربــي هو الاختيــارات النيــو- ليبرالية للدولة 
المخزنية التي أجهزت على القطاعات الاجتماعية 
الحيوية، من تعليم وصحة وتشــغيل وسكن، ما 
ــعَ من خريطــة التفقير والتهميــش والفوارق  وسَّ
الأمــل  علــى  وقضــت  والمجاليــة،  الاجتماعيــة 
بمســتقبل يحفظ كرامة الشــباب المغاربة ســواء 
المتعلــم منهم أو غيــر المتعلم، وقــد أصبح الخيار 

الأبرز لديهم هو الهجرة وبأية وسيلة«.
وأطلــق نشــطاء مغاربــة في موقــع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك« حملة مســاعدة أســرة 
الطالبــة حيــاة بلقاســم، داعــين في منشــورات 
وتغريدات إلى إيداع مساهمات من أجل مساعدة 
أســرتها التي تعيش أوضاعًا مزرية، بسبب عدم 
توفّــر والدها على عمــل قار، واشــتغال والدتها 

بتعويض هزيل.
وأبــرز النّشــطاء أن حملــة مســاعدة أســرة 
الشّــابة حياة بلقاســم، التي ركبت قــارب موت 
لمعانقة إســبانيا، جاءت من أجــل تحقيق رغبتها 
في انتشــال والديها وإخوتنا من مستنقع الفقر، 

وتحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
ونــوّه العشــرات مــن روّاد موقــع التواصــل 

الاجتماعي »فيســبوك« بالمبادرة الإنسانية، التي 
تهدف إلى تقديم مساعدات مالية لأسرة »شهيدة 
الحريــك«، ودعوا إلى المســاهمة فيها وترويجها 

على نطاق واسع لاستهداف فئات كبيرة.

ر المغاربة إسبانيا والمغرب يتفاوضان على إعادة آلاف القصَّ
■ مدريــد - أ ف ب: تجــري المملكتان المغربية والإســبانية 
مفاوضات لإعادة آلاف القصر المغاربة إلى بلادهم بعد أن تسللوا 
إلى إســبانيا بدون أســرهم، حســب ما أفادت وزارة الداخلية 

الإسبانية، الجمعة.
وفــاق عدد المهاجرين الذين تقل أعمارهــم عن 18 عامًا ودون 
سند أسري عشــرة آلاف في إسبانيا، بحســب ما أعلنت وزيرة 
الصحة الإســبانية كارمــن مونتون في 5 أيلول/ســبتمبر. وتم 

تسجيل 70 في المئة منهم باعتبارهم مغاربة بحسب الحكومة.
وتمت إثارة وضع هــؤلاء القصر المغاربة أثنــاء اجتماع بين 

ممثلين عن البلدين في الصويرة في 14 أيلول/سبتمبر.
وبحسب متحدث باسم الداخلية الاسبانية، فإن وزير الدولة 
للهجــرة كونســيولو رومي لاحــظ حينهــا »إرادة طيبة« لدى 

السلطات المغربية حيال ترحيل محتمل لهؤلاء القصر.
وقــاد الوفد المغربــي مدير الهجــرة ومراقبة الحــدود خالد 
الزروالي. وأكــدت وزيرة الدولة للأمن، آنــا بوتيلا، الخميس، 
التفــاوض على خطة ترحيــل، وذلك خلال زيــارة جيب مليلية 

الإسباني في شمال المغرب.
لكن المتحدث باســم الداخلية أوضح: »ليست لدينا أي خطة 
ملموســة، وهذا جزء من المفاوضات والعملية الدبلوماسية« بين 

العاصمتين.
وهنــاك آلاف الأطفــال والفتيان وضعوا حاليًــا تحت رعاية 
الإدارة الإقليميــة في الأندلس، ومدينتي ســبتة ومليلية اللتين 

وصلوا منهما قادمين من المغرب.
وتشــتكي هذه الإدارات من الازدحام فــي مراكزها ومن قلة 

الإمكانيات. وردت حكومة الاشــتراكي بيدرو سانشيز الجديدة 
بالتأكيد، أنها ســتخصص 40 مليون يورو لـ»اســتقبال القصر 
الأجانب غير المرافقين«، وســيتم توزيع هــذا المبلغ على المناطق 

المعنية.
وباتت إسبانيا صيف 2018 بوابة الدخول الأولى للمهاجرين 

السريين بحرًا إلى أوروبا، متجاوزة اليونان وإيطاليا.
وحسب إحصائيات وزارة الداخلية، فإن 41 ألفًا و594 مهاجرًا 
دخلوا بطريقة غير شــرعية إســبانيا بين كانــون الثاني/يناير 

وأيلول/سبتمبر 2018.
ووصل أكثر مــن 36 ألفًا منهم عبر البحر على مراكب متداعية، 
في حين تمكن نحو خمســة آلاف من عبور الحــدود البرية التي 

تفصل سبتة ومليلية عن المغرب.

يتهمون القضاء بانتزاع نصرهم في ظل أزمة مع النظام الحاكم

شوط ثالث في أكبر بلديات نواكشوط بين الحزب الحاكم والإسلاميين 
نواكشوط-» القدس العربي«:

لم تخمد لحد الســاعة نيــران الانتخابات 
البلديــة فــي موريتانيا رغم مضــي أكثر من 
أســبوعين على شــوطها الثاني، فقد أصدرت 
المحكمة العليا في موريتانيا أمس قراراً بإعادة 
الانتخابات لشــوط ثالث فــي بلدية عرفات، 
أكبر بلديات العاصمــة، بين حزب الاتحاد من 
الوطني  والتجمــع  الحاكم  الجمهوريــة  أجل 

للإصلاح )محسوب على الإخوان(.
وتعد هذه الانتخابات المعادة أول مرة ينظم 
فيها شــوط ثالث في الانتخابات الموريتانية 

منذ سنوات عديدة.
وكان الإســلاميون الذيــن تشــكل بلدية 
عرفــات مركــزًا أساســيًا وقديًما مــن مراكز 
حضورهم السياســي، قد فازوا في الشــوط 
الــذي نظم منتصف شــهر ســبتمبر  الثاني 
الماضي على الحزب الحاكم، لكن حزب الاتحاد 
من أجل الجمهورية الحاكم تقدم أمام المحكمة، 
بطعن فــي نتيجة بلدية عرفات، وهو ما قبلته 
المحكمــة العليــا وأصــدرت قرارهــا بإعادة 

الاقتراع في هذه البلدية الهامة.
وســبق لحزب التجمــع الوطني للإصلاح 
التنمية »تواصل«، قد أعلــن قبل صدور قرار 
المحكمــة الخــاص بتنظيــم الشــوط الثاني 
»استشعاره للخطر من خلال ما أكد أنه »تدخل 
سافر للسلطة التنفيذية وقيادة حزب الاتحاد 
مــن أجل الجمهورية، في عمــل المحكمة العليا 

بهدف التأثير على قراراتها«.
وأوضــح الحزب فــي بيــان صحافي »أن 
نتائــج إعادة الفرز أثبتت فــي كل من عرفات 

والميناء نجاح لائحة تحالف المعارضة«.
وأضاف الحزب المعارض »أن عمليات إعادة 
الفرز على مســتوى بلدية عرفات، انتهت منذ 

أزيد من أســبوع«، مستغربًا »التأخر الحاصل 
في إعــلان موقف المحكمة العليــا من النتائج 

النهائية لبلدية عرفات«.
وأضــاف »إننا نستشــعر الخطــر في هذا 
التأخر الذي يشي بنية مبيتة للنظام وإرادته 

لتوجيه المسار وجهة أخرى من خلال الضغط 
على المحكمــة العليا وتوجيــه حكمها لصالح 
حزب الاتحاد مــن أجل الجمهوريــة، ونعلن 
من الآن رفضنــا لأي قرار لا يتصــف بالعدل 

والإنصاف يتخذ تحت الضغط والإكراه«.

الســلطة  وندد الحزب بما ســماه »تدخل 
التنفيذيــة وقيــادة حزب الاتحــاد من أجل 
العليا  الســافر في عمل المحكمــة  الجمهورية 
وتوجيهاتهم المســتمرة المنشورة أحيانًا على 
مســؤوليتهم بهدف التأثير على قرارات هذه 

المحكمة«.
ودعا الحــزب »القوى المعارضــة لتوحيد 
الجهــود والوقــوف بقــوة وحزم فــي وجه 
المخاطــر الحقيقيــة التي تهــدد الديمقراطية 
البلد والمجســدة في خرق  ومؤسســاتها في 
الدســتور، فيما يتعلق بالموعد المحدد لافتتاح 
اعتقال  فــي  والاســتمرار  البرلمانية،  الدورة 
سجناء الرأي وعلى رأسهم النائب بيرام الداه 
اعبيدي، والمتابعات الظالمة للشــيوخ ورجال 
الأعمــال والنقابيــين والإعلاميــين، وإغلاق 
المؤسســات التعليمية ومضايقة رموز الوطن 

والأمة«.
وعلق سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب 
الاتحــاد من أجل الجمهورية، فــي تغريدة له 
أمس علــى قــرار المحكمة بخصــوص إعادة 
الانتخابــات في بلديــة عرفات قائــلًا »قرار 
المحكمــة العليا برفــض طلبنا في الســبخة، 
وقرارها اليوم بإعــادة الانتخابات في الميناء 

وعرفات طبعهما التعسف البيّن«.
 وقال »ذلــك أن جدارتنا بخوض الشــوط 
الثاني في الأولــى وفوزنا في الميناء وعرفات 
لصالح  التزويــر  ومظاهــر  واضحــين،  كانا 
الطــرف الآخر والمعضدة بالبينــات القطعية 

كانت قائمة«.
أما القيادي الإســلامي الحسن ولد محمد، 
فقد  المعارضة،  وزعيــم  عرفــات  بلدية  عمدة 
علق على قرار الإعادة بقوله: »يبدو أن معركة 
بلدية عرفات ما زالت مستمرة، وأن هناك من 
يتصامم عن إرادة الســكان التي عبروا عنها 

أكثر من مرة«.
وتابــع: »ســندرس مــع هيئــات الحزب 
والشــركاء فــي المعارضــة، والمستشــارين 
القانونيين، كيف ســنتعامل مع القرار الغريب 
وغيــر المبــرر الصادر عــن الغرفــة الإدارية 

الانتخابات  بإعــادة  القاضي  العليا  بالمحكمة 
في عرفــات، ونتعهد بحمايــة إرادة ناخبينا 
والعمل وفق الثقة التي منحونا، والأمانة التي 

حملونا، والله لن يخذلنا«.
وأعــرب محمد فال بــلال رئيــس اللجنة 
المســتقلة للانتخابات أمس عن أسفه العميق 
الميناء  فــي  الاقتراع  بإعادة  القاضــي  للقرار 
وعرفــات، معتبرًا »أنه ســباحة ضــد التيار 
وصفعــة في وجه انتخابــات كانت أقرب إلى 
السلاســة والسلامة قدر المســتطاع منها إلى 
التأزيم والتصعيد في بلد يحتاج إلى استعادة 
أنفاسه ولملمة أطرافه وترتيب أوراقه تحضيرًا 

لاستحقاق رئاسي وشيك«.
»قد يكون لقرار الإعادة ما يبرره بالنســبة 
للميناء اســتنادًا إلى ضرورة كشــف اللبس 
وإزالــة الغموض الــذي ألف بأحــد مكاتبه، 
يضيف بلال، ولكنه محل اســتغراب بالنسبة 
لعرفــات، حيث أكــدت عمليات إعــادة الفرز 
اللجنة  عنهــا  أعلنت  التــي  النتيجــة  صحة 
الوطنية المســتقلة للانتخابــات، وأنا أعتقد 
أن الحديث عــن تزوير واســع النطاق يبرر 
إلغاء النتائــج وإعادة الاقتراع في عرفات أمر 
مبالغ فيــه أكثر من اللازم، هــذا مع احترامي 
لمؤسساتنا الدســتورية كافة وما يصدر عنها 

من قرارات، وخاصة القضائية منها«.
ويصــادف قــرار المحكمــة العليــا إعادة 
الانتخابات في بلدية عرفــات أزمة بين نظام 
العزيز وإســلاميي  الرئيس محمــد ولد عبد 
بدأت  التــي  الأزمــة  وهي  التجمــع،  حــزب 
بانتقادات شديدة وجهها الرئيس للإسلاميين 
وجامعة  علمــي  مركز  بإغلاق  قــرارات  تلتها 
يسيرهما الشــيخ محمد الحســن ولد  الددو 
الذي يعتبره البعــض الأب الروحي لإخوان 

موريتانيا.

توقيف شخص في باريس بتهمة الاحتيال
من بين ضحاياه المفترضين ملك المغرب

الرباط –» القدس العربي«:

اعتقلت الســلطات الفرنســية مغربيًا يبلغ من العمر 47 
عامًا فــي باريس، وذلــك بتهمة النصب علــى الملك محمد 
السادس. وأوضحت مصادر إعلامية فرنسية أن الشخص 
الــذي اعتقل فــي حانة في الدائــرة 11 فــي باريس، كان 
موضــوع مذكرة بحث دوليــة، في مجموعة مــن القضايا 
المتعلقــة بالتزوير والنصب والاحتيــال، ومن بينها قضية 

النصب على الملك محمد السادس.
RTL الفرنســي،أن الشــخص المعتقل  وأوضح موقع 
تمكن من تســلق مجموعة من السلالم الإدارية في الوظيفة 
العمومية المغربية، بدبلومات مزورة، إلى أن أصبح رئيسًا 
لإدارة الضرائــب في الرباط، وهــو المنصب الذي مكنه من 
الولوج إلــى قاعدة المعطيات المتعلقــة بالأراضي المخزنية 
)أراضي الدولة(، التي باع منهــا بقعتين أرضيتين بأوراق 
مفبركــة، كما تمكن هذا الشــخص من تحويل بشــكل غير 

شرعي 100 ألف أورو.
وأوضحت المصادر أنه بعد اكتشــاف عملية النصب، فر 
هذا المسؤول الإداري إلى فرنسا، لكن الملك محمد السادس 
لم يتقبل النصــب عليه من قبل هذا الشــخص، الذي كان 
يشــغل منصبًا مهمًا في الإدارة المغربية، فقام المغرب بإبلاغ 
الشركة القضائية الفرنسية عن الشخص، وتقديم حسابه 
على موقع »فيســبوك« لتتمكن الشرطة من تتبعه واعتقاله 

داخل إحدى الحانات الباريســية. وفــي حالة ترحيل هذا 
الشــخص المغرب، يمكن أن تصل عقوبة هذا الشخص إلى 

20 عامًا سجنًا.

مسؤول مغربي يؤكد ضرورة توفير سبل 
الحصول على المعلومة لجميع المواطنين

الرباط – »القدس العربي«:

قال مســؤول حكومي مغربي إن مرحلة تنفيذ قانــون الحق في الحصول على 
المعلومة »ستكون صعبة«، وإذا تبين أن القانون قاصر عن الوصول إلى المعلومات 

التي بحوزة الإدارة أو غيرها، فيمكن صياغة مبادرات تشريعية من أجل تعديله.
وأكــد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمــد بن عبد القادر، أن على 
الإدارة المغربية أن تتأهل من أجل الرقي إلى مســتوى أجــرأة الحق في المعلومة، 
وقــال إن قانون الحصول على المعلومة لا يعني الصحافيين فقط، وإنما يتجاوزهم 
إلى جميــع المواطنين، لأن أي رهــان ديمقراطي لا بد من أن يســتحضر الحق في 

المعلومة.
وقال بن عبــد القادر في لقــاء نظمته بالربــاط ، مســاء أول أمس الخميس، 
الشــبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، حــول »تفعيل قانون الحق 
فــي الحصول على المعلومات وآليات التتبــع«، إن وزارته تعمل على إحداث لجنة 
الحق فــي المعلومة، منتقدًا قانون »كل من شــأنه« الذي ألغي عــام 1994، والذي 
»ذهب الكثيرون ضحية له«، مضيفًا أن قانون الحق في المعلومة سيضمن للمواطن 

الحماية القانونية.
وأشار المســؤول الحكومي إلى أن المعلومة تهم المواطن في طرائق تدبير الشأن 
العــام،  وأنها تندرج في إطار انفتاح الإدارة، مضيفًا أن المغرب يســعى للانخراط 

الفعال في الحكومة المنفتحة، وأنه وضع خطة وطنية للعمل على تطبيق بنودها.
وانتقد بن عبد القادر الاستغراق في المعلومة إلى درجة افتراس الأشخاص في 
حياتهم الحميمية، مضيفًا أنــه يجب توفير الحد الأقصى للمعلومات كمعيار دولي 
وعدم جعل التقييدات أكثر من المسموح به، وأن من المعايير الدولية الأخرى النشر 

الاستباقي للمعلومة.

صورة من الارشيف للانتخابات الموريتانية

انتخاب أول رئيس
 لـ»المجلس الوطني للصحافة« في المغرب

■  الربــاط – مــن خالــد مجــدوب 
انتخــب المجلــس الوطنــي للصحافــة 
بالمغــرب )مســتقل(، أمــس الجمعــة، 

يونس مجاهد كأول رئيس له. 
وحصــل على أصوات 12 عضوًا من 
أصل 20، فيما انتخبت فاطمة الزهراء 

الورياغلي نائبة للرئيس. 
للنقابــة  ســابق  رئيــس  ومجاهــد 
الوطنيــة للصحافــة المغربيــة )نقابــة 
الصحافيــين(، وصحفــي فــي جريدة 
الاتحاد الاشــتراكي، كما عمل ســابقًا 

مراسلًا لوكالة الأنباء الإسبانية. 
للصحافــة،  الوطنــي  والمجلــس 
هيئــة معنيــة بصيانــة مبادئ شــرف 
أخلاقيــات  بميثــاق  والتقيــد  المهنــة، 
المهنــة، ويســهر على ضمــان وحماية 
حــق المواطــن في إعــلام متعــدد وحر 
حريــة  وتطويــر  ومهنــي،  ومســؤول 

الصحافة والنشر، حسب القانون. 

ويهدف المجلــس إلى تفعيل التنظيم 
الذاتي لمهنة الصحافة، حيث ســيتولى 
بموجــب المــادة الثانيــة مــن القانون، 
لقطــاع  الذاتيــة  الحوكمــة  تطويــر 
الصحافــة والنشــر، بشــكل مســتقل 

وعلى أسس ديمقراطية. 
ولاقــت شــروط الترشــح لعضوية 
حيــث  حــادة،  انتقــادات  المجلــس 
مــن  عامًــا   15 بـــ  التمتــع  اشــترطت 
جــرى  فيمــا  المهنــة،  فــي  الأقدميــة 
العاملين  المغاربــة  الصحفيــين  إقصاء 

بمؤسسات إعلامية دولية. 
ويتألف المجلــس الوطني للصحافة 
مــن 20 عضــوًا، 7 أعضــاء ينتخبهــم 
ينتخبهــم  آخــرون  و7  الصحافيــون، 
ناشــرو الصحــف، وعضــوان يمثلان 
مؤسســات حكوميــة، و4 مؤسســات 

غير حكومية.
»الأناضول«

 الملك محمد السادس

حياة قاسم
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شؤون عربية وعالمية

البرلمــان  قــال  وكالات:   - القاهــرة   ■
العربي إنه يتابع ويدعم المســار السياســي 
بدولة ليبيا ويثمن المهمة التاريخية التي قام 
بها مجلس النــواب الليبــي بالتصديق على 
قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا.
وأعــرب البرلمان العربي في قراره بشــأن 
دعم المســار السياســي فــي ليبيــا، الصادر 
الأربعاء، ونشــره موقع البرلمــان الخميس، 
عــن تفاؤله بــأن القانــون سيرســم خارطة 
طريــق لمعالجة الوضع السياســي في ليبيا، 
فالاستفتاء على الدستور سيؤسس لمرحلة 
بإجــراء  الاســتقرار  مــن  قادمــة  تاريخيــة 
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة وبنــاء 
المؤسسات، بما يحافظ على سيادة ووحدة 
ليبيا ويضع حدًا لتدخــات الدول الأجنبية 

في الشأن الداخلي لدولة ليبيا.
ودعا رئيــس البرلمان العربــي كافة أبناء 
الشــعب الليبي وجميع الأطراف السياسية 
الليبيــة لنبــذ الخافــات وتغليــب مصلحة 

ليبيــا وتحمــل المســؤولية الوطنيــة ودعــم 
المســار السياســي فــي ليبيا والتعــاون في 
إنجــاح عمليــة الاســتفتاء علــى الدســتور 
والقبول بنتائجــه وتفويت الفرصة على أي 
طرف أجنبي متربص لإفشــال مســار الحل 
السياســي الليبــي الذي بــات اليــوم واقعًا 

قانونيًا ومؤسسيًا.
كما أكد البرلمــان العربي ضرورة التزام 
بعثــة الأمم المتحــدة فــي ليبيــا بالتوافــق 
الليبــي وعــدم طــرح أي مشــاريع أخــرى 
يمكن أن تشــوش على المســار المطروح من 
قبــل الليبيــن. وأعلــن اســتعداده الكامل 
لدعــم العمليــة السياســية فــي ليبيــا في 
التــي  العقبــات  كافــة مراحلهــا وتذليــل 
تواجهها لاستكمال وإتمام الاستحقاقات 
الدســتورية والانتخابيــة وصــولًا للحــل 
وتشــكيل  ليبيــا  فــي  للوضــع  الشــامل 
المؤسسات الدائمة وبما يحفظ وحدة ليبيا 

وسيادتها واستقرارها.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

دعت أرملة شــكري بلعيد، القيادي 
الشــعبية«،  »الجبهــة  فــي  الســابق 
إلــى »حــل« حركــة »النهضــة« التــي 
عســكري  جهــاز  بتشــكيل  اتهمــت 
أعلــن قيــادي  واســتخباراتي، فيمــا 
فــي الحركة نيته مقاضــاة قيادي في 
»الجبهة الشــعبية« اتهمــه بالتواصل 
مــع من اتهمــه بقيادة »تنظيم ســري« 
لحركة »النهضــة«، فيما دعا مراقبون 
»الجبهــة الشــعبية« إلــى الابتعاد عن 
لخدمــة  الاغتيــالات  ملــف  توظيــف 
حملــة انتخابيــة مبكــرة، محذرين من 
انعكاس ذلك ســلبًا علــى نتائجها في 

الانتخابات الُمقبلة.
الدفــاع عــن ملــف  وكانــت هيئــة 
اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي 
الشــعبية«  »الجبهــة  فــي  وقيــادات 
كشــفوا عن »وثائــق« مزعومــة قالوا 
إنها تؤكد وجود »تنظيم سري« داخل 
حركة »النهضة« يقوده شخص يُدعى 
مصطفى خضر »متــورط« في اغتيال 
شــكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو 
ما فنّدته »النهضــة«، متهمة »الجبهة« 

بالمتاجرة بدماء بلعيد والبراهمي.

وفــي حلقــة جديــدة من مسلســل 
الهجمات ضــد النهضة، دعت بســمة 
الخلفاوي )أرملة شــكري بلعيد( إلى 
حل حركــة »النهضــة«، معتبــرة أنها 
»خرجت عــن مدنيتها وتملــك جناحًا 
عسكريًا ومورّطة في تهريب الأسلحة 
بالمخابــرات  عاقــة  وعلــى  لتونــس، 
أن  لزامًــا  وأصبــح   )...( الإيطاليــة 

تحاسب بالقانون«.
كما طالبت بجلب الملفات الموجودة 
في »الغرفة الســوداء« التي قالت إنها 
موجودة في وزارة الداخلية لاستكمال 
التحقيقــات في اغتيال شــكري بلعيد 
ومحمد البراهمي، مشــيرة إلى أنّه من 
مصلحة النهضــة أن تفتح هذه الغرفة 
قد تبرئ بعدها نفسها وتكشف أن ما 

قيل عنها هي مجرد ادّعاءات«.
وأضافــت: ''لمــاذا لا تضغط النهضة 
لفتــح هــذه الغرفــة بوســائل مدنيــة 
وأثبتــوا  الغــرة  افتحــوا  وســلمية، 
العكــس، وقدمــوا شــكوى قضائيــة 
ضدها، وبعدها ســنذهب أنا ومنجي 
للســجن  الدفــاع  وهيئــة  الرحــوي 

وترتاحون منا!«.
النائــب  الرحــوي،  منجــي  وكان 
والقيادي في »الجبهة الشعبية«، اتهم 
قيــادات عــدة فــي حركــة »النهضة«، 
بمن فيهم رئيســها راشــد الغنوشــي، 

قيادي في الحركة يُقاضي نائبًا عن »الجبهة« تحدث عن اتصاله برئيس »تنظيم سري« مكلّف بتصفية بلعيد والبراهمي

أرملة بلعيد تطالب بحل »النهضة« ومراقبون يتهمون »الجبهة الشعبية« 
بتوظيف ملف الاغتيالات في حملة انتخابية مبكرة

بتلقي أموال من مصادر »مشــبوهة«، 
والتعاون مع رئيس التنظيم الســري 
بالاغتيــالات  و«المتــورط«  المزعــوم 

السياسية في الباد.
ودعا عبد الكــريم الهاروني رئيس 
مجلس شــورى حركة »النهضة« عن 
الرحوي الذي وصفه بأنه »شــخص 
الأمنين  فوضــوي وخطيــر حــرّض 

علــى الدولة.. إما أن يراجع نفســه أو 
تتم محاكمته''.

فيمــا أكّــد القيــادي فــي الحركة، 
حمزة حمزة، أنه ســيتقدم بشــكوى 
قضائية ضد الرحوي، مشيرًا إلى أن 
''تصريحات الرحوي التي قال فيها إنّ 
لــي عاقة بشــخص يدعــى مصطفى 
خذر والذي يتهمه بالتورط في اغتيال 

الشــهدين محمد البراهمي وشــكري 
بلعيــد لا أســاس لهــا مــن الصحــة، 
وقد جــاءت تحت غطــاء خطير، وهو 

جريمتا اغتيال البراهمي وبلعيد«.
القضاء  أمــام  »ســأقف  وأضاف: 
بمــرور  شــخصيًا  أســمح  ولــن 
تصريحــات منجــي الرحــوي مــرور 
الكــرام،  لا أعرف مصطفــى خذر ولم 

أجالســه يومًا ولم أسمع به إلا خال 
ندوة الجبهة الشعبية... وسأقف أنا 
والرحــوي أمام القضاء وســأثبت له 

أنه اتهمني باطلًا ''.
وأوضــح أكثــر بقولــه: ''شــرائحي 
الهاتفية لم أغيرهــا منذ كنت مناضلًا 
في عهد بــن علي إلى اليوم.. وأتحدى 
الرحــوي أن يثبت أنني تلقيت اتصالًا 
وإذا  خضــر.  مصطفــى  المدعــو  مــن 
أدلــى هذا الأخيــر أمام القضــاء بأنه 
يعرفني كما صرّح الرحوي، فلماذا لم 
يســتدعني القضاء، هل أنا مســتثنى 

مثلًا أو أملك حصانة؟''.
مــن جانــب آخــر، اعتبــر مراقبون 
»توظيــف« الجبهــة الشــعبية ملــف 
انتخابيــة  حملــة  فــي  الاغتيــالات 
مبكرة، ســينعكس سلبًا على نتائجها 
فــي الانتخابــات المقبلــة، حيث كتب 
الباحث ســامي براهــم: »اختار جزء 
من خصوم النّهضة التّقليدين المدخل 
الخطــأ لتدشــن حملتهــم الانتخابيّة 
المضــادّة، وهــو النّبــش فــي الملفّات 
القديمــة التــي أغلقهــا القضــاء بعد 
اســتيفاء كلّ أطوار البحث والتّحقيق 
ودرجــات التقاضــي، بحثًــا عــن أيّ 
خيــط يربــط خصومهــم بالاغتيالات 

والإرهاب«.
وأضــاف: »مــن دور المعارضة بل 

من واجبها كشــف إخالات الأحزاب 
الحاكمة واســتثمارها فــي حماتهم 
التصــوّرات  وتقــديم  الانتخابيّــة، 
البديلــة لإدارة الشّــأن العــامّ )لكــن( 
يبــدو أنّ هــذا النّســق مــن التّدافــع 
الدّيمقراطــيّ لــم يعد كافيًــا لإحداث 
الفارق الانتخابــي، فوقع اللجوء إلى 
أســاليب أخــرى قصوويّــة لا تهدف 
إلــى إضعاف الخصم، بل إلى نســفه 
ثقيــل  بملــفّ  ربطــه  عبــر  وتدميــره 
الدّاخــل إليه مفقــود. للنّهضة أخطاء 
اعترفت ببعضها علنًا وربّما احتفظت 
بتفاصيــل بعضها، وأُنْجِــزَت أعمال 
التّونســيّة  الجامعــة  فــي  أكاديميّــة 
حول كثير مّما يتعلّــق بها من قضايا 
ملتبســة، ومــا زال الكثيــر مّما يمكن 
أن يقــال في الإطــار البحثيّ لكن دون 
الحاجــة للقيام بإســقاطات تاريخيّة 
وتوظيف سياســويّ وانتخابويّ لن 
يزيد القائمن عليه إلا ارتباكًا وحرجًا 

أمام الرّأي العامّ«.
وكان سياسيون تونسيون اتهموا 
»الجبهة الشــعبية« بالمتاجــرة بدماء 
البراهمــي،  ومحمــد  بلعيــد  شــكري 
محاولــة إعــادة الأجواء التــي كانت 
ســائدة عام 2013، التــي مهدت لعدد 
من الاغتيالات السياســية التي كادت 

تقود الباد إلى حرب أهلية.

شكري بلعيد

البرلمان العربي يؤكد دعمه 
للمسار السياسي في ليبيا

لندن -» القدس العربي«: 

بدأت أول سفينة إنقاذ مهاجرين غير عسكرية وترفع علم إيطاليا، 
عملها في البحر المتوســط قبالة المياه الدولية الليبية في تحدٍ مباشر 

لوزير الداخلية الإيطالي اليمني المتطرف ماتيو سالفيني.
وحسب صحيفة »غارديان« البريطانية، فرفْع السفينة التي تحمل 
اســم »ماري جونيو« علم إيطاليا يجعل من الصعب على ســالفني 
منعها من الرســو في الموانئ الإيطالية، كما كان الحال مع سفن إنقاذ 
المهاجرين الأخرى. غير أن وزير الداخلية ســيظل قادرًا على منع من 

على متنها من مهاجرين من النزول في إيطاليا.
وأوضحت الصحيفة، »وفق »بوابة الوســط«، أمس، أن السفينة 
اشــتراها وجهزها بالمعدات ائتلاف من سياســي اليســار، واتحاد 
مناهض للعنصرية وعدد من المثقفين والشــخصيات في مجال الفن 
تحت إشراف منظمتين غير حكوميتين، مضيفة أن مهمة السفينة أطلق 

عليها اسم »مديترانيا«.
وتأتــي تلك الخطــوة بعدما انســحبت ســفن الإنقــاذ التابعة 
للمنظمات غير الحكومية واحدة تلو الأخرى من البحر المتوسط منذ 
تولي ســالفيني منصب وزير الداخلية هذا الصيف، وإغلاقه الموانئ 

الإيطالية أمام سفن الإنقاذ التي لا تحمل الجنسية الإيطالية.
والأسبوع الماضي باتت ســفينة الإنقاذ »أكواريوس«، آخر سفن 
الإنقاذ التــي كانت تعمل على إغاثة المهاجرين في البحر المتوســط، 
عاجزة عن أداء مهمتها بعدما طالبتها ســلطات بنما بإنزال علمها، ما 
يجعل عمل السفينة في البحر المتوسط غير قانوني ويجري التعامل 

معها بصفتها سفينة قرصنة.
والســفينة التابعة لمنظمــة »إس.أو.إس ميديترينيان« الخيرية 
الفرنســية، واجهت هذا العام عدة أزمات عندما رفضت الســلطات 
الإيطالية والمالطية رســوها في موانئهما واســتقبال مهاجرين على 
متنها. واتهمت المنظمة الفرنسية الحكومة الإيطالية بممارسة ضغوط 
على بنما لإلغاء تسجيل »أكواريوس«، لكن وزير الداخلية الإيطالي 

نفى ذلك.
وبانسحاب ســفينة »أكواريوس« إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، 
تعتبر سفينة الإنقاذ الإيطالية الجديدة »ماري جونيو« هي السفينة 

غير الحكومية الوحيدة التي تنفذ عمليات إنقاذ في البحر المتوسط.
ونقلت الصحيفة عن النائب الإيطالــي إيرازمو بالازوتو المنتمي 
إلى حزب »أحرار ومتساوون« اليساري قوله: نريد التأكيد على مبدأ 
الإنسانية الذي يبدو أن سياسات اليمين تناسته. وتساءل بالازوتو: 
هل يجب أن نتوقع أن يغلق ســالفيني الموانئ في وجهنا أيضًا؟ إننا 
ســفينة إيطالية ترفع علم إيطاليا. ســيكون عليهم الــرد على ذلك. 
وأضاف: إذا سعوا حينها إلى رفض السماح للمهاجرين بالنزول )في 
الموانئ الإيطالية( فلن نلتزم الصمت وســنعبر عن رد فلعنا تجاههم 

من على متن السفينة.
وحازت الســفينة الإيطالية دعم منظمــة »بروأكتيفا أوبن آرمز« 
الإسبانية ومنظمة الإغاثة الإنسانية الألمانية »سي ووتش«، والمخرج 

الإيطالي باولو فيرزي.
وقالت »غارديان« إن السياســيات المعادية للهجرة التي تنتهجها 
الحكومتان الإيطالية والمالطية تســببت فــي انخفاض حاد في عدد 

سفينة إنقاذ مهاجرين تتحدى وزير الداخلية الإيطالي
 وتبدأ عملها قبالة ساحل ليبيا رافعة علم بلاده 

بعد تسونامي الإقالات في الجزائر.. رئيس البرلمان في وجه العاصفة 
■ الجزائر - مــن عبد الرزاق عبــد الله: بعد 
موجة تغييرات غير مســبوقة مســت المؤسســة 
البلاد  تســود  الجزائر،  في  والعســكرية  الأمنية 
هذه الأيــام حالــة ترقب حــول مصيــر رئيس 
البرلمان سعيد بوحجة، إثر أزمة مع نواب الموالاة 

)المساندين للحكومة(.
وتباينــت آراء المراقبين حول أزمة البرلمان بين 
من يرى أنهــا عادية ومن يعتبرهــا بوادر صراع 

يسبق انتخابات الرئاسة. 
)الغرفة  الوطنــي  الشــعبي  المجلس  ويعيش 
الأولى للبرلمان( منذ أســبوعين، أزمة داخلية بين 
نواب الموالاة الذين يرفعون مطلب رحيل رئيسه 
والأخير  التسيير«،  »سوء  بسبب  بوحجة،  سعيد 
الذي يتمســك بمنصبــه، ويعتبر التحــرك »غير 

قانوني. »
وبعد سلســلة خطوات احتجاجية من خمس 

كتل للموالاة بالبرلمان، وصلت الأزمة في الساعات 
الماضية حد »شل« عمل الهيئة التشريعية نهائيًا، 
بعــد تجميد عمل أمانــة البرلمان، وعمــل اللجان 
النيابيــة، وكل اللقــاءات مع الســفراء والوفود 

الأجنبية.
وتســود البلاد حالة ترقب حــول مآلات هذه 
الأزمــة، لأن القانــون الداخلي للبرلمــان، وحتى 
الدســتور، ينصان على أن تغيير رئيســه يكون 
فقط في حــالات: الوفاة، أو العجــز الصحي، أو 

الاستقالة، في وقت يتمسك كل طرف بموقفه. 
وإلــى جانــب أن بوحجة )80 عامــا(، الرجل 
الثالــث فــي الدولــة، بعــد رئيــس الجمهورية 
)عبد العزيــز بوتفليقة(، ورئيــس مجلس الأمة 
)عبد القادر بــن صالح(، فإن شــلّ عمل البرلمان 
أدخــل الهيئة التشــريعية في حالــة جمود، لأن 
عدة مشــاريع قوانين في مقدمتها قانــون المالية 

)الموازنة( لعام 2019 تم تجميدها.
وطيلة الأيام الماضية، شــهدت الأزمة تصعيدًا، 
وسط غياب بوادر حوار لتجاوز الخلافات بشكل 
جعل سياسيين بينهم محمد بن حمو، رئيس حزب 

الكرامة )موالاة( يدعو الرئيس إلى حل البرلمان. 
وتنص المادة 147 من الدســتور على أن رئيس 
الوطني  الشــعبي  المجلس  حل  يمكنه  الجمهورية 
وإجراء انتخابات نيابية مسبقة في مدة لا تتجاوز 
3 أشهر، دون تحديد حالات معينة تستدعي الحل. 

والخميس، سئل بوحجة، في حوار مع صحيفة 
»الوطن« الناطقة بالفرنســية، حول ما إذا كانت 
الأزمة في المجلس لها علاقة بانتخابات الرئاســة 
القادمة فقال: »لا أظن ذلك، بل لها علاقة بالمصالح 

الشخصية لمن يقفون وراءها«.
والأربعــاء، اتهم القيادي فــي جبهة التحرير 
الوطنــي )الحاكم( عبــد العزيز زيــاري، رئيس 

المجلس الشــعبي الوطني الأسبق )2012-2007( 
الأمين العام للحزب جمــال ولد عباس، بالوقوف 
وراء الأزمــة، لأنــه حرض النواب ضد رئيســه، 

وتدخل في عمل مؤسسة دستورية. 
وتعتبــر الكتــل المعارضة في البرلمان نفســها 
»غير معنية« بهذا الصراع، لأنه بين أحزاب الموالاة 
ورئيســه المنتمي للحــزب الحاكــم، لكنها تعتبر 
خطوة النواب »غير قانونية«، وتشكك في خلفية 
الأسباب التي قدموها لطلب تنحية رئيس المجلس 

بعد عام من تزكيته للمنصب. 
يشــار إلى أن بوحجة انتخــب في المنصب في 
أيار/مايــو 2017، لولاية من خمــس أعوام، بعد 
الانتخابات النيابية التي فــاز فيها حزبه »جبهة 
التحرير الوطنــي« بالأغلبيــة )161 مقعدًا(، كما 

حظي بدعم عدد من أحزاب الموالاة.
وتعتبر أحــزاب معارضة أن خلفيــات الأزمة 

تتعدى البرلمــان، ولها علاقة بما تســميه صراعًا 
داخــل أروقــة الحكــم، بســبب اقتــراب موعد 
انتخابــات الرئاســة المقررة ربيع 2019، وســط 
غموض حول موقف الرئيس بوتفليقة من دعوات 

الموالاة لترشحه لولاية خامسة.
والأربعاء، نشــرت حركة مجتمع السلم )أكبر 
حزب إســلامي في الجزائر(، بيانًا جــاء فيه أن 
»التزوير المســتدام الذي وضع مؤسسات الدولة 
في أياد غير آمنة، والــذي أنهى أي فرصة للرقابة 
على الشأن العام وســمح لتجذر نظام خفي مواز 
الهاتفية  بالتعليمات  الدولة  يســيّر  للمؤسسات، 
والشــفوية«، دون تحديــد من تصفــه بالنظام 
المــوازي.  واعتبر حزب التجمع مــن أجل الثقافة 
بيان  فــي  معارض(  )علمانــي/  والديمقراطيــة 
ســابق، أن أزمة البرلمــان »تمتد حســاباتها إلى 
أعلى هرم الســلطة«، وأن »رئيس المجلس سعيد 

بوحجة، لم يعــد له قبول لدى صنــاع القرار في 
البلاد«.ويشار إلى أن تحرك الموالاة لتغيير رئيس 
البرلمان جــاء بعد تغييرات غير مســبوقة طالت 
قيادات في الجيش منــذ حزيران/يونيو الماضي، 
ووصفت رســميًا »بالتداول علــى الوظائف وفق 

معيار الكفاءة. »
كما طالت التغييرات خلال الأيام الماضية قرابة 
نصف الولاة )عدد الولايات 48( ومسؤولي إدارة 

هذه الولايات من أمناء عامين. 
ويختصر الكاتب والمحلل السياســي الجزائري، 
عابد شــارف، ما يحدث في أنه »تحــركات للتموقع 
لمرحلة ما بعــد بوتفليقــة« في حال غــادر الحكم.  
وأوضح شــارف، أن هناك جماعــات »تتصارع من 
أجل ضمان مكان لها في حال ذهاب الرئيس واعتلاء 
آخر السلطة بعده«، دون تقديم تفاصيل أخرى حول 

طبيعة هذه الجماعات. »الأناضول«

»انتفاضة« الخامس من تشرين الأول 1988 غيرت مسار البلاد ومستقبلها 

الجزائر »تحتفل« بالذكرى الثلاثين لأول ربيع عربي تحول إلى كابوس!
الجزائر ـ»القدس العربي«

 من كمال زايت:

احتفلت الجزائر، أمــس الجمعة، بمرور 30 
عامًــا علــى »انتفاضة« الخامس مــن أكتوبر/ 
سميت  شعبية  انتفاضة   ،1988 الأول  تشــرين 
»أحداثًا« في وقت أول ثم »أول ربيع عربي« في 
وقت لاحــق، لكنه ربيع تحول إلى كابوس على 
غرار ما وقع في دول عربية أخرى قبل سنوات 
قليلة، مع فارق أساســي هو أن ما جرى خلال 
تلك الأيام الخمســة كان بعيــدًا عن الكاميرات 
وقبــل اختــراع أجهــزة المحمــول والانترنت 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
ثلاثة عقود مرت على تلك الانتفاضة، وما زال 
ســؤال واحد يؤرق الكثير من الجزائريين: هل 
تلك الأحداث أو الانتفاضة كانت مدبرة أم كانت 
عفوية؟ هل كانت نتاج احتقان شــعبي انفجر 
في الشــارع غضبًا وحممًا، أم أنها خطة دبرت 
بليل على مســتوى أجهزة في الســلطة أرادت 
إخراج الصــراع القائم بين بعض عصب الحكم 
إلى الشــارع؟ الأكيد أن الأمور انفلتت، وأخرج 
الجيش إلى الشــارع ليقمع انتفاضة شــعبية 
وليحفظ الأمن في المدن، وهو الأمر الذي لم يكن 

الرصاص  وأطلق  تجاوزات  فوقعت  مهامه،  من 
على المتظاهرين، ولاحقًــا تبين أنه كانت هناك 
حالات تعذيــب، وأعلن عن فتح تحقيقات، لكن 
لا شيء حدث طوال الســنوات الماضية، وظل 
الموضوع حبيس اتهامات وتراشقات بين أنصار 

نظرية العفوية وأصحاب نظرية المؤامرة.
الثمانينيات  نهايــة  تعيش  كانت  الجزائر 
ضربت  الاقتصادية  فالأزمــة  معقــدًا،  وضعًا 
يكشــف  بدأ  الاشــتراكي  والنظام  بأطنابها، 
الدولة المصدرة  حدوده وعيوبه، خاصة وأن 
لهذا النظام كانت هي نفسها تعاني وتحتضر، 
فمــا بالك بالنســخ المقلدة، وعلى المســتوى 
السياسي كان نظام الحزب الواحد وصل إلى 
الشاذلي  الأسبق  والرئيس  مســدود،  طريق 
بن جديــد الــذي كان يقترب مــن الاحتفال 
بمرور عشر سنوات على توليه السلطة دخل 
في صــراع مع بعض »ديناصــورات« الحزب 
الحاكــم، خاصة لمــا أراد تطبيــق إصلاحات 
سياســية، وكان الشــاذلي بن جديد قد ألقى 
خطاباً فــي ســبتمبر/ أيلــول 1988 دعا فيه 
الشــعب إلى التحــرك، وهو مــا اعتبر لاحقًا 
النزول إلى الشــارع. وفي  أنه تحريض على 
يوم 25 ســبتمبر/ أيلول عقدت نقابة مؤسسة 
الصناعات الميكانيكية تجمعًا بمنطقة الرويبة 

الذيــن نددوا  شــارك فيه عمال المؤسســة، 
الدولة،  مؤسسات  في  تفشــى  الذي  بالفساد 
ووجهــوا انتقــادات لبعض المســؤولين في 
الحــزب والدولة. وفــي الرابع مــن أكتوبر/ 
تشرين الثاني انتشرت أنباء عن تظاهرات في 
بعض أحياء العاصمــة، وفي اليوم التالي أي 
الخامس من أكتوبر/ تشــرين الأول اعترضت 
مجموعة من الشباب حافلة للنقل العام بحي 
باب الــوادي وقاموا بإنزال الركاب وأضرموا 
فيها النيران، وتدفقت الســيول البشرية إلى 
الشــوارع وبدأت في إحراق وتخريب ونهب 
كل مــا يرمز إلــى الدولة، وخاصــة المحلات 
وســوق  الأروقة  تســمى  كانت  التي  الكبرى 
الفلاح. ورغم أن الجزائــر كانت تعيش حالة 
ندرة في الكثير من المــواد، إلا أن المتظاهرين 
الذين كسروا مخازن هذه المحلات عثروا على 
الكثير من السلع التي لم تكن معروضة للبيع، 
وإذا كان منتج واحد يرمــز إلى تلك الأحداث 
ويلخصهــا فهــو بالتأكيد الحــذاء الرياضي 
يصنع  كان  الذي  ســميث«  »ســتان  أديداس 
محليًا، ولكن لا يباع للجزائريين، وإنما يصدر 
إلــى الخارج، ونهبت عشــرات آلاف الأحذية 
التــي ألقــي بها في الشــارع ليلبســها أبناء 

الشعب.

وفــي اليــوم التالــي، اتســعت رقعــت 
التظاهــرات إلــى جميــع أحيــاء العاصمة، 
وتعطلت الدراســة، وتوقف العمل في الكثير 
من المؤسسات والشــركات، وفي السابع من 
أكتوبــر/ تشــرين الأول دخل الإســلاميون 
على الخط وركبوا الموجــة، ونظموا تظاهرة 
وحاولــوا الوصول إلى قصر الرئاســة، وفي 
اليوم ذاته أعلن الرئيس الشــاذلي بن جديد 
حالة الحصــار، ونزل الجيش إلى الشــارع، 
وفرض حظر التجول. وفي العاشر من الشهر 
نفسه أطل الرئيس بن جديد على الجزائريين 
الدمــوع، ووعــد بإجراء  وهو يــكاد يذرف 

إصلاحيات وفتح الباب أمام الحريات.
ورغم أن تلــك الانتفاضة كان من شــأنها 
قصم ظهــر الشــاذلي بن جديــد ودفعه إلى 
الاستقالة، إلا أنه قرر البقاء في الحكم، وعدل 
رئاسية  لولاية  وترشــح   ،1989 في  الدستور 
جديــدة، وفتح الباب أمام تعددية سياســية 
وحزبية وإعلامية مكنت من الانفتاح على عهد 
جديد، لكن تلــك الديمقراطية الحديثة غلبت 
عليها الفوضى وحسابات أطراف في النظام، 
وســواء كان ذلــك عــن قصــد أو دون قصد 
فإن كل الأطــراف كانت تدفع نحــو الصدام، 
الأحداث  موجــة  ركبوا  الذي  فالإســلاميون 

الوقت  أن  اعتقدوا  الشعبي،  الغضب  ووظفوا 
حان لقطف رأس النظام، والأخير كان يتراجع 
إلى الــوراء ويتحــين الفرصــة للانقضاض 
عليهم، وهو مــا حدث بعــد انتخابات 1991 
الملغاة، التي فاز فيها الإســلاميون بالأغلبية، 
الانتخابات،  ويلغــي  الجيش  بعدها  ليتدخل 
ويلجــأ الرئيــس بن جديــد إلى الاســتقالة 
منصبه بعد أن حل البرلمان، ودخلت البلاد في 
فراغ دســتوري وفي أزمة لا أحد كان يتصور 
مداهــا وانعكاســاتها وفاتورتهــا. فالجزائر 
وجدت نفســها في قلب حرب قذرة لم تكشف 
عن كل تفاصيلها حتى اليوم، إرهاب دموي لم 
يفرق بين عسكري ومواطن وبين رجل وامرأة 

حامل، بين طفل أو شيخ طاعن في السن.
رغم مرور ثلاثة عقــود على تلك الأحداث، 
ما زالت الكثير من الأســئلة عالقــة، والكثير 
من الشــهود ما زالوا يحتفظــون بصمتهم أو 
رحلــوا دون الإدلاء بشــهاداتهم، وقليلــون 
خالد  فالجنــرال  وكتبــوا.  تكلموا  مــن  فقط 
نزار وزير الدفاع الأســبق يتهم أطرافًا داخل 
الســلطة بتدبير تلك الأحداث من أجل تمرير 
الإصلاحات، ويؤكد أنه بصفته كان المسؤول 
العسكري عن تأمين العاصمة يقر بأن الرئيس 
الشاذلي هو السبب في تلك الأحداث من أجل 

تمرير الإصلاحات، في حين ينفي مقربون من 
الشاذلي أن يكون قد علم بتلك الأحداث أو دبر 

لها مثل ما يتهه بذلك خصومه.
بعد مرور ثلاثــين عامًا على تلك الانتفاضة 
التــي كانت أول ربيع عربي، يبقى التســاؤل 
من  الجزائر  جنتــه  مــاذا  بخصــوص  قائمًا 
تلــك الأحــداث التي خلفــت مقتــل المئات، 
والتي شــهدت حالات تعذيب كثيــرة لم تتم 
إماطة اللثــام عنها حتى اليــوم، صحيح أن 
الجزائر تغيرت وتحولــت، وأن هناك أحزابًا 
وديمقراطيــة وانتخابات تعدديــة، لكنها لم 
ترق بعد إلــى الديمقراطية التي آمن بها جيل 
كامل عايش تلك الأحداث، واعتقد بســذاجة 
ربمــا أن الجزائر ســتكون أول دولــة عربية 
تلــج الديمقراطيــة مــن بابها الواســع، لأن 
البلاد لم تخــرج بعد من ديمقراطية الواجهة، 
والنظــام القائم عرف كيف يتحــول ويتغير 
ويتأقلــم ويبقى ويتمدد. وبــين من يعتبر أن 
تلك الانتفاضة الشــعبية تم إجهاضها وسرقة 
ثمارها، وبــين من يعتقد أنهــا مؤامرة دبرت 
بليل وبأن الشــعب ما زال غير ناضج لخوض 
تبحث  الجزائر  تبقــى  حقيقيــة،  ديمقراطية 
عن حقيقة ما جرى لتســتوعب حقيقة واقعها 

اليوم وتستشرف مستقبلها.

مهمات الإنقاذ في البحر المتوســط، متوقعة ارتفــاع كبير في حالات 
غرق زوارق المهاجرين مع غياب ســفن الإنقاذ واستمرار الأشخاص 
الساعين للحصول على اللجوء في خوض رحلة العبور تلك المحفوفة 

بالمخاطر.
وجــاء في بيان لمهمــة »مديترانيــا« التي تنفذها ســفينة الإنقاذ 
الإيطالية الجديدة، أن هذه مهمة عصيان لأســباب أخلاقية، لكنها في 
الوقت نفسه مهمة امتثال للواجبات المدنية. وأضافت: سوف نعصي 
القومية وكراهية الأجانب. وبدلًا من ذلك ســوف نمتثل لدســتورنا، 

والقانون الدولي وقانون البحر، اقتضاء  لإنقاذ الأرواح.

 ماتيو سالفيني
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السعودية والبحرين تدينان »بشدة«
 التفجير الإرهابي شرقي تركيا 

■ الرياض ـ الأناضول: أدانت الســعودية والبحريــن، أمس الجمعة، في 
بيانــين منفصلين، التفجير الإرهابي الذي اســتهدف عســكريين أتراك بولاية 

باطمان )شرق(، وأسفر عن استشهاد 7 منهم. 
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية عن مصدر مســؤول في وزارة الخارجية 
)لم تســمه( إدانة السعودية واستنكارها الشــديدين للهجوم الإرهابي الذي 

استهدف ناقلة جنود في ولاية باطمان. 
وأكــد المصدر تضامن الســعودية ووقوفهــا إلى جانب تركيــا في محاربة 

الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره.
وقدمت الســعودية، العزاء والمواســاة لذوي الضحايا ولحكومة وشــعب 

جمهورية تركيا الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. 
وفي الســياق ذاته، قالت الخارجيــة البحرينية، في بيــان نقلته الوكالة 
الرســمية لبلادها الجمعة، إنها »تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهداف 

عسكريين أتراك بولاية باطمان.
  وأعربت الخارجية البحرينية، عن بالغ التعازي والمواســاة لأهالي وذوي 
الضحايــا وتمنياتها بالشــفاء العاجــل للمصابين. وأكــدت »تضامن مملكة 
البحريــن مع الجمهورية التركية في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشــكاله«. 
وأمس، قتل 7 عسكريين أتراك في انفجار لغم زرعه إرهابيون على جانب إحدى 
الطرق بمنطقة »غرجوش« بباطمان.  وأطلقت القوات المســلحة التركية عملية 

واسعة في المنطقة للقبض على الإرهابيين.

منع قيادي سابق في »الشباب« من الترشح
 لرئاسة »جنوب غرب الصومال«

■ مقديشــو ـ الأناضــول: منعت الحكومــة الفدراليــة الصومالية القيادي الســابق 
بحركة الشباب شيخ مختار روبو أبو منصور من الترشح لانتخابات الرئاسة في ولاية 

جنوب غرب البلاد.
وقالت وزارة الأمن الداخلي بالحكومة في بيان، أمس الجمعة، »انطلاقا من مسؤولية 
الوزارة لحفظ الأمن واحترام اتفاقيات التعاون الأمني المبرمة مع الهيئات الدولية ودوّل 
الجوار اتخذت الوزارة قرار إبطال حق ترشح شيخ مختار ربو في الانتخابات الرئاسية 

بإقليم جنوب غرب الصومال«.
وأعلن »ربو« الناطق الرسمي الســابق لحركة الشباب انشقاقه عنها في أغسطس/

أيلول 2017.
وأضــاف البيــان، أنه »تنفيــذا للعفو الرئاســي للرئيس محمد عبد اللــه فرماجو عن 
الشــخصيات والقياديين الذين انشــقوا عن الحركة قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع 

المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن القيادي السابق مختار ربو وفق شروط«.
وحسب البيان، فإن مختار ربو لم يكمل تلك الشروط، »ما يجعله غير مؤهل لخوض 

الانتخابات الرئاسية بالإقليم«.
وحســب خبراء أمنيين، فــإن الحكومة الصومالية هي التي جعلــت بعض القياديين 
يطمحــون في تولي مناصب سياســية رفيعــة، حيث كلفت قيادات ســابقة من الحركة 
بمسؤوليات أمنية واستخباراتية بهدف الاستعانة بهم في حربها ضد مقاتلي الشباب.
ويشــهد إقليم جنوب غــرب الصومال في منتصف تشــرين الثانــي/ نوفمبر المقبل 
انتخابات رئاســية يتنافس فيها عدة مرشحين بمن فيهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته 

شريف شيخ حسن. 
وفــي نيســان/ أبريــل 2002، أعلــن جنوب غــرب الصومــال حكمًــا ذاتيًــا، يحظى 
باعتــراف حكومي ودولي، واتخذ من بيدوا عاصمة له، وأغلب ســكان الإقليم من قبيلة 

الرحانوينيون.

 الحكومة الألمانية: الوقت يضغط في مفاوضات 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■ برلين ـ د ب أ: ترى الحكومة الألمانيــة أن مفاوضات خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة حاسمة حاليا.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت أمس الجمعة في برلين: »الوقت 
يضغط... خروج بريطانيــا بدون اتفاقية لن يكون فــي مصلحة بريطانيا أو 
أوروبا أو ألمانيا«. وذكر زايبرت أن هدف الحكومة الألمانية لا يزال الوصول إلى 
إتمام ناجح للمفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد، موضحا أن الهدف 
هو إحراز »أقصى تقدم بحلول قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف تشرين أول/

أكتوبر الحالي«، رافضا التكهن بنتائج المفاوضات.
تجدر الإشــارة إلى أن مفاوضــات خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 
تعتبر متجمدة فعليا، بســبب اضطرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 

لمواجهة معارضة داخلية لسياستها في تنظيم خروج البلاد من الاتحاد.
وكان رئيس المجلــس الأوروبي دونالد توســك عرض علــى لندن مجددا 
اتفاقية تجارية شــاملة، وألمح إلى تقديم تنــازلات في قضايا خلافية محورية، 
مثل تجنب تشديد الحدود بين دولة أيرلندا المنتمية للاتحاد الأوروبي  وأيرلندا 

الشمالية التابعة لبريطانيا العظمى.

سيارة تدهس عددا من الأشخاص وتصطدم بمنزل 
في برلين والسلطات تستبعد شبهة الإرهاب

■ برلين ـ د ب أ: دهست سيارة عددا من الأفراد في حي شارلوتنبورج بالعاصمة 
الألمانية برلين، واصطدمت بأحد المنازل هناك أمس الجمعة.

وأعلنــت قــوات الدفاع المدني أن خمســة أشــخاص، علــى الأقــل، أصيبوا في 
الحادث. وقال متحدث باســم الشرطة إن سبب الحادث، وفقا للمعلومات الأولية، 
مشــكلات صحية اعترت الســائق، موضحا أنه لا يوجد أدلة تشير إلى أن الحادث 

هجوم إرهابي أو متعمد.
وحســب بيانات قوات الدفاع المدني، تجاوزت السيارة أحد الأرصفة ظهر أمس 

ودهست عددا من الأشخاص كانوا يجلسون أو يقفون بالقرب من أحد المقاهي.
وقبل الدهس، وبعده، اصطدمت السيارة أيضا بجدران منزل وسيارة نقل.

وحســب البيانــات، من بين المصابــين اثنان أصيبــا بإصابات بالغة اســتدعت 
نقلهما إلى المستشفى، بينهما المتسبب في الحادث.

وترجح الشــرطة أن الرجل أصيب قبيل الحادث بهبوط أو ســكتة قلبية أو ربما 
ســكتة دماغية.وتمكنــت قوات الدفــاع المدني من إخــراج الرجل من ســيارته التي 

تضررت بشكل كبير جراء الحادث.
وألحقت أضرار بالغة بالمنزل الذي اصطدمت الســيارة بجدرانه. ومن المنتظر أن 

يفحص مهندس معماري ما إذا كان المنزل صار آيلا للسقوط جراء الحادث.

توقيف زعيم المعارضة في باكستان بتهمة الفساد
■ إســلام اباد ـ أ ف ب: أوقف زعيم المعارضة الباكســتانية شهباز شريف 
الجمعة في قضية فساد، بعد أشهر من الحكم على أخيه البكر، رئيس الوزراء 

السابق نواز شريف في قضية أخرى، كما اعلن مصدر قضائي.
وفي تصريــح لوكالة فرانس برس، قال رئيس الســلطة الإقليمية لمكافحة 
الفســاد شــهزاد ســليم، ان القضية التي تورط فيها شهباز شــريف تتعلق 

بمشروع عقاري في إقليم البنجاب.
 وتولى شــريف حتى الصيف الماضي هذا الإقليم الذي يعد الأغنى ويسكنه 
اكبر عدد من الســكان في باكســتان. ولم يعرف على الفور متى سيســتدعى 

للمثول امام محكمة.
 واعتبرت مريم اورانغزيب، المتحدثة باســم الحزب الذي يترأسه شريف، 
حزب الرابطة الإسلامية في باكستان ـ  مجموعة نواز، أن الهدف من التوقيف 
هو »التأثير« على الانتخابات التشريعية الفرعية المقررة في 14 تشرين الاول/
اكتوبر، متهمة المسؤولين الباكســتانيين بأنهم »يستخدمون )سلطة مكافحة 

الفساد( لقمع معارضيهم السياسيين«.
وفي تصريح لوكالــة فرانس برس، قال مالك احمد خان، المتحدث باســم 
الحزب نفســه »نجري تقويما للوضع ومشاورات مع مسؤولي الحزب لاعداد 

استراتيجية تتعلق بالمسار الذي يتعين انتهاجه«.
 وقد حكم على شقيقه نواز شريف، رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات، في 
تموز/يوليو الماضي بالسجن عشر سنوات، بتهمة الفساد في قضية ممتلكات 
عقارية في لندن، وسجن بعيد ذلك. وأخلي سبيله بضمانة في ايلول/سبتمبر 

في انتظار حكم الاستئناف.

صنعاء  ـ  »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري ووكالات:

خرجت حشــود من انصار الحوثيين، 
أمس الجمعة، في مســيرة نظمتها جماعة 
العاصمة  فــي  الحوثيــة  اللــه  انصــار 
صنعاء ضد ما وصفته »بتحالف الاجرام 

والتجويع« في اليمن.
وقال محمد الحوثي، رئيس ما يســمى 
العليا )المشكلة بتحالف  الثورية  باللجنة 
مــن الحوثيين( فــي كلمــة القاها خلال 
المســيرة: »خرجنا اليوم بوجه الطغيان 
العســكري والاقتصادي والإعلامي«، في 

إشارة إلى دول التحالف العربي.
وتابع »الشعب اليمني سيميت أعداءه 

قبل أن يفكروا في إماتته جوعا«.
العدوان  يوقف  أن  يريد  »من  وأضاف: 
نحــن إلى جانبه ومعــه، ونقول للبرلمان 
بالأمس  جادة  وقفة  وقف  الذي  الأوروبي 
إننا جاهــزون للوقف الفــوري للعدوان 
مع  ولسنا  المشــرّف،  الســلام  مع  ونحن 
الانبطــاح، وأنتــم أمــام أولــي البأس 

الشديد«.
»مســتعده  جماعته:  أن  الحوثي  وأكد 
لمواجهــة الطغيان والحــرب الاقتصادية 

عبر الأجيال«.
وأردف: »أمام تدهور الريال سنحشــد 
الرجــال، وبالوعــي ســنهزم العدو في 
الحــرب الاقتصادية، و اســتقرار الريال 
العدو  بتراجع  مرهــون  المرتبات  وعودة 

عن قرار نقل البنك المركزي«.
تطالب  شــعارات  المتظاهرون  ورفــع 
التحالف  )عمليــات  العــدوان  »بوقــف 

العربي( واستقرار العملة المحلية«.
المســيرة  هــذه  الحوثيــون  ونظــم 
احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشــية 
في البلاد تحت مســمى »ثــورة الجياع«، 
وســط دعــوات للتظاهر اليوم الســبت 
من قبل ناشــطين وحقوقيــين ومواطنين 

مناهضين للجماعة.
عبدالملــك  أبــدى  الخميــس،  ويــوم 
خشــيته  الحوثي  جماعة  زعيم  الحوثي، 

من اندلاع ثورة جياع في صنعاء.
وقال في خطــاب بثته قناة المســيرة 
الفضائيــة التابعة للجماعة »يجب الحذر 
ممــن يحــاول أن يوجــه الســخط إلى 
الداخل، ويسعى للقيام بثورة على نفسه، 
علينا أن نثور ثورة الجياع إلى الجبهات، 
والذين ينادون لجــر الناس للفوضى في 
الداخــل هم يوجهــون البوصلة إلى غير 

محلها«.
الجديــر بالذكــر، أن العملــة المحلية 
شــهدت تدهــورا كبيــرا، مــا أدى إلــى 

ارتفاع الأســعار. وقالت منسقة الشؤون 
الإنســانية في اليمن »ليــز غراندي« إنه 
مع استمرار هبوط الريال اليمنيّ فان 3.5 
إلى 4 ملايين يمني آخرون ســيقعون في 

ظروف ما قبل المجاعة.
المتحدة  الأمم  منظمــة  حــذرت  فيمــا 
)يونيســكو(  والثقافة  والعلــم  للتربية 
للطفولــة  المتحــدة  الأمم  وصنــدوق 
)يونيســف( والشــراكة العالمية من أجل 
التعليــم من اســتمرار الوضــع الصعب 

للمعلمين هناك.
وقالت هذه المنظمات في تقرير مشترك 
أمــس )الجمعة( إن الصــراع العنيف في 
اليمــن يؤثر بشــدة على تعليــم ملايين 
الأطفــال في جميع أنحــاء البلاد ويؤدي 

إلى خسائر فادحة في المعلمين.
وحسب التقرير فقد »دفعت الحرب ما لا 
يقل عن نصف مليون طفل خارج المدرسة 
منذ عــام 2015، وهناك 3.7 مليون آخرين 
معرضون لخطر فقد هذا العام الدراســي 

إذا لم يتم دفع أجور المعلمين«.
الرواتب  دفــع  »لاســتئناف  ودعــت 
للمعلمين اليمنيين البالغ عددهم 145،000 
الذيــن يعلمــون الأطفال تحــت ظروف 
وخيمة مهددة للحياة«. وأكدت »إن المزيد 
مــن التأخير في دفع رواتــب المعلمين من 
المرجح أن يؤدي إلى انهيار قطاع التعليم 
والتأثير على ملايين الأطفال في اليمن مما 
والتجنيد  الأطفال  لعمالة  عرضة  يجعلهم 
فــي القتــال والاتجــار وســوء المعاملة 

والزواج المبكر«. 
 وقالت »يجب علــى المجتمع العالمي أن 
يتحد لإنهاء العنف ضد الأطفال في اليمن 

وحماية حقهم في التعليم«.
المتحدة  الأمم  مكتب  حذر  السياق  وفي 
من  بصنعاء  الإنسانية  الشؤون  لتنسيق 
أن استمرار أزمة العملة في البلاد ستدفع 
بالملايــين من النــاس خطوة أقــرب إلى 

المجاعة.  
وحســب تقرير، صدر أمس )الجمعة( 

جراء  والجوعى  اليمنيين  ملايين  تأثر  فقد 
الســريع  اليمني  الريال  قيمــة  انخفاض 

وغير الخاضع للرقابة.
الشؤون  منسقة  غراندي«  »ليز  وقالت 
الإنســانية في اليمن »اليمــن هي بالفعل 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم«.
يرتفع  عندمــا  فإنه  التقرير  وحســب 
أو الحليب  أو زيت الطهــي  القمح  ســعر 
في الأســواق المحلية، حتى بأصغر مبلغ، 

يكون التأثير كارثيًا وفوريا.
 وأضافــت: »إن العائــلات التي كانت 
إليه  قادرة على شــراء مــا يحتاجــون 

أصبحت فجأة غير قادرة على ذلك«.
وحذر التقرير من تأثير ارتفاع أســعار 
السلع الأساسية بشكل حاد في الأسابيع 
الأربعة الماضية، مدفوعة بانخفاض قيمة 

الريال بسرعة.
وحسب التقرير؛ فقد ارتفعت في الشهر 
الماضي، تكلفة الحد الأدنى لســلة الغذاء 
للأســر بنســبة 11 في المائــة؛ وارتفعت 

المائة  الديــزل بنســبة 45 فــي  أســعار 
وارتفعت أسعار زيت الطهي بنسبة تصل 
إلــى 200 في المائة فــي المناطق المتضررة 

بشدة.
ويقدم برنامج الأغذيــة العالمي التابع 
لــلأمم المتحــدة والشــركاء المســاعدة 
الغذائيــة لما يقرب من 8 ملايين شــخص 
يعانون من الجوع الشــديد كل شــهر«، 
وقالــت الســيدة غراندي: »إذا اســتمر 
الريال في دوامة الهبــوط، فإن 3.5 إلى 4 
ملايين يمني آخر ســيقعون في ظروف ما 

قبل المجاعة«.
»الوضــع لا يطــاق بالفعــل« تؤكــد 

غراندي.  
ويشــهد اليمن حرباً منذ أزيد من ثلاث 
ســنوات قضى فيها أكثر من عشرة الاف 
مدنــي وأصيــب أكثر من خمســين الف، 
العنف والخراب  البلد دوامة مــن  ودخل 
والفقر والمرض والجــوع على ذمة صراع 

شرس على السلطة. 

يونسكو ويونيسف تحذران من الوضع الصعب للمعلمين في اليمن

الحوثيون يتظاهرون ضد قوات التحالف العربي في صنعاء

يمنيون يتظاهرون ضد التحالف العربي أمس في صنعاء

 الحكومة الجديدة وقعت صفقة تسليح مع الرياض

ساسة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا ينتقدون صادرات الأسلحة للسعودية
■ برلــين ـ د ب أ: انتقــد ساســة مــن الحــزب 
الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم 

في ألمانيا، صادرات الأسلحة الأخيرة للسعودية.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب رولف 
موتسنيش في تصريحات لمجلة »دير شبيجل« المقرر 
صدورها غدا الســبت: »نشــك في أن هذه الصفقات 
مشــمولة في اتفاقية الائتلاف الحاكم... بالنسبة لنا 
هذه مسألة مصداقية تتعلق بعدم توريد أسلحة إلى 

السعودية لحين إشعار آخر«.
ورغم مشاركة السعودية في حرب اليمن، وافقت 
الحكومة الألمانية الجديــدة منذ توليها مهام منصبها 
في آذار/مارس الماضي على توريد أسلحة للسعودية 

بقيمة 254 مليون يورو.
وجاء في رد وزارة الاقتصــاد الألمانية على طلب 
إحاطة من النائــب البرلماني عن حزب الخضر أوميد 
نوريبور، يوم الاثنين الماضــي أن الحكومة الألمانية 
وافقت خلال الستة أشهر الماضية على توريد أسلحة 
للــدول الثمانية الأخرى في التحالــف الذي تقوده 

السعودية في اليمن بقيمة 8ر21 مليون يورو.
وحســب الــرد، أصــدرت الحكومــة الألمانية 87 
تصريحا بتصدير أســلحة للدول المشــاركة في هذا 

التحالــف خلال الفترة مــن 14 آذار/مارس حتى 23 
أيلول/سبتمبر الماضي.

وتعتبر هذه الأرقام مثيــرة للجدل، لأن التحالف 
المســيحي، المنتمية إليه المستشــارة أنغيلا ميركل، 
والحزب الاشــتراكي الديمقراطــي اتفقا في معاهدة 
الائتلاف الحاكم على وقف تصدير الأســلحة لكافة 
الدول المشــاركة »على نحو مباشر« في حرب اليمن. 

ولم يتم تسمية هذه الدول في الاتفاق.
ويقاتل التحالف الذي تقوده السعودية المتمردين 
الحوثيــين المدعومين من إيران منذ عــام.2015 وفي 
مطلع أيلول/سبتمبر الماضي باءت مفاوضات جنيف 
للسلام بالفشــل من قبل أن تبدأ، بسبب عدم حضور 

وفد المتمردين الحوثيين.
وأدت الحرب فــي اليمن إلــى كارثة إنســانية، 
تصنفها الأمم المتحدة على أنها الأســوأ على مستوى 

العالم.
ويعتمد 22 مليون شــخص في اليمــن؛ ما يعادل 
ثلاثة أرباع السكان، على المساعدات. ولا يجد سبعة 

ملايين شخص غذاء كافيا في اليمن.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات من أنشط الأعضاء 

في التحالف بجانب السعودية.

ووافقت الحكومــة الألمانية على تصدير 12 صفقة 
سلاح للإمارات بقيمة 99ر4 مليون يورو خلال الفترة 

الزمنية السابق ذكرها.
الألمانية  الحكومة  وافقت  للســعودية،  وبالنسبة 
على عشر صفقات أسلحة )254 مليون يورو(، والتي 
تعادل قيمتها قيمة إجمالي صادرات الأســلحة التي 
وافقت عليها العام الماضي للســعودية. ومن المتوقع 
لذلك أن تفــوق قيمة صــادرات الأســلحة الألمانية 

للسعودية هذا العام قيمتها العام الماضي.
وعن نوعية الأسلحة المصدرة إلى الدول المشاركة 
في حرب اليمن، لم تكشــف الحكومة الألمانية سوى 
عن أربعة من إجمالي صفقات الأسلحة التي وافقتها 

عليها )87 صفقة(.
وحســب البيانات التي أعلنتهــا وزارة الاقتصاد 
الألمانية نهاية الشــهر الماضي، وافــق مجلس الأمن 
الاتحادي المختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة 
الألمانية على توريد أربعة أنظمة رادارات اســتطلاع 
للمدفعيات للسعودية، و48 رأســا حربيا و91 رأسا 
موجهــا لأنظمــة الدفاع الجــوي على متن الســفن 
مضادا  خفيفــا  ســلاحا  و389  للإمــارات،  الحربية 

للدبابات للأردن.

توترت  الســعودية  ـ  الألمانية  العلاقــات  وكانت 
الســعودية  ســحبت  حيث  مؤخرا،  طويلــة  لفترة 
ســفيرها من ألمانيا في تشــرين ثان/نوفمبر الماضي 
بعدما اتهــم وزير الخارجية الألمانــي في ذلك الحين 
تتسم  سياسة  بانتهاج  الســعودية  غابريل  زيجمار 

بـ»روح المغامرة« في الشرق الأوسط.
ماس  هايكو  الحالــي  الخارجيــة  وزيــر  وتمكن 
من تســوية النزاع الدبلوماســي عقب لقائه نظيره 
الســعودي عبد الله الجبير في نيويورك الأســبوع 
الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. وأعرب ماس خلال هذا اللقاء عن أسفه على 
»ســوء التفاهم«. ومــن المنتظر الآن عودة الســفير 
السعودي لألمانيا وزيارة ماس للسعودية خلال هذا 

الشهر.
وانتقد النائب البرلماني عن حزب الخضر نوريبور 
صادرات الأسلحة الألمانية للدول المشاركة في حرب 
اليمــن، وقال يــوم الاثنين الماضي فــي تصريحات: 
»لــم يعد من الممكن تحمل هــذا الانفصال بين خطاب 
الحكومة الألمانية وتصرفاتهــا. ماذا يجب أن يحدث 
حتى تتوقف الحكومة الألمانيــة عن إصدار تصاريح 

بتصدير أسلحة للسعودية؟«.

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من  محمد المذحجي:
رفض عدد من الشــركات النفطية الأوروبيــة وزبائن النفط الإيراني 
الرئيســيون في أوروبا مقترح بروكســيل لإنشــاء آلية لمقايضة السلع 
الأوروبيــة بالنفط الإيراني، للالتفاف على العقوبــات الأمريكية وإنقاذ 

الاتفاق النووي.
وأفادت صحيفة »فايننشــال تايمز« البريطانية بأن شــركتي توتال 
وإيني وشركة »سيبسا« للبترول الإسبانية أعلنت أنها لن تقبل بالمشاركة 
في الآلية الأوروبية للتعاون التجاري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
والالتفــاف على العقوبات الأمريكية بســبب المخاطــر المترتبة على تلك 
الخطوة وتفادي العقوبات المالية الأمريكية التي ستفرض عليها في حال 

استمرار تعاملها مع إيران.
وشــكك المدير التنفيذي لشــركة توتال الفرنســي باتريك بويان، في 
إمكانيــة إعادة التعاون التجاري بين شــركته وإيــران، وقال »نحن لن 
نســتطيع أن نجازف ونقبل مخاطر التعامل التجاري مع إيران، لأن ذلك 

يحرمنا من التعامل مع النظام المالي الأمريكي«.
وأكد أحد المتحدثين باسم شركة إيني التي تعتبر من أكبر زبائن النفط 
الإيراني في أوروبا لصحيفة فايننشــال تايمز »ليس لدينا أي تواجد في 
إيران بعد، وستنتهي عقودنا القديمة مع إيران مطلع شهر تشرين الثاني/ 

نوفمبر مع بدء سريان العقوبات النفطي الأمريكية على طهران«.
وشــدد المتحدث باسم إيني على أنهم ســيمتثلون بشكل كامل لجميع 

العقوبات المفروضة على إيران.
وحذر مسؤولون في شركة »سيبسا« للبترول الإسبانية التي تستورد 
13 فــي المئة من احتياجاتهــا النفطية من إيران من التداعيات الســلبية 
للعقوبات الأمريكية، وأوضحوا أن هذه الشــركة ستستورد مليون طن 
نفط من إيران خلال شهر تشــرين الأول/ أكتوبر الحالي، وأنها ستوقف 
الاســتيراد من إيران مطلع شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر مع بدء تنفيذ 

العقوبات الأمريكية.
وقال مســؤول تنفيذي في »سيبسا« لفايننشــال تايمز »نحن كباقي 

الشــركات نهتم بمصالــح أصحاب أســهمنا، وليس مهماً مــا يريد فعله 
الاتحاد الأوروبي«، مشدداً على أنه لا أحد يقبل المجازفة من خلال القبول 

بمقترح الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.
وكانت وكالة »بلومبرغ« للأنباء قد أكدت على لسان خبراء اقتصاديين 
دوليــين، أن مقترح أوروبا لإنشــاء آلية بديلة تتيح لإيــران بيع نفطها 

وللشركات الدولية التبادل التجاري معها، لن ينجح.
 وأوضحت أن هذه الآلية لن تحل مشكلة العقوبات المشددة الأمريكية 
على الشــركات التــي تتعامل مع إيران، وأن هذه الشــركات ســتواجه 
عقوبات أمريكية ثانويــة. وأضاف الخبراء الدوليون أن الشــركات لن 
تجازف بمصالحها في التعامل مع الولايات المتحدة، وأنها لن تقبل مخاطر 

التعامل مع إيران.
وعلى صعيــد آخر، تراجعت أســعار النفط عن أعلى مســتوى في 4 
أعوام الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل زيادة المخزونات الأمريكية 
وبعدما قالت مصادر إن روسيا والسعودية أبرمتا اتفاقاً خاصاً في أيلول/ 

سبتمبر لزيادة إنتاج الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً بنسبة 0.4 في المئة عن 
الإغلاق الســابق ليجري تداولها عنــد 85.99 دولار للبرميل. وبلغ خام 
برنت أعلى مستوى في 4 أعوام عند 86.74 دولار للبرميل بسبب توقعات 
انخفاض المعروض في السوق قبيل عقوبات أمريكية على صادرات النفط 

الإيرانية من الشهر المقبل.
وتراجعت عقود خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 29 سنتاً أو 
0.4 في المئة إلى 76.12 دولار للبرميل. وأظهــرت بيانات إدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية زادت نحو 8 مليون برميل 
الأســبوع الماضي إلى 404 ملايين برميل تقريباً وهي أكبر زيادة منذ آذار/ 

مارس 2017.
وكشــفت وكالة »رويترز« للأنباء البريطانية يوم الأربعاء إن روسيا 
والســعودية وبالتنســيق مع الإدارة الأمريكية أبرمتــا اتفاقا خاصا في 
أيلول/سبتمبر لزيادة إنتاج النفط لتهدئة الأسعار المرتفعة قبل التشاور 
مع بقية المنتجين، بما في ذلك باقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط 

»أوبك«.
ويأتي الاتفاق السعودي الروســي في وقت تصعد فيه الأسواق قبيل 
عقوبــات أمريكية على قطاع النفط الإيراني اعتباراً من الـ4 من تشــرين 
الثاني/ تشــرين حيــث يتوقع كثير مــن المحللين أن يــؤدي ذلك لغياب 

إمدادات تقدر بنحو 1.5 مليون برميل يومياً عن السوق.
وإلى ذلك، قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في مؤتمر للطاقة 
في موسكو إن بلاده ستســتثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة 

للمحافظة على طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط وربما زيادتها.
والمملكــة هي منتج النفــط الوحيد الذي يملك طاقــة إنتاجية فائضة 
كبيرة لإمداد الســوق إذا اقتضــت الضرورة. وتبلغ الطاقــة الإنتاجية 

القصوى المستدامة للدولة 12 مليون برميل يومياً.
وأوضح أن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت تريد أن ترفع الطاقة الفائضة 

إلى 13 مليون برميل يومياً، أو تُبقيها عند المستويات الحالية.
وتابع الفالــح »ســتكلفنا المليون برميــل يوميا التالية مــن الطاقة 
الإنتاجية السعودية ما يزيد على 20 مليار دولار. سنتكلف ملياري دولار 
سنويا من نفقات التشغيل من أجل العاملين والحفاظ على تلك المنشآت«.

وقالت شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية إنها تخطط لإنفاق ما 
يقرب من 300 مليار دولار على مدى عشر سنوات في مشروعات لأنشطة 
المنبع بقطاعي النفط والغاز. والاستثمار في زيادة طاقة الإنتاج النفطية 
مهم لمســاعدة الســعودية على الاحتفــاظ بطاقتها الفائضــة وتخفيف 
الضغوط على الآبار المتقادمة. وســتضيف أرامكو طاقة إنتاجية جديدة 
من النفط الخــام قدرها نحو 550 ألف برميل يوميــا في الربع الأخير من 
العــام من حقلي خريص ومنيفة، وهو ما ســيمنحها القــدرة على زيادة 

الإنتاج إذا لزم الأمر.
وأضاف الفالح أنه يأمل باستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة، 
التي تتشــاركها الســعودية والكويــت، بعد حل المشــكلات العالقة بين 

الحليفين الخليجيين العضوين في أوبك.
ويمكــن أن يضيف اســتئناف الإنتاج من تلك المنطقــة طاقة إنتاجية 

للسعودية والكويت تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

شركات اسبانية تؤكد التزامها بالعقوبات

زبائن النفط الإيراني الأوروبيون يرفضون مقترح دولهم
 للالتفاف على عقوبات أمريكا لإنقاذ الاتفاق النووي
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مصر اليوم

هيستريا الزعيم
البداية مع الجدل حول عبد الناصر الذي ينصفه إبراهيم الســايح في 
»الوطن«: »في ذكرى رحيل عبدالناصر اســتاء عدد من الســادة الخبراء 
والكبراء من اســتمرار الناس في حب هذا الرجل، رغم مرور ما يقرب من 
نصف القرن على وفاته. وقال الأســتاذ أسامة غريب في جريدة »المصري 
اليوم« إن المصريين أصيبوا بـ»هيســتيريا الزعيم« بسبب الأكاذيب التي 
رددهــا عبدالناصر ونظامه عن الأمجــاد والبطولات الزائفة المنســوبة 
للزعيم، الذي لم يقدم لمصر وشــعبها سوى النكسات والهزائم والخسائر 
والضياع! الناس يا أســتاذ أســامة لم تحب عبدالناصــر لأنه كان كذابا، 
ولكنهم أحبوه لأنه أكثر زعماء مصر صدقا في انتصاراته وانكســاراته، 
ولأنه لم ينل من الزعامة أي شيء سوى حب الناس، ليس في مصر فقط، 
ولكــن في كل دول العالم الثالث، الذي ناضل عبدالناصر من أجل تحريره 
من العبودية والتخلف والاســتعمار. التعليم في عهد عبدالناصر لم يكن 
كذبا، والتصنيع في عهــد عبدالناصر لم يكن كذبا، والعدالة والمســاواة 
وتكافؤ الفرص لم تكن كذبا، فــي عهد عبدالناصر كان معي في الفصل في 
إحدى المدارس الثانوية زميلان، أحدهما والــده ترزي حريمي، والثاني 
والده عريف شــرطة، وتمكن الأول من الحصول على وظيفة وكيل نيابة 
عقــب تخرجه في كلية الحقــوق، بينما التحق الثاني في كلية الشــرطة 
وصار ضابطا رغم وظيفة أبيه، فهل يمكــن الآن حصول هذه الفئات على 
مثل هــذه الوظائف؟ عبدالناصــر لم يخترع النظام الأبــوي الذي يلتف 
فيه الشــعب بأكمله خلف الرئيس أو الزعيم أو الملــك أو الخليفة )إلخ(.. 
فالمصريون هم الذين شــيدوا الهرم الأكبر للملــك خوفو، والمصريون هم 
الذين صنعوا مكانة كل زعمائهم منذ زمن خوفو حتى عصور عرابي وسعد 

زغلول والنحاس ومصطفى كامل وغيرهم«. 

شكرا للجيش
مما أحبه عبد العظيــم حماد الكاتب في »الشــروق« تلك العبرة التي 
استخلصها الرئيس الســادات من نتائج الحرب بقوله: »لقد أصبح لهذا 
الوطن درع وســيف. الوصف هــو للجيش المصري الــذي حقق معجزة 
عبور قناة الســويس، وتدمير خط بارليف، وشــل تفوق سلاح الطيران 
الإســرائيلي، وجاء في خطاب الســادات أمام البرلمان يــوم 16 أكتوبر/

تشــرين الأول، أي بعد عشــرة أيام من بدء المعركة، وكما نعلم فإن الذي 
صك هذا التعبير، وكتب الخطاب كله هو الأســتاذ محمد حســنين هيكل. 
أحببــت هذه العبرة أو هــذا التعبير، لأن تاريخ مصــر يؤكد أنها لا تكون 
كيانــا قويا، غير تابــع لأي كيانات أو قــوى من خارجهــا إلا إذا كان لها 
جيشها المســتقل القوي، وحين تفقد مصر هذا الجيش، فإن ذلك يكون إما 
سببا في ضياع هذا الاستقلال، أو نتيجة لتبعيتها لقوة من خارجها. حين 
اضمحلت الدولة المصرية في أواخر عصورها الفرعونية، وفقدت الجيش 
القــوي، فقد غزاها الآشــوريون، ثم الفرس ثم الإغريق ثــم الرومان، ثم 
فتحهــا العرب، وفي كل تلك العصور كانت مصــر مجرد ولاية تابعة لمركز 
إمبراطوري أجنبي، باســتثناء العصــر البطلمي، ومن ثــم فقد كان لها 
جيشــها المســتقل حتى جاء الرومان، وما كان لذلك أن يحدث لولا الموت 
المبكر للفاتح المقدوني الإسكندر الأكبر، وتقسيم إمبراطوريته بين قواده، 
كما هو معــروف للجميع. ثم ظلت مصر مجرد ولاية تابعة طيلة العصرين 
الروماني والعربي الإسلامي، وإذا استثنينا الخلافة الفاطمية التي كانت 
مصر هــي قاعدتها، ومن قبلها المحاولتان القصيرتان للدولتين الطولونية 
والإخشــيدية، فإن عودة مصر إلى الاســتقلال واحتلالهــا مركز القيادة 
فــي المنطقة لقرون متطاولة ارتبط باتخاذها قاعــدة للدولة الأيوبية، ثم 
الدولتــين المملوكيتين في غمار الحروب الصليبيــة، والغزوات التتارية، 

وهو ما استند إلى وجود الجيش المصري القوي«.

حتى لا ننسى
من بين الذيــن طالبوا بضرورة توثيق حرب أكتوبر أكرم القصاص في 
»اليوم الســابع« فنيا: »في الذكرى 45 لانتصار 6 أكتوبر/تشــرين الأول 
يبدو أن ما هو متوفر من أفلام وثائقية عن هذه الفترة أقل من قيمة وحجم 
النصر الذي تحقــق، وفي الوقت نفســه تظل الأفلام الســينمائية التي 
قدمت هذه الحرب غير كافية للتعبير عما جرى على الســاحات السياسية 
والعســكرية والجبهــة الداخلية، وأغلــب الأفلام هي مشــاهد تعبيرية 
تمت في مرحلة تالية للحرب، يخلو أغلبها مــن العمق أو الأبعاد المختلفة 
لسينما الحرب، كما نعرفها في الأفلام العالمية. ومن يتابع السينما العالمية 
يعرف أن هناك مئات الأفلام عن الحرب العالمية الأولى والثانية، وبعضها 
يدور في فترات زمنية وترصد وتخلد معــارك أو عمليات محددة، تتنوع 
بين الإنســاني والعســكري، لكنها تحمل في الكثير منها توثيقا لمعارك أو 
صدامات من وجهة نظر المنتصرين. هناك فيلم »مدافع نافرون« عن عملية 
نوعية لضباط الحلفاء لإســكات المدافع الضاربة في نافرون قبل الإنزال، 
وفيلــم Enemy at the Gates عن معركة ســتالينغراد للســوفييت 
ضد الألمان والمحور، التــي كانت بداية هزيمة الألمــان، وتتركز على قصة 
القناص الروسي »فاســيلي« الذي أصبح أســطورة، بعد أن قنص عددا 
من أخطر القــادة للمحور، وهنــاك »الهروب الكبيــر« أو »إنقاذ الجندي 
رايــان«، وغيرها كثير، بالإضافة لذلك هناك أفــلام وثائقية عن الحروب 
في العالم، والحرب الباردة، ويفترض أننا بعد هذه السنوات يكون لدينا 
أرشــيف مرئي للمعارك والحروب التي دارت، وهناك بطولات تنافس في 
إنسانيتها وقوتها الكثير مما ورد في الحروب العالمية. لا يوجد لدينا فعليا 
غير أفلام قليلة تعالج حروبنا، بعضها إنســاني مثل »حكايات الغريب«، 

والبعض الآخر محاولة للتوثيق مثل »الطريق إلى إيلات«.

أبطالنا في القلب
فلندع علاء ثابت في »الأهــرام« يرد على أكرم القصاص: »لا يمكن لأمة 
تريد أن تبني حاضرها ومســتقبلها أن تنســي أبطالها الشجعان، الذين 
حطمــوا خط بارليف، وعبروا قناة الســويس، وكتبــوا بدمائهم ملحمة 
نصر أكتوبر/تشرين الأول 1973، فالأبطال يضحون من أجل رفعة وطنهم 
ومستقبل أبنائه. وليس من باب الواجب تجاه أشخاصهم فقط أن تكرمهم 
الدولة وتحتفي بذكراهم ممثلة في رئيســها. فالتقدير والاحتفاء بهم هو 
تقدير لقيــم ومبادئ ونماذج تلهم أجيالنا الجديــدة.. إنه تقدير وعرفان 
وإعــلاء لأبطال جديريــن بأن يكونوا قــدوة لنا تتمثل فيهم الشــجاعة 
والجرأة مع التدريب والتعليم والوصول إلى الكفاءة، والإتقان، مع إطلاق 

الطاقــات في الابتكار والإبداع، فهذه هي نماذج القدوة التي نحتاج إليها، 
ونأمل أن تســير على نهجها أجيالنا المقبلة. فالفريق سعد الدين الشاذلي 
رئيس أركان الجيش المصري في أثناء حرب أكتوبر، نموذج في التخطيط 
العســكري والإبداع المبني على المعرفة والدراسة، إلى جانب فهم قدرات 
الجندي المصــري ومكامن القوة فيه، ولهذا كان يحــرص على أن يقضي 
وقتا طويلا وسط الجنود والضباط يتعرف على كل صغيرة وكبيرة، بدءا 
من مهاراتهم حتى حالتهم المعنوية، لقد تمكن الفريق الشاذلي، أثناء حرب 
1967، من حمايــة القوات التي كان يقودها بفضــل ذكائه، فعندما لاحظ 
أن القوات المصرية تنسحب بشــكل عشوائي وبدون خطة، وأن الاتصال 
انقطع بالقيــادة المركزية قرر أن يتقدم للأمــام ويدخل الأراضي المصرية 
المحتلة، واختار جبلين لإخفاء قواته من طيران العدو الذي يســيطر على 
سماء ســيناء، ثم انتظر الوقت المناسب لينسحب تحت جنح الليل ليعود 
بقواته بالقليل من الخســائر، قاطعا المسافة من أقصى شرق سيناء حتى 

شاطئ قناة السويس، رغم سيطرة العدو على الأرض والجو«.

إحم نفسك أولا
وكأنه تبرع بالدفاع عن الملك الســعودي هاجم عمــاد الدين أديب في 
»الوطن« الرئيس الأمريكي: »لو كنتُ من فريق مساعدي الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب لطلبــت منه أن يحضــر »دورة تثقيفيــة وتدريبية« عن 
العلاقات العربية - الأمريكية، أصولهــا وتاريخها وطبيعتها وتطورها، 
وإحصاءاتهــا واقتصادهــا وميزانهــا التجارى وعلاقاتها التســليحية 
وارتباطاتهــا الأمنيــة. يحتاج الرئيــس ترامب أكثر من غيــره إلى هذه 
الدورة، لأنه وقع مرارا وتكرارا في أخطاء تاريخية منذ حملته الانتخابية 
عام 2015 حتى )أمس الأول(. وأكبر أخطاء ترامب فداحة هي ما قاله مرتين 
في أسبوع واحد عن السعودية وعن فحوى محادثته الهاتفية الأخيرة مع 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز. ويبدو أن ترامب 
يجهل محتويات 3 ملفات رئيســية في هذا المجال: مــا هي المملكة العربية 
الســعودية؟ من هو مليكها ســلمان بــن عبدالعزيز بــن عبدالرحمن آل 
سعود؟ وما هو تاريخ العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة سياسيا 
وتجاريا ونفطيا وعســكريا؟ لو عرف فخامة الرئيــس الأمريكي الوقائع 
والحقائق والأرقام، لما قال ما قاله، ولما استخدم تلك العبارات الخاطئة في 
المعنى، المغلوطة في الوقائع، غير اللائقة في العُرف السياسي، المرفوضة 
رســميا، والمكروهة شــعبيا. يتحدث الرئيس ترامب عن المساعدات التي 
تقدمها بلاده )هي الضامن لاستمرار الحكم السعودي، وأنه لولا الحماية 
الأمريكيــة للحكم في الســعودية لما اســتمر أكثر من أســبوعين فقط(. 
ويبدو أن فخامة الرئيس لا يعرف أن تاريخ الدولة الســعودية »الأولى، 
والثانية، والثالثة« يزيد على تاريخ الاســتقلال وقيام الولايات المتحدة، 
لأن الدولة الســعودية الأولى قامت منذ 374 عاما. ولا يعرف أن العلاقات 
بين السعودية والولايات المتحدة قامت منذ عام 1744 إلى 1818 أي بعدما 
عاشت السعودية حكومة وشــعبا ودولة بلا وجود أمريكي أكثر من 193 

عاما«. 

يا ظالم
نبقــى مع الهجوم على ترامــب بصحبة جلال دويدار فــي »الأخبار«: 
»كلنــا نعلم ومعنا كل العالــم أن قرار إدارة ترامب الظالــم الأهوج بنقل 
الســفارة الأمريكية من تل أبيــب إلى القدس مخالــف للمواثيق الدولية 
وقــرارات الأمم المتحدة، التــي تقضي بعدم اتخاذ أي إجــراء يؤثر على 
وضع القدس إلا في إطار التســوية الســلمية. رغم ذلك جاء قرار ترامب 
انحيازا لعدوانية إســرائيل واحتلالها لأرض فلســطين وتشريد شعبها، 
بــدون أي وازع من ضمير أو أخــلاق، وتعبيرا عن عــدم احترام الإرادة 
الدولية الحريصة على أمن واســتقرار العالم تحت مظلــة العدالة. المثير 
فــي الأمر تمثل في إمعان واشــنطن في هذا الظلم البــين، باللجوء إيضا 
إلى ممارســة الضغوط لدفع بعض الدول إلى اتخاذ الموقف الظالم نفسه. 
شــاءت الظروف أن تقع باراغواي ، إحدى دول أمريكا الجنوبية في هذه 
الدائرة. هذا الأمر دفعها إلى مجاراة أمريكا في نقل ســفارتها إلى القدس. 
هذا القرار صدم الدول العربية والإسلامية ومعها كل دول العالم المنحازة 
للعدالة واســتعادة الفلســطينيين لحقوقهم المشــروعة، وفقا للمواثيق 
الدوليــة، التي تعد القدس الشــرقية جزءا أساســيا منهــا. الذي حدث 
أخيرا أن دولة  باراغواي، أحســت بتأنيب الضمير ومدى جرم تخليها عن 
الشــرعية الدولية وخروجها عن إجماع معظم دول أمريكا اللاتينية في ما 
يتعلق بوضع مدينة القدس. يضاف إلى ذلــك إدراكها بإضرار هذا القرار 
بمصالحها التجارية والاقتصادية بالدول العربية والإسلامية التي أعلنت 
مقاطعتها.. كانت هــذه التطورات دافعا لها للعدول عــن قرارها وإعلان 
إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب كما كانت. هذا الموقف المفاجئ أزعج 
ترامب خاصة أنه لم يحذ حذوه في الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل 

سوى دولتين أو ثلاث دول. إنه يصر على مواصلة ظلمه«. 

لكل زمان رجاله
»كيف في وســع الحكومات العربيــة أن تتعامل مــع اللحظة الراهنة 
إعلاميا؟ الإجابــة عند عبد اللطيف المناوي في »المصري اليوم« بســيطة 
لو أدركت تلــك الأنظمة المبدأ القائــل بأن »لكل زمن رجالــه، ولكل عصر 
أســلوبه«. هذا المبدأ هو المفتاح الحقيقي لفك شيفرة التعامل مع المتغيرات 
كافة، التي وضعت أمــام القائمين على عملية الاتصــال بالجماهير، عملا 
شــاقا مضنيا، يُضاف إلى جملة الأعباء المثقلة على كواهلهم، وبذلك زادت 
القيود التي عاشــت فيها وســائل الإعلام طوال عقود مضت، تلك القيود 
التي مازالت تقــوم بفعلها الســلبي المربك. أنا هنا لا أدعــو الأنظمة إلى 
التخلص من وســائل إعلامها على طريقة »إنسف حمامك القديم«، بل إلى 
محاولة فرز من يصلح ومن لا يصلح. من يســتطيع أن يكون أكثر ملاءمة 
لطبيعة المرحلة ومن لا يستطيع. أو بمعنى أدق أدعو إلى إعلام ذكي يتمكن 
مــن أن يكون داعما وســندا قويا وحقيقيا للمجتمع وللنظام في إرســاء 
قواعد صحية لعلاقة المواطن بالدولة والدولة بالمواطن، وقبل كل ذلك أن 
يتخلص من عيوبه وأزماته التي يعاني منها. ما أدعو له ليس مســتحيل 
التطبيق، ولكنه ممكن في ظل شروط عدة من بينها صدق الرغبة والإرادة 
لدى الأنظمة في اســتعادة جماهيرها، وصدق وقــدرة القائمين على هذه 
الأجهزة الإعلامية في لعب هذا الدور المهم. الجماهير أيضا اختلفت، فالذي 
كان يقبل بإســقاط عشرات الطائرات الإسرائيلية في حرب 67، وبعصور 
الرخاء والازدهار والإنجازات في الســبعينيات وما تلاها، صار مختلفا. 

صار مدققــا متفحصا، انفتحت عليه الســماوات الإعلامية، وتســاقطت 
الأخبار والتحليــلات من كل فج وصوب. الجماهير التــي كانت تقبل في 
مرحلة سابقة ما يقدم لها من سياسات وإعلام، لم تعد الجماهير نفسها«. 

كان يتوقع الكارثة
قــال الكاتــب الصحافــي جمال ســلطان رئيــس تحريــر صحيفة 
»المصريون«: »إن الإعلامي الســعودي جمال خاشقجي أظهر لي تخوفه 
من أمور كان يتوقعها قبل اختفائه. وأضاف ســلطان أنه قبل 3 أســابيع، 
أفاض جمال خاشقجي في الحديث معي عن موضوعين، سعادته الغامرة 
بقطار الحرمين، وأمله أن تنجز السعودية حزمة استثمارات على جانبيه. 
وأوضح أن الأمر الثاني هو هواجســه من الاختطــاف، حيث قال لي إنه 
يرفض أن يدعــوه أحد إلى جناحه الفندقي، ولا يقبل الســفر عبر طائرة 
خاصة، كنت أســتغرب من انشــغاله بهذا الأمر. جاء هــذا عقب اختفاء 
غامض لخاشــقجي  عقب توجهه إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، 
حيث تــرددت أنباء قوية عــن اختطافه، وربما عودته إلى الســعودية. 
وما زال الغموض يكتنف شأن خاشــقجي إلى الآن، ولم تصدر السلطات 
التركية أو الســعودية أي بيان رسمي بشــأن مصيره. خطيبة الإعلامي 
السعودي خديجة آزرو قالت إنه توجه إلى مقر القنصلية السعودية ظهر 
الثلاثاء في حي ليفانت في إســطنبول، لكنه لم يخرج حتى الآن. وأكدت 
أن خاشــقجي توجه للســفارة لاســتكمال بعض الأوراق الرسمية، ولم 
يســمح لها بمرافقته إلى داخل القنصلية، حسب »بي بي سي«. وأضافت 
أن مسؤولي القنصلية السعودية أخبروها أن خاشقجي غادر القنصلية، 
لكنها قالت إن كل المعطيات تشير إلى أن خاشقجي مازال »محتجزا« داخل 
القنصليــة، على حد وصفهــا. وتعتصم خديجة مع عــدد من الصحافيين 
الأتراك أمام مقر القنصلية، فيما نفى أحد العاملين في القنصلية السعودية 

في إسطنبول، رفض ذكر اسمه، أن يكون للقنصلية أي علم بالموضوع«.

حتى لا نموت
»يتحدى عبد الرحمن فهمي في »المصري اليوم« وجود قانون محلي أو 
دولي يمنع أي حكومة أو حتى حاكم منفرد من إعلان »تســعيرة جبرية« 
في أي سوق! إلا وقت الحروب. موضوع غريب فعلا أن الغلاء والاستغلال 
بدون عقاب يضرب الشعوب بدون تدخل حاســم من الدولة.. جربنا كل 
الوســائل الســلمية.. كل يوم نقوم بتحويل الأراضي البــور إلى أراض 
زراعيــة.. وأعطيناها لمن كان يحلــم بها.. جربنا زيــادة العرض لإنزال 
الأســعار.. ومع ذلك وصل كيلو الطماطم إلــى 15 جنيها وكل الخضروات 
الأخرى بلا استثناء أصبحت فوق العشرة جنيهات.. أنا أكتب عن علم تام 
مثل أي رب بيت بلا زوجة يريد أن يطعم أولاده وبناته.. ونســينا حكاية 
اللحوم وحجتنــا نقولها لأولادنا إنهم يذبحــون الآن الحمير.. الصحف 
تقــول كل يوم وجود عشــرين رأس حمار في خرابة كــذا! خبر صحافي 
دائم.. هي حجة لإســكات الأولاد. آســف للكتابة بصراحة.. فهذا هو عهد 
الصراحة في صحف تبحــث عن الحقائق. مثلا.. قولــوا لي: كيف يكون 
بلــد فيه بحران كبيران وأطول وأعمق وأقدم نهــر في العالم كله وخمس 
بحيرات كبيرة.. هذا البلد كيلو الســمك فيه وصــل إلى الألف جنيه، ولا 
أتحدث عن الممنوعات البحرية وعلى رأسها الجمبري ومثيلاته. قالوا لنا 
زمان في الستينيات إن بحيرة الســد العالي التي كلفتنا مئات الشهداء، 
حينما تم حفرها ثم فجأة سقطت أحجار ضخمة للغاية من بعض الجوانب 
ليمــوت الكثير فورا تحتها.. قيل لنا إن هذه البحيرة ســتغرق الســوق 

بالسمك«.

فيتو للمسلمين والعرب
يســأل علاء عريبي في »الوفد«: »هل يجوز إعادة التمثيل في مجلس 
الأمــن واختيار الأعضاء حســب الديانة أو العرق أو اللغــة؟ لماذا لم يتم 
اختيار الدول الدائمة وغير الدائمة حســب القــارات؟ ولماذا لا يمنح حق 
الفيتــو لدولة واحــدة من كل قارة؟ إلــى متى يظل من حــق هذه الدول 
الخمس تحديد مصير 194 دولــة؟ رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، 
طالــب في كلمة له يــوم الأربعاء، بضرورة تواجد دولة إســلامية دائمة 
العضوية داخل مجلس الأمن الدولي، وأشــار إلى أن عدد الدول الأعضاء 
فــي الأمم المتحدة 194 دولة، وعدد أعضاء منظمة التعاون الإســلامي 57 
دولة، وهذا الرقم لا يمكن الاستهانة به، خاصة أن حق النقض الفيتو منح 
للــدول الخمس الدائمة العضوية بعد الحرب العالميــة الثانية، للحيلولة 
دون نشــوب حروب جديدة، وتحقيق الاســتقرار العالمــي، لكن اليوم، 
والكلام ليلدريم، استخدام الفيتو ابتعد عن أهدافه، وأصبح أداة لنشوب 
الحروب. قبل فترة طويلــة، ربما بعد ثورة يناير/كانــون الثاني، كتبت 
هنا أكثر من مرة وطالبت الحكومــة المصرية بأن تفكر مع مجموعة الـ77، 
وعدد أعضائها 130 دولة، أو مع حركة عــدم الانحياز وعددها 118 دولة، 
أو مع أعضاء القمة الإفريقيــة وعددها 54 دولة، فبالحصول على عضوية 
دائمــة داخل مجلس الأمن الدولــي )5 + 10 عدد الأعضــاء(، مثل الدول 
الخمس الكبرى )أمريكا، وروســيا، وبريطانيا، وفرنسا والصين( وعلى 
حق الفيتو )الاعتراض(، على أن يتنــاوب الأعضاء العضوية )وهى لمدة 
سنتين(، وتمثيل المجموعة أو الحركة داخل المجلس، والتعبير عن إرادتها 
المجتمعة في بعض القضايا المنظورة على المجلس. هذه الدول لم تفكر ولم 
تخطط حتى في فرض سياســات الدول الناميــة ومصالحها على منظمة 
الأمم المتحدة، لذا فالســؤال المنطقي الذي يجب مواجهته، ما الفائدة إذن 

من استمرار هذه التكتلات؟«.

وداعا جلال
ما زال اصدقــاء جلال امين ينعونه ومن بينهم امــين الجامعة العربية 
ـ متقد  ـ رحمــه الله ـ الســابق نبيل العربي في »الشــروق«: »كان جلال ـ
الذكاء، عميــق التفكير، لا يهتــم بالصغائر ويترفع عنهــا، يبحث بعمق 
وروية الموضوعات، وكان ترتيبه الأول في شــهادة التوجيهية قسم أدبي 
عام 1951. في مرحلة ما انجذب إلى فلســفة حزب البعث، وشــاركت معه 
في بعض المناقشــات، ولكن كلانا ــ على حسب علمي ــ لم ينخرط في أي 
نشــاط حزبي. في صباح 23 يوليو/تموز 1952 كنا في الإسكندرية نسكن 
منطقة ســيدي بشــر، واتصلت به وتقابلنا ووقفنا لســاعات في شارع 
الكورنيش مع أعداد كبيرة من الشباب نصفق لسيارات الجيش التي تمر 
أمامنا متجهة إلى قصر المنتزه. كنا في السنة الأولى في كلية الحقوق، وكنا 

نتصور أن ما ألم بمصر من »فساد« ســوف ينحصر وينتهي، وأننا سوف 
ندخل عصرا جديدا يســود فيه القانون وتتحقق العدالة للجميع، ولكن 
بعد عامين كنا من أنصار محمد نجيب الذي كان يطالب ــ حســب مفهومنا 
ــ بعودة الجيش إلــى الثكنات، وبعودة الحيــاة النيابية لمصر. في هذا 
الوقت تم الاعتداء على الســنهوري باشا رئيس مجلس الدولة، ووجدت 
أنا وجلال ضرورة زيارته فــي منزله لتأييد موقفه نيابة عن والدينا، فقد 
كان الدكتور أحمد أمين والد جلال مريضا وتوفي بعد فترة قصيرة، وكان 
والــدي الدكتور محمد عبداللــه العربي في ذلك الوقت فــي بغداد عميدا 
لكلية الحقوق، وكانا كلاهما من أصدقاء الســنهوري باشــا المقربين. كان 
جلال أستاذا فريدا ومتميزا لعلم الاقتصاد، وكانت له رؤية فريدة ونظرة 
فاحصة إلى الاقتصاد كعلم اجتماعي يؤثر ويتأثر بأحوال الناس. لا شــك 
أن كتابه الأشــهر »ماذا حدث للمصريين« لخير دليل على رؤيته الواسعة 

وعمق تفكيره«. 

معارك صغيرة
بغضب شــديد رد يحيى خليل عبد الهادي منفعلا حينما سأله أحدهم 
عن الخلاف بــين الثري الخليجــي وطليقته المطربة المصريــة.. قائلا له 
»لماذا لا تشــارك بقلمك دفاعا عن عِرض مصر؟« فرد خليل عبر »المشــهد«: 
»إنه عِرضُ المطربة.. أما عِــرض مصر فقد انتُهِك يوم تم التفريط في أرض 
مصر.. ولَم أجدك منفعلا يومها ولا غاضبا.. هذا نموذجٌ للمعارك الصغيرة 
التي يُســاقُ إليهــا المصريون بعيدا عــن معاركهم الحقيقيــة.. يفرغون 
فيها شــحنات غضبهم ويهنأون بالانتصار فيهــا.. حيث النصر والهزيمة 
سواء.. أو كما قال الراحل أحمد بهاء الدين »في المعارك الصغيرة.. الرابح 
دِرة  ان«. تمتلئ الســاحة الآن بالكثير من هذه المعارك الُمخَّ والخاسر سِــيَّ
الصغيرة.. يهــرب البعض إليها بعيدا عن هزائمهــم الكبيرة.. معارك بلا 
تكلفة، وانتصاراتٌ بلا ثمن، معارك يَنطبق عليها قول الشــيخ المراغي في 
الأربعينيات »لا ناقة لنا فيها ولا جمــل«، لكنه على الأقل كان يتحدث عن 
حربٍ عالميةٍ بامتداد الكــرة الأرضية، لا عن خلافٍ مكانه الطبيعي محكمة 
زنانيري. نموذج آخر الثري نفســه يختــرق القوانــين )أو تُختَرَقُ له( 
وِل حملة لاعبٍ شهيرٍ لرئاسة نادٍ بستة  ويشــتري الذِمم جهارا نهارا.. ويُمَّ
ملايين جنيه.. فلا تثور ثائرة أحد ولا يتحرك جهازٌ واحدٌ في دولةٍ لم تترك 
معارضا إلا واتهمته بالتمويل الأجنبي.. بل يتسامح الجميع مع إهدار هذا 
اللاعب للمــال العام في وكالة الإعلان الحكومية، التــي كان من قياداتها 
قبل أعوام. وبدلا من أن يشــتبك المصريون في معركــة كبيرةٍ حقيقيةٍ مع 
وَل.. يُستدرجون إلى معركةٍ  وِل والُممَّ رُعاة هذا الفساد المزدوج.. فساد الُممَّ
صغيرةٍ بين فاسدٍ وفاســد.. معركة ســهلة يُختزَلُ فيها الكفاحُ في هتافٍ 

وسبابٍ على ألسنة عددٍ من المشجعين«.

دعوة للقتل
من معارك أمس الجمعة هجوم على رئيس تحرير »الدســتور« شــنه 
في »المشــهد« بهاء الدين حسن: »في الوقت الذي يجب فيـــه علينـــا أن 
نتـــدارس رأي المعارضة قبـل رأي المـؤيـديـن، قـــام الإعلامي الدكتور 
محمد البــــاز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريــدة »الدستور«، 
بالتحريض على قتل ثلاثة ذكرهـــم بالاسم في برنامج »90 دقيقة« المذاع 
على قناة »المحور«، حيث قال بالحرف »لو حد مصري يطــــول معتز مطر 
أو أيمن نور أو محمد ناصر يقتلهم، ولـــــو هتقول لي أنت بتحرض على 
القتل، أه بأحرض على القتل، وإذا أتيح لأحد أن يقتلهم فليفعل«. لعلـــه 
لم يغب عن بال الدكتور محمد الباز أن إسرائيل أنشأت فرعا في جامعاتها 
لدراســة الأمثــــال الشعبية المصرية، ليس حبـــا في الأمثـال المصرية، 
واحتفاء بها وتقديرا لها، ولكن لأن إســرائيل رأت أن الأمثـــال الشعبية، 
وكذلك الأغاني الشــعبية كان لهــا دورها الفعال في حرب الاســتنزاف، 
وحروبهــا مع مصر، لما قامت بــه )الأمثال والأغانى( مــن إلهاب لحماس 
الشعب المصري، فكان لزامــا على إسرائيل أن تدرسها من باب الاحتياط؟ 
أليس من باب أولى كان على البــــاز أن يطالب بدراســـة آراء مطر ونور 
وناصر، بدلا من المطالبة بقتلهم، ربما عاد ذلك بالنفع والفائدة؟ الأنظمــة 
لا تعتـــرف بأخطائها، ولكن من الذكــــاء أن تطّلـع على آراء معارضيها، 
وأن تقـــرأ بيتـــا يهجوهـــــا خير لهــا من أن تطرب لقصيدة تمدحها! 
إن الحروب السياسيـــة، على الرغم من قذارتها واستباحة من يخوضها 
سباحـة في ميــاه آسنـة، إلا أن القتل آخر أسلحتها، فدحض المعارضة لا 
يكــون إلا بتقديـم منجــزات حقيقية ملموسة متمثلة في كل شيء، بداية 

من حرية الرأي وانتهاء باقتصاد قوي، القتــل هو منطق الضعفـاء«. 

فضائح »نص الدنيا«
هجوم متواصل شــنه الإعلامي حافظ ميرازي ضد مجلة »نص الدنيا« 
التــي تصدرها »الأهرام« لســبب مقنــع: »فضيحتنا هــل تتعدى »نص 
الدنيا« وتبقــى قد الدنيا؟ الفضيحــة هي في الفبركــة الصحافية، التي 
كشــفها صدفة راكب أمريكي وهو يتصفح مجلة »حورس« لشــركة مصر 
للطيران ليجد مقابلــة بالإنكليزية مع الممثلــة الأمريكية درو باريمور مع 
»صحافيــة« مصرية تعيش في أمريكا اســمها عايدة تــكلا. فكتب تويتر 
يوضح اســتحالة ذلك والاتهامــات الموجهة من كاتبــة المقابلة المزعومة 
لحياة هذه الممثلة التي يفترض اعترافها بأنها فاشــلة! لكن ما لم يكشــفه 
ســيل التعليقات والأخبار المتندر علينا.. )بعد اعتراف الســيدة المصرية 
أو »الدكتورة عايــدة« بلغة إنكليزية ركيكة، ومن بيــان يبدو مكتوبا لها 
أنها حضرت ندوة في نيويورك ضمن كثيريــن، ولخصت ما قالته الممثلة 
وعلقــت عليه برأيها، ولم تنفرد بمقابلة معها(.. إن ما نشــرته »حورس« 
كان ترجمة إنكليزية لما كتبته ونشــرته الســيدة عايدة تكلا أورايلي، في 
مجلة تصدرها مؤسسة الأهرام »العريقة« وهي مجلة »نص الدنيا« وقبل 
أن يظلم الناس مصر للطيران بسبب مجلتها، وتبقى فضيحتنا قد الدنيا، 
راجعوا مقابلة الانفراد الأصليــة التي تزعم مطبوعة الأهرام أنها انفردت 
مراســلتها بها مع الممثلة الأمريكية باريمــور.. والأدهى: هل هذه الصورة 
المنشورة في مطبوعة »الأهرام« متركبة ومفبركة وصورة »تعبيرية« فقط 
كصورة مبارك في الصدارة في البيت الابيض أيام أســامة ســرايا وعبد 
المنعم ســعيد؟ أم بالفعل اقتطعت الممثلة وقتا للتصوير في مكان خاص أو 
اســتوديو وهي تمسك بعدد من مجلة »نص الدنيا« لتؤكد على أنها أجرت 
بالفعل مقابلة منفردة مع مطبوعة المؤسسة العريقة! ولا اعتقد أن المراسلة 
هي التي التقطــت الصورة وبالتالي المســؤولية التحريرية أعلى بكثير. 
آمل أن يخيب ظني في احتمال فبركة الصورة، وإلا ففضيحتنا ستكون قد 

الدنيا«.

إعلام السلطة فشل في تجميلها والمعارضة ممنوعة من الكلام ومتهمة بالعمالة للأجنبي

الغلاء والاستغلال يضربا المواطنين والدولة لا تتدخل و»الأهرام« تفبرك حوارا مع نجمة عالمية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

»أخطــأت طوال عمري في حســابات الخوف على الأهل والمنصب من قــول كلمة الحق وحان الأن قول الحق بــأي ثمن« جملة قالها 
المغيب في مكان ما الكاتب جمال خاشــقجي، التي ترابض خطيبته أمام الســفارة الســعودية في تركيا.. هل رفعت الحجب وتكشــف 
الغيب أمام خاشقجي ليدرك أن محنته مقبلة لا محالة، على الرغم من الكراهية التي يحظى بها الكاتب من قبل خصومه، الذين يوجهون 
بوصلات قلوبهم حســب وجهة الأنظمة، إلا أن الاختفاء المريب للكاتب الســعودي منحه الكثير من التعاطف، خاصة بين دعاة الإصلاح 

والليبرالية في العالمين الإسلامي والعربي.
خلّف اختفاء الكاتب غلالة من الحزن بين الكتاب، فراج إســماعيل لخص مأســاة الكاتب بقوله: »في وطن عربي منتج خصب لسلالة 
القذافي ليس غريبا أن يختفي الكاتب الصحافي البارز الإعلامي جمال خاشقجي، لمجرد أنه يحمل قلما يكتب به.. في المقال التالي قصة 
لــه معي عندمــا علم أن قناة »العربية« لم تتحمل إصراري علــى الموضوعية والحقيقة.. لم يفتح أحد من الإعلاميين والكتبة الســعوديين 
فمه، ولم يكتب كلمة واحدة عما تلفظ به ترامب بلأمس القريب عن حمايته لبلدهم وســقوطها خلال أســبوعين فقط بدونه. يذكرونني 
بخوف أهل الحارة الطيبين من القبضايات في روايات نجيب محفوظ«. سمير النجار: »الطاغية مهمته أن يجعلك فقيرا.. وكاهن وشيخ 
الطاغيه مهمته أن يقنعك بأن هذا قدرك«. أما مي عزام فنددت بالاســتبداد: »لا إعلام مزيف يمكنه تحســين الصورة، ولا إنجازات وهمية 
يمكن أن تقنع مواطن، ولا الترهيب من مؤامرات خارجية والدخول في حروب خارجية بائســة يمكن أن يعين على اســتقرار هذه الأنظمة 

والرهان على بقائها«. 
فيما نقلت منى هلال عن الحرب التي يشنها الرئيس الأمريكي على الملك السعودي: »من ترامب إلى الملك سلمان: »أيها الملك، إذا قرأت 
كتابي هذا فابعث لي مزيدا من المليارات، وإلا فلن تبقى أســبوعين في الحكم«. من الملك ســلمان إلى كلب الروم ترامب: »قد قرأت كتابك 

يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه بدون أن تسمعه.. المليارات ستصلك في أقرب وقت«. 
ومن أبرز تصريحات أمس بمناســبة ذكرى نصر أكتوبر/تشرين الأول ما صرح به أحد أبرز أبطال الحرب محمد طه لـ»الوطن«: »كنا 
حاســين أن روحنا بتطير وما كانش هاممنا الموت«. حمدين صباحي اهتم بدعم فاروق الفيشــاوي: »الفنان الإنسان المثقـــــف صاحب 

الرأي والموقف الشجاع النبيل نعم ستهزم السرطان«.
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ثقـافـة

ينتمي علي حرب الأكاديمي اللبناني إلى 
تعطي  أن  أرادت  التي  العقلانية،  المدرســة 
العقل مساحة أكبر، ساعية في الوقت ذاته 
إلى التقليل من ســطوة الفكــر الديني، لذا 
جاءت معظم مســاهمات حرب الفكرية في 
قالب نقدي للدين، ناظــرا إلى هذا الأخير، 
على أنه الســبب الرئيسي في عجز العرب 
الحضاري وتخلفهم، وعلى الرّغم من مدحه 

للعقل إلا أنه لم يتخذ نتائجه 
كـ»تصورات نهائية » بمعنى أن ما يصل 
إليه، في النهايــة هو الحقيقة التي لا جدال 
الرؤيــة أصولية فكرية،  فيها، معتبرا هذه 
لا فرق بينها وبين الأصولية الدينية، لأجل 
ذلك قــاد معركة ضد ما ســماه » ملاك الله 
والاوطان »، بالموازاة مع ذلك، وجه ســهام 
نقده إلى النخبة وأفكارهــا، بحيث دعاها 
إلى التخلّص من نرجسيتها وأوهامها، على 
أن إيمانه بالإنســان وتوقــه إلى الحقيقة، 
جعلــه ينتقد تطــرّف الإنســانوية، التي 

أفرغت حياة الإنسان من المعنى.
 من هذه النقطة الأخيــرة تحديدا، كان 
الحضارات،  صدام  بأطروحة  حرب  اهتمام 
التــي أخرجهــا صموئيــل هنتنغتون إلى 
العلــن، بمجرد انتهــاء الحــرب الباردة، 
أمريكا منتصــرة، في صراعها مع  وخروج 
الاتحاد الســوفييتي، إذ يــرى هنتنغتون 
في تحليله الأخيــر أن العالم بعــد انتفاء 
ســيتخذ  للصراع،  كمبرر  الأيديولوجيــة 
من الثقافة والديــن والإثنية دوافع أخرى 

للحروب والمواجهة.
المتأنية  قراءتــه،  في  حــرب  حاول  لقد 
الغرب  أن يقترب من  والمتميزة، للأطروحة 
بمــدح إيجابياته، في الوقت نفســه، أراد 
أن يبتعد عن العرب والمســلمين بالاعتراف 
بســلبياتهم، كما حاول، والحــال هذه، أن 
يزيل اللبس الحاصل، وسوء الفهم القائم، 
في ما يخص مفهومــي الثقافة والحضارة، 

والفرق بينهما.

هل الإسلام هو المقصود من الصدام؟ 

علــى الرّغم مــن أن هنتنغتون وسّــع 
دائرة الحضارات التي ستواجه الغرب في 
المســتقبل، على غرار الحضارة الإسلامية، 
الكونفوشوسية، الهندية، وغيرها، غير أن 
المفكر علي حرب لم يهضم أن يكون الصدام 
مع كل هذه الحضارات، لأن الواقع بأحداثه 
الطرح، فاصحا، في  ووقائعه، يناقض هذا 
المفهوم الحقيقي للصراع،  الوقت ذاته، عن 
إذ يقول:« لا يخفى أن الصراع بين الإسلام 
والغرب هــو المقصود من عبــارة الصدام 
»، ومن أراد على ذلــك دليلا، فإن »الصراع 
نعيشــه اليــوم، على الأقل على مســتوى 
الفكر، محطاته وفصولــه، بقدر ما نَحْجُب 
بداهاته«، ولعل ذلك راجع، في الأســاس، 
»التعارضات الجوهرية والحاســمة  إلــى 
التي تزرع في العقول«، ما يؤدي في الأخير 

إلى اســتحضار ســردية الأنا إزاء الآخر، 
بســلبياتها وإيجابياتها، أو بعبارة حرب، 
»جرثومة التضاد بين الأشــياء والذوات أو 
بــين الثقافات والحضــارات«. من ثم، فإن 
النتيجة التي يخلص إليها حرب تتحدد في 

ثلاثة أسئلة هي كالآتي:
1 ـ هل نحن نعرف الآخر أم نخترع له ما 

نشاء من الصور؟
2 ـ هل نحن حقا إزاء صدام بين الإسلام 
والغرب، أم أن هناك تداخلا بينهما لا فكاك 

منه؟
3 ـ هل نحــن إزاء صدام حضــارات أم 

تفاعل ثقافات؟
إن الإجابــة عن هــذه الأســئلة كفيلة 
النظرة  وتصويــب  المفاهيــم،  بتصحيــح 
السلبية، التي من شأنها، على الأقل، تقريب 
وجهــات النظر، وبنــاء جســور التفاهم 
والتوافق، فالكثير من المشاكل التي يعانيها 
العالم اليوم هي نتيجة سوء الفهم، وجهل 
بالآخر، فعندما نعرّف بأنفســنا، ونحاول 
معرفة الآخر معرفة حقيقية، لا تلك الصورة 
المتخيلــة فــي عوالمنا الخاصــة، نكون قد 
الصحيح،  الطريــق  فــي  خطوة  اجتزنــا 
بالإضافــة إلى ذلك، يجــب تحديد علاقتنا 
بالغرب، إذ أن علاقتنا به، فيها شــيء من 
الارتياب والشــك، أو هي علاقــة، على حدِّ 
قول حرب » تتراوح بــين الإنكار والانبهار 
أو بــين الخوف والإعجاب أو بــين التقدير 

والتقليد«.

صراع بين الثقافات

بنــاء على مــا تقــدم، ينفي حــرب أن 
يكون المقصود مــن الصدام بين الحضارات 
هو الصراع بــين الأديان، كمــا رافع بذلك 
هنتنغتون، عندما اعتبر الدين من مقومات 

الحضــارة، يرجع ذلك، حســب حرب، إلى 
ســوء الفهم واللبــس، الناتج عــن »عدم 
التمييــز بين الحضــارة والثقافــة«، ذلك 
أن الحضــارة »تتعلــق بأســباب العيش، 
ووسائله وأســاليبه«، في حين أن الثقافة 
تتعلق »بنظام المعنــى وعناوين الوجود«، 
ووفقا لهــذه المفاهيم، يصيــر الحديث عن 
صراع الحضارات لا معنى له، أو هو أكذوبة 
مضللــة، وفضيحــة مدوية، لأنــه لا أحد 
الضد من منتجات الحضارة  سيقف موقف 
تعمل  ووســائل،  اختراعات،  من  الغربية، 
على رفع الغبن عن الإنسان، وتساعده على 
تحسين سبل عيشــه، بالتالي، فإن الصدام 
الحقيقي، كما يرى حــرب، هو الصراع بين 
الثقافــات، أي بين ثقافة العالم الإســلامي 
هذا  أن  نظــره  وفــي  الغربــي،  والعالــم 
الصراع ليس مقتصرا علــى هذين العالمين 
فقط، بل هــو ممتدّ إلى الثقافــة الواحدة، 
كالثقافــة الغربية مثلا، التــي تعيش على 
وقع صدامــات، متخذة من التعدد اللغوي، 

والتنوع الثقافي، مسوّغا لذلك.

الإسلام والغرب

ينطلق حرب من قاعدة تفســيرية لبيان 
واقع العلاقة بين الإســلام والغرب، علاقة 
تتحكم فيها الثنائية المانوية، التي تقســم 
العالم إلى إيمان وكفــر أو مدنية وبربرية 
أو.. وبهذا فإن العلاقــة بينهما، هي علاقة 
تختزلها النظرة الســلبية، التي تنظر إلى 
الآخر، باعتباره ضــدا أو عدوا، أي »النظر 
إلى الإســلام بوصفه ضدا للغرب بالمطلق، 
معاديا  بوصفــه  الغرب  مــع  كالتعامل  هو 
للإسلام بالمطلق«، هذه النظرة بقدر ما تعبّر 
عن الواقع الحقيقي، لكن بشــكل تبسيطي 
وتضليلي، هــي نظرة، في الوقت نفســه، 

العلاقــات  تحجــب 
بين  والملتبسة  المعقدة 

الإسلام والغرب.
فــإن  وعليــه، 

العلاقــة بين الإســلام 
والغرب هــي »علاقة تحدٍّ وصراع«، ويعود 
ذلك، حسب حرب، إلى سببين اثنين: الأول، 
اســتراتيجي، بحيث كان توسّــع أحدهما 
جغرافيا على حســاب الآخــر، أمّا الثاني، 
هما  والمســيحية  فالإســلام  عقائدي،  فهو 
التوحيدي  للأصــل  »فرعان  الحقيقــة  في 
الإيمان،  احتكار  على  يتنافســان  نفســه، 
والمشروعية الدينية«، وكما هو معلوم، من 
أحداث التاريخ، فإن الخلاف بين الأشــقاء 
هو الأكثر حدّة، والحروب بينهم هي أكثرها 

شراسة.
قد يكون النموذج التفسيري الذي يقدمه 
حــرب هنا، مقدمــة لإزالة اللبــس الكامن 
في العلاقة بين الإســلام والغرب، ومدخلا 
مهمّا لتصويب نظرتنا إلى الغرب، بالتالي، 
نظرته إلينا، مســتغلين، فــي الوقت ذاته، 
والمعارضة  المنشقة،  الغربية  الأصوات  تلك 
لسياســية الغرب، ومشاريعه الإمبريالية، 
فالغرب، حســب حرب، »ليــس عالما مغلقا 
لا انقســام فيه، ولا هو جبهة متراصة ضد 
الإســلام«، هذه الأصوات تحــاول في كل 
مرة تصحيح نظرة الغربيين إلى الإســلام، 
باعتبــاره دينا مــن الأديان، »قــد يؤول 
ويترجم، على ســبيل الإيجاب أو السلب، 

تسامحا أو انغلاقا، تعارفا أو اقتتالا«.

الترياق ضد الصدام

من خلال هذه القراءة الواعية والناقدة 
بالمناســبة،  قراءة،  وهي  والآخــر،  للذات 
تحاول أن تكشــف الوجه المستور للعلاقة 

الرؤية  متجــاوزة  والغرب،  الإســلام  بين 
المانوية الاختزالية، إذ يقف كل طرف موقف 
مراجعة للذات، بمراجعــة أفكاره، وإعادة 
النظر في ثوابته وخياراته، يعقبه مباشرة 
اعترافه بحاجته إلى الآخر، من ثمّ، يسعى 
كل منهما إلى تصحيــح نظرته إلى نظيره 
المختلف، فلا يصبح الإسلام في نظر الغرب 
مصدرا للخوف، بقدر ما هو مصدر للثروة، 
ولا يغدو الغرب من وجهة نظر المسلمين 
الغزوات،  ضــده  تقاد  حرب،  دار 
بل من يزوّده بآخــر الاختراعات، 
ويوفّر له وسائل العيش، أو بتعبير 
حرب »لا يعود الإسلام مصدر الخطر 
الغربيون  يتهمــه  من  بل  والخوف، 
بالإرهــاب لتغطية عنفهــم الرمزي، 
الغرب،  أن  كما  العسكري«،  وإرهابهم 
في المقابل »لا يعود هو الجحيم، بل من 

نقلده، ونحتاج إليه«.
على ضوء هذه النتيجة، فإن مشكلة 
الغرب ليســت الإســلام، كما أن مشكلة 
الإسلام ليست الغرب، كما يعتقد العديد من 
المفكرين والباحثين، ذلك أن المشكلة أعمق، 
إذ كل طرف يــرى عجزه وخلله في الطرف 
وعجزه  ضعفه  يكتشــف  فالإسلام  الآخر، 
من خــلال تطور الغرب ورقيّــه، في مقابل 
ر الإسلامُ الغربَ بقيمه، التي عمل  ذلك، يُذكِّ
على مرّ تاريخه على طمسها وهدمها، وكذا 
الغرب، على الرّغم من قوته وسطوته، غير 
أنه يعيش فــي خواء »المعنى«، الذي يجده 
فــي تعاليم الإســلام، كما أن هــذا الأخير 
غالبــا ما يذكر الغرب بماضيــه الإجرامي، 
وباستغلاله لثروات شعوبه، وعليه فـ«إن 
الإسلام هو مشكلة الغرب مع نفسه، كما أن 

الغرب هو مشكلة الإسلام مع نفسه«.
الذاتــي ذا فاعلية، لا  النقد  ولكي يكون 
بدّ على المســلمين أن يتحولوا من وضعهم 
البائس إلــى الوضع الخــلاق، أو ما أطلق 
بـ»التحول الخــلاق«، معنى  عليه حــرب 
ذلك ضرورة الانخراط في صنع الحضارة، 
والمشاركة في إنتاج الأفكار، وبذلك يغدون 

فاعلين لا مفعولا بهم.
إذن، معرفــة الآخر المعرفــة الحقيقية، 
بعيــدا عــن الأحــكام المســبقة، والنظرة 
إلى  بالإضافة  العنصريــة،  الاســتعلائية 
الذاتي،  والنقد  الحقيقية،  المشــكلة  تحديد 
من شأن ذلك كله أن يمهد الطريق أمام عالم 
يســوده التعايش لا الصدام، والتوافق لا 

التناحر، والود لا الخصومة.

٭ كاتب جزائري

البعد التسويقي
لمقولة موت المؤلف

مــن بين مميــزات خطــاب الحداثــة، خاصة منهــا المتعلقــة بالمجال 
الفكري والإبداعــي، احتفاؤهــا الكبير بالجزئي، والمنســي واللامفكر 
فيــه، الــذي لم يكن من قبــل يحظى بــأي اعتبار نظــري، ليمتلك بفضل 
المميزات ذاتها، دينامية اســتقطابية لوجهات نظر سعيدة باختلافاتها 
وتنوعاتها، علما بأن هــذه الاختلافات والتنوعات، هي التي تضع حدا 
لأي تحصيل معرفي ذي طبيعة آلية و يقينية، لا مجال فيها إلا للقضايا 
التي تكون عادة موضوع تعاقد مشــترك بين نســبة كبيرة من الشرائح 
المعنية، وهذا التحصيل/التعامل من شــأنه الإجهاز على هامش البحث 
والسؤال، إلى جانب تثبيته لدلالة المعنى الواحد، الذي يتحول تدريجيا 
إلى كائن »ميــدوزي« يصيب الناظر إليه بالعمى، كي لا يرى أي شــيء 

آخر، عدا ما سبق أن أغمض عينيه عليه.
في هــذا الســياق تحديــدا، نســتحضر مقولة مــوت المؤلــف، التي 
نعتبرهــا امتــدادا طبيعيــا لمقولــة مــوت المتعالــي، وهمــا معــا موتان 
حرصــت الحداثــة خلالهما، علــى وضع حد لســلطتين طالما مارسَــتا 
ولأزمنة طويلة تحكمهما في حيــاة الكائن/ النص، بمختلف مرجعياته 
نحية  ودلالاته، وهذا الموت، ليس في نظـــــــرنا، سوى ضـــــرب من التَّ
المزدوجة لســلطةٍ متعاليةٍ، كما إنه شــكل من أشــكال القــــــتل العمْد، 
المتضمــن لغايات أخرى مضمــرة، تتمثل في المضي بعملية البحـــــث، 
بعيــدا باتجاه بدائل تأويلية جديدة، قابلة لأن تقوم مقام ما تم قـــــتله، 
فضلا عن كونها تسمح بظهور أنساق معرفية وجــــــمالية جديـــــــدة، 
تمليها شــروط اشــتغال ما تم اســتحداثه من بدائل، بما يساهم عمليا 
في بناء منظــــــومات معرفـــــــية، تتميز بدورها الفعال في اقتــــــراح 
اختيــارات مبتـــــكرة لمنهجية الكتابة، ولاستراتيجيات القول، وهو ما 
تســعى إلى تحقيقه لعبــة تجريب القتل الرمــزي، أو فلنقل بتعبير أكثر 
حيادا، لعبة تجريب حالة موت/قتلِ ما كان من قبل مُحتَلّا لمركز الكون، 
ومهيمنا على جســد النص، ذلك أن حالة الفراغ الناتجة عن اختفائهما 
معــا، غالبا ما تكــون معبأة بميلهــا الطبيعي إلى تحقـــــيق نــــــوع من 
ات المعنى  الامتـــــلاء الدلالي المضاد، المساهم في تفجير المزيد من مَجَرَّ
أو اللامعنــى، ما يجعلنــا نقتنع بأهمية مبــادرة القتــل الرمزي«للذات 
الكاتبــة«، لكــن فقط، في حــدود اعتبارهــا صيغة تقنيــة للانفلات من 
أسْــرِ الدائرة الدلالية للذات المدعمــة بثوابتها التقليدية، التي دأبت على 
بســط سلطتها، كي تشــمل مصادر كل تجربة فنية أو إبداعية، في أفق 

إخضاعها لملكيتها المطلقة. 
من هنــا تصبح عملية محــو هذه الذات من المشــهد العــام، ضرورة 
جماليــة، هدفها إعادة اكتشــاف ما هــو متواجد خارجهــا من مفاهيم 
وأنســاق وخطابات، بما يجعل من فعل القتل، لعبة لا يُراق بالضرورة 
معهــا أي دم، وأيضــا ما يجعــل »المؤلف »الذي ســبق أن اعتبرناه، في 
عــداد الموتى نتيجة اســتهلاكنا التام له، قادرا على اســترجاع أرواحه 
هناك، على الأقل في ذلك الحيز القريب من تعقبنا لما يحدث حوله وفيه، 
حيث يكون مراوحا بين الحضور والغياب، وحيث يكون بوســعنا نحن 
أيضا، أن نتحرر نسبيا من ســلطة تمركزه، بدون أن يورطنا غيابه، في 
متاهــات، ســنكون مجبرين على التورط فيها، ونحــن غير متأكدين من 
إمكانية مغادرتها ســالمين، نظريا وفكريا. لأن المغامــرة بالإجهاز التام 
على إحدى البؤر الحقيقية من بؤر القول والكتابة، ســتترك حتما الباب 
مواربا لتســلل خطابات عدمية، لــن تتردد في اســتهداف كل ما يمكن 
أن يقف في طريقها من مؤشــرات دلالية، بفعــل تخلصها الجذري مما 
تعتبــرُه عائقا يحــول دون تفكيك كل الثوابتِ، مهمــا بلغت درجتها من 
الأهمية، ومهما كانت إلى حين، مشــروعَ ملاذ آمــن، تحتمي به القراءة 
النقدية، حتى وهي بصدد إعادة النظر في دلالات تكريس سُــلطٍ معينة 

دون غيرها. 
وعزوفنــا عن هذا الصنف من الميــول المتطرفة، ذات المنحى العدمي، 
ينســجم مع رؤيتنا الجدلية لحركية أشــياء العالم، التي تمتلك بموجب 
هــذه الرؤية حق الحديــث بمجموع ما في جعبتها مــن لغات، بعيدا عن 
منهجية التصنيفــات المتخصصة في تكريس معادلــة النفي والإثبات، 
المســتندة إلــى منطق التناقضــات، الذي يحكــم حركية الوجــود، ذلك 
أن توصيفنــا لشــيء ما باعتباره ثابتــا، لا يعني بالضــرورة فراغَه من 
قــوة الحركة، قدر مــا يعني تنافر حركيته مع كل مــا يتناقض مع بنيته 
وآلية اشــتغاله. بما يعني أن الاحتفاظ بالفكــرة التقليدية عن الحضور 
الفعلي للــذات الكاتبة، على هامش إقرار الحداثة بفنائها، أمر ضروري 
، يمكن أن يكون الإطار  - على الأقل- من أجل ترســيخ مبدأ موتٍ حــيٍّ

الموضوعي لمقاربة الذات الكاتبة.
عمومــا، إن فكــرة تنحيــة الاســم مــن المشــهد، تحيلنا نســبيا على 
الأنظمة التســويقية الســارية حاليا فــي الفضــاءات التجارية، والمعبر 
عنها بالشــركات المجهولة الاسم، التي لا تفيد حتما غياب اسم مالكها، 
بقدر ما تفيد تعدد الأســماء المالكة لِما يراكمه سجلها من أسهم، بمعنى 
الإيحاء بانتماء الشــركة ذاتها لملكية جماعيــة، بغاية التكتم على هوية 
مالِكهــا الأصلــي، أو مالكيها الفعليين، ما يســتدعي احتماء الأســماء 
ببعضهــا، أمــلا في ممارســة تخفيهــا، وبقائهــا بعـــــــيدا عــن أنظار 

المتلصصين، كي لا ينكشف أمر حضورها.
 وواضح، أننا نحــــــيل القــارئ هنا على تجربــة الكتابة ككل، التي 
هــي في الأصل صيرورة وجــودٍ بصيغة جمع يحاول فــــــيه كل مفرد 
أن يترك بصمة خصوصيتــه المتفردة واضحة عليه، حيث ليس ثمة من 
كتابةٍ قادرة على ادعاء اســتقلاليتها وخصوصيتها المطلقة، وإن القول 
بفكرة البكارة في فضاء الكتابة، هو قول لا يخلو من حضور روح دعارة 

وتهتك حقيقية، لا مجال لإنكارها.
من هذا المنطلق إذن، نشــير وضمن ســياق الرؤية التسويقية للعمل 
الإبداعــي، إلــى الاحتفاء المبالغ فيــه بالمتلقي، الذي أمســى تبعا لذلك، 
طرفا حاســما في تســويق العمل، إذ لن يكون بدونه ثمة وجود لشيء 
اســمه العمــل الأدبي، لذلك ســيكون مــن الطبيعــي، والتزاما بشــرط 
التســويق، إســناد حصة الأســد مــن العمليــة التأليفية إلــى القارئ/
النظريــات الحديثــة، أو  الــذي أمســى بفضــل  المتسوق/المســتهلك، 
بالأحــرى بفعل الرؤية التســويقية للأثر، يحتل المكانــة ذاتها التي كان 
المؤلف يحظــى بها من قبلُ، علــى امتداد قرون وقــرون. والطريف في 
الأمــر، أن فكــرة انســحاب المؤلف من المشــهد، لاقتْ هــوى كبيرا لدى 
نســبة كبيرة من المقاربات، التي تبحث عن أكثر الســبل إقناعا، لإجلاء 
الــذات الكاتبة من المشــهد، في أفق تأكيد انتمائهــا إلى منتدى الحداثة 
التأويلي، وهو اختيار جد مبرر، كشكل من أشكال تفكيك سلطة المركز 

الموغل في هيمنته واستبداده. 
لكــن مع ذلك، ففي تصورنا الشــخصي، الذي نعتبره موضوعيا إلى 
حــد ما، أن ما ينســحب من المشــهد، ليس هــو ذات الكاتــب، كما أن ما 
يفنى ويموت، ليس شــخصية المؤلــف، لأن ذات الكاتب لا يمكن بحال، 
أن تقتنــع بفكرة اختفائهــا التام، الذي ليس في الواقع ســوى مناورة، 
من أجل تمريرها لخطابات ورســائل لا تود أن تنســب إليها، أو تُعرف 
بها، إما لأســباب سياســية، عقديــة أو جمالية، لذلك، فــإن احتجابها 
يُشــرعن كل ما يصدر عنها من خطابات، من مواقف وأفعال، وبالتالي 
يعفيها من تحمل أي مسؤولية، قد تكون موضوع محاسبة أو محاكمة 
فــي حالة تعارضها مــع القيم، أو القوانين الســائدة، كما أن احتجابها 
ســيجعلها تتخلص من مكر مطابقة هويتها مع هويــة القول الإبداعي، 
شــعريا كان أو ســرديا، إلا أنها ومع ذلك، ســتظل محتفظة بحضورها 
الملتبــس في جهة مــا من جهــات الكتابة، وفــي هذا الســياق تحديدا، 
وانطلاقا مــن نفورنا التام والمطلق مــن القراءات التقليديــة، نبادر إلى 
القــول بأن ما يفنــى وما يغيب في الأصــل، هو الــذات العالقة بالرؤية 
التقليدية والمحافظة، المســكونة بتشريح جسد ذات الكاتب، على ضوء 
مــا يكتبه، أكثر من اهتمامها بما تتضمنه هذه الكتابة من بنيات جمالية 

فنية وفكرية. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

باشاوات يحكمون ودراويش يدخنون:

رحلات رومانسية في أزقة إسطنبول
■ شكّل القرن التاســع عشر قرن الرحلات بامتياز، 
ورغم أن هذه الرحلات لم تتركز على مكان ما أو جماعة 
معينــة، إلا أن الرحلات الأوروبية، ولاســيما رحلات 
الفرنسيين إلى البلاد الإسلامية فاقت كل الرحلات التي 

قام بها الآخرون من غير الأوروبيين إلى أوروبا.
ويشير بعض الباحثين في هذا السياق إلى ضرورة 
التمييــز فــي أدب الرحلات بــين يوميات المبشــر عن 
مذكرات الجندي ومذكرات السياسي ويوميات الأديب. 
وفي ما يخص الأدباء الفرنســيين فإن ما يُلاحظ في 
أدب رحلاتهم هــو أنه إنتاج قام بشــكل حصري على 
أدباء رومانتيكيين كبار مثل لامارتين، نرفال، غوتييه، 
فلوبير، بيير لوتي وغيرهم. والأهم من ذلك أن التمعّن 
في أدب الرحلات الفرنســية يكشــف عن اختلاف في 
رؤية ودافــع كل زائر للمنطقة، بين شــاتوبريان الذي 
يبحث عن عبقريتــه الدينية وتفوقه العرقي وأنانيته، 

ولامارتين الذي يبحث عن آثار الله 
المرسومة على الشرق وبين الشاعر 
الهادئ بيير لوتي الذي كان وصفه 
للإســلام وصفا بعيدا عن الوصف 

العنصري.
ورغم أن هــذه الرحلات لا يمكن 
فصلها عن التأثر بالعلاقات المتأزمة 
المتوســط الأوروبية  بلــدان  بــين 
آنذاك،  الفترة  وسمت  التي  والعالم 
إلا أنها استطاعت أن تكشف لنا في 
أحيان عديدة عن صورة إثنوغرافية 
ليوميات الناس وحياتهم وعاداتهم 
صورة  وهي  الإسلامية.  بلداننا  في 
وإن بقيــت تخلط الواقــع بالخيال 
تختزن  ظلت  أنها  إلا  الرومانســي، 

جزءا من تفاصيل فضاء المدن.
الفرنســي  الكاتب  كتــاب  ويعدّ 
بييــر جــوردا »الشــرق الغريــب 
محمود  مي  ترجمة  المحتال«  الشرق 
والروائــي العراقي علــي بدر، من 

الدراسات المهمة التي تكشف لنا عن المخزون التصوري 
الفرنســيين )الرومانتيكيين( لعــدد من المدن  للأدباء 
الإسلامية مثل مدينة إســطنبول، إذ نعثر في رحلاتهم 
على صور شيقة ورومانسية عن هذه المدينة، كما نعثر 
على صــورة أخرى حول الحياة الجنســية داخل مدن 
الشرق، وعن وجود للنســاء بشكل أكثف داخل فضاء 
المدينة، مقارنة بالصور الاستشــراقية حول المدينة في 

القرنين السابع عشر والثامن عشر.

الرحلة إلى إسطنبول

كان الذهاب إلى الشــرق يمثل شــيئا مهما في ذلك 
العصر. فهذا ما دونه ماكســيم دو كامــب وهو يحيي 
ذكريات رحلته عام 1844. لا تعرف أين تضع نظراتك من 
كثر الديكورات الجذابة والمتنوعة. فهناك رأس السراي 
بأشــجار الدلب والســرو، وهنالك الجدران المســننة 
والأكشــاك، حيث تضم صناديق الخشــب بأسيجتها 
أســكوتاري  حنا  طوب  وجامــع  الضيقة.  الحديديــة 
بمقابره، والقرن المحزز بالقوايق وببازارتها وقصورها 
المزدهرة بالشرفات. والنوافذ المشبكة بالقضبان، التي 
تنغمر ســلالهما المرمرية في البوسفور، وتطل على هذا 

المشهد منائر الجوامع البيضاء.
اندهــاش أمــام الحصــون العظيمة التــي تحيط 
بالمدينة، هذا ما عبّر عنه بعض الرحالة مثل غوتييه، ما 
دعاه إلى القول »سيكون من العسير علينا أن نفترض 
وجود مدينة حيــة، خلف هذه الحصــون الميتة، أنت 

تخال نفسك عند أطراف إحدى مدن الحكايات العربية 
التي صعقت سكانها لعنة ما وحجرتهم«. 

يكمــل غوتييه حديثه عــن أحيــاء المدينة »تصور 
شــيء أكثر دناءة ونتانة من حي بــلاط )حي اليهود( 
بينما يبدو من الفنار )حي اليونانيين الأثرياء بمنازله 
الأنيقة التي لها هيئة الأسوار( وليس هنالك من وسيلة 
لتطهير عاصمة السلاطين سوى الحريق. وفي ما يتعلق 
بخدمات إزالة القاذورات فإن الكلاب التي تضمر »حقدا 

أبديا للأوربيين« تتكفل بالمهمة.
فــي المقابل لا يــرى لامارتين في آيا صوفيا ســوى 
هضبة لا شــكل لها، وهي كومة بشــعة مــن الحجارة 
المتراكمة التي يعلوها سقف يلمع تحت الشمس، ولم ير 
فيها فلوبيير سوى مزيج من الأبنية الشنيعة. ويصف 
والسلطان  بيازيد  الســلطان  جوامع  بصرامة  غوتييه 
أحمد بمنائره الســت وآيا صوفيا بهندسته الباذخة، 
وهو يحكم على الداخل بالثقل، بيد أنه يعجب بالأبعاد 
الضخمــة لأجنحتها، ومع أن وصفــه التقني يخلو من 
الحيــاة، إلا أن دقته صارمة، ونحــن نبحث عن الملمح 
الذي كان بارزا فيه. وعن خارج عوالم الخاصة، حظي 
مشــهد التجوال فــي الأماكن العامة بوصــف العديد، 

خاصة المقابر والبازارات.
فالأولى هي عبارة عن جنائن حقيقية غير مشــذبة، 
وقد هدمتهــا وخربتها البغال والــكلاب وتحولت إلى 
أماكــن لنزهة النســاء. ويصف لامارتين هذا المشــهد 
بإسهاب: »أماكن المقابر التركية المنزوية والعذبة، حيث 
نرى كل مساء المسلمين وهم ينكفئون منحنين على قبور 
وقد  بهدوء«؛  ويتحدثون  الغلايين  يدخنون  أصدقائهم 

رأى امرأة يافعــة يرافقهــا أطفالها وخدمها 
وهي تحمــل زهورا إلى قبــر زوجها وظلت 

شيئا من الوقت تبكي عند رماده.
كمــا يكتــب لامارتــين »ســعيدون هم 
الأتــراك حيث يرتاحــون أبدا فــي موقع 
أصدقائهــم المتوفين، فيجلســون في ظل 
الشــجرة التــي أحبوها، وعلــى طرف 
التيار الجاري الذي ســحرهم بهمســه، 
تزورهــم الحمائم التي كانــوا يغذونها 
التي  النباتات  وتعطرهــم  حياتهم،  في 
زرعوها«. ويتحــدث غوتييه هو الآخر 
عن سحر هذه القبور الجميلة من المرمر 
الأبيض المبرقشة بالحروف التركية المذهبة على خلفية 
زرقاء بلون السماء، أو خضراء بلوح التفاح. فالتركي 
غالبا ما يذهــب ليحلم هناك، وأحيانا تحت ضوء القمر 
»مع الموتى يحتســي القهوة ومعهم يدخن الشــبوق«. 
بيــد أن حيوية الحركــة تظل في هــذه الأماكن خفيفة 
مقارنــة بتلك التي تملأ البازارات، حيث يزدهر حشــد 
من الرجال المحليين يتدافعون بالأكواع في إسطنبول: 
أتراك، ويهود، وأرمــن، ويونانيون، وإفرنجة وعرب. 
وفي أطراف البــازار يتربع البائعــون في مضاجعهم 
ينتظرون الزبائن.  وقد بهرت البوابيج )الأحذية( على 
الأخــص والخفاف الرحالة المســافر، فهنالك منها )من 
جلد الماعز، ومن القطيفة والبروكار والنســيج المقصب 
بالحرير والذهب، وهنالك منه المنقط والمزركش بالشذر 
والمقصب بالجدائــل، وهناك المقوس، والمرفوع، وهناك 
بوابيج تبعث الحســرة بأناقتها، كما يعبر عن ذلك أحد 

الرحالة.

الصلاة في الجوامع

لقد أوحى الأذان إلى بيير لوتي، عددا من الصفحات 
الرقيقة إلى حد الانفعال، التي كرّسها للإسلام، فهنالك 
في كتابه »المبرورون من السحر« مقطعا شعريا مكثفا، 
يقدّم لوتي فيه المؤمنين وهم يصلون بصمت في الجامع، 
بعد أن دعاهم صوت المؤذن العذب، في حين أنه الرومي 
م عليه الاقتراب من السقيفة الخارجية عندما  الذي حُرِّ

ترتفع الصلاة.

هنــاك علــى الأقــل ثيمتــان دينيتان؛ وفــق بيير 
جــوردا؛ تتعلقان بالإســلام لم يهملهما زوار الشــرق 
الرومانســيون؛ أولها صيام الإسلام الذي يشكّل مادة 
جيدة للملاحظة. ففــي رمضان يتم الصيــام بكرنفال 
طوال الشهر المقدس كله، إذ يمتنع المؤمنون عن الطعام 
والتدخين والشراب طوال النهار، وفي الليل كان يمكن 
لغوتييه ونرفال أن يســتخدما أدلاء للسير في شوارع 
اللماعة، مثل تاج العقيق  إسطنبول المشبعة بالأضواء 
لامبراطورية الشــرق. حينما يضرب المدفع معلنا نهاية 
الصوم تدبّ في المدينة حيوية مرحة، إطلاقات مدفعية 
والجورجيون،  والشــركس  البلغار  ويتســارع  ونار، 
بقفاطينهــم  الأتــراك  واليونانيــون  والأرنــاؤوط، 

فيشترون اللبن، والحلويات والعصير والمسكرات.
المشهد الثاني يتمثل في رقص أو طقوس الدراويش، 
التي بدت غريبة لامارتين وغوتييه، الذي عبر عن ذلك 
بالقول »إنــه التعبير الورع الأكثر تقشــفا، ماذا كانوا 
يبصرون يا ترى في هذه الرؤى التي تؤرجحهم؛ أتكون 
غابات الزمرد بثمــار العقيق وجبال العنبر وأكشــاك 

الماس في الجنة؟«.

ينامون كثيرا

من بين الأمور التي يرســمها الرحالة عن إسطنبول 
كذلك، صورة التركي الكســول، واللامبالي أحيانا؛ بيد 
أنه وخلافــا للرؤية الاستشــراقية التقليدية فقد أحب 
بيير لوتي هذه اللامبالاة، ووجد شــكلها التام والكامل 
في عادة نــوم القيلولة الأبدي وفي الكيف المحبب: »كل 
شيء ينام بعمق، الخفير لدى الباب كان نائما، وساسة 
الحمير الذين ينتظرون السيدات والقهواتي مع زبائنه 
في المقهى، وشــياطين الألبان الضخام الذين يشكّلون 
فوج الحرس أمام سراي الباشــا كلهم كانوا نياما، إنه 

نوم البراءة، تاركين المدينة للهجران«.
يا لها مــن حياة جميلة هــي حياة الأتــراك.. إنهم 
ســعداء تحت ســمائهم الصافية، فهم يدخنون التبغ 
الفاخر في غلايين طويلة، ويحتســون القهوة الشذية، 
وحيث يكون التركي تــرى غليونه بيد وفنجان قهوته 
في اليد الأخــرى، ويظــل نائما في أحلامــه اللذيذة. 
وعند قدوم المساء ينامون على السطوح العالية، إنهم 
يكتفون بتسليات متواضعة، فهنالك الحمام الذي تصل 
درجات حرارته إلى الأربعين درجــة، وحدهم الأتراك 
يعرفــون كيف يســتحمون. وفي المقهــى، يذهب المرء 
للجلوس في مســاواة أخوية تحت ظلال الدلب وعلى 

حصيرة من القش ليستمع إلى حكاية ملكة سبأ. 
أما على مســتوى حضور النســاء في المجال العام، 
فيشــير الرحالة الفرنســيون إلى إمكانية العثور على 
نساء في شــوارع المدينة؛ والأهم من ذلك هو القطيعة 
التــي يجريها بعضهم مــع الخيال الجنســي عن مدن 
الشــرق، بدلا من سراب شــهواني كان قد خلقه كُتّاب 
فرنســيون في القرن السابع عشــر، عندما صوروا أو 
رســموا صورة عن رحلة مغامر في شوارع إسطنبول 
الضيقة تلوح له امرأة تسير بخفة، وتدخله عن طريق 
بابٍ ســري إلى شــقة مزينة. إنها ثيمة متكررة وزائغة 
وقد وجّه لها بيير لوتــي نقدا لاذعا في رواياته، إذ قال 

»لم يكن كل هذا سوى اختراع«.

٭ كاتب سوري

علي حرب وصراع الحضارات... علاقة ملتبسة بين الاسلام والغرب
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ثقـافـة

مكتبة للكتب غير المنشورة أو كيف تطفو فوق الغرقى
الكاتب يختلف عن غيره من ممارسي الفنون الأخرى، 
في قلقه الُمزمن، وفي رغبته الملحة في ألا يقف على الهامش، 
وأن يجــد قارئا، يُطالع ما يكتبه، ويتفاعل معه، ولا يهم إن 
كان ســلبا أو إيجابا. ما إن ينتهــي الكاتب من نصه حتى 
يشــرع في البحث عــن متلقٍ له، ولكن ليــس كل ما يكتب 
يصلح للنشــر. بالمقابل، ليس من السهل إقناع الكاتب بأن 
نصه لا يُلائــم ذائقة المتلقين. فكيف الحل لإنقاذ الكاتب من 
الإحباط؟ من الصعب أن نجد حلا لهذه المعادلة، في المحيط 
العربي، فكثير من الكتاب توقفوا عند أول الطريق، بعد أن 
فشلوا في إقناع الآخرين بما يكتبون. ولكن إطلالة صغيرة 
على الضفة الأخرى من الأطلسي، وفي محاذاة واشنطن، 
سنجد مكتبة تُســعد كل الكتاب الُمحبطين، وقد وصل إليها 
كتاب عرب أيضــا، هي مكتبة تخصصت منذ حوالي ثلاثين 
سنة، في عرض وإتاحة المخطوطات التي لم تنشر، لا تطلق 
عليها كلمة مخطوطات، بل تســميها: الكتب التي لم تنشر. 
واســم المكتبة هو »بروتيغان«، نســبة للكاتب ريتشارد 

بروتيغان )1935- 1984(.   
عــام 1971، أصــدر بروتيغــان رواية لافتــة، بعنوان 
»الإجهــاض« تحكي عن رجــل يقضي يومــه، في تجميع 
مخطوطات لم تنشر، مخطوطات تحكي عن أشياء حياتية 
بسيطة، فشل أصحابها في إقناع ناشرين بتبنيها، إلى أن 
يُصادف امرأة جاءت لتسلمه مخطوطا عن جسدها، الذي 
لم تتآلف معه، فكثيرا ما تعرضت لمضايقات وتحرشــات، 
ثم تنشــأ بينهــا وبين جامــع المخطوطات التي لم تُنشــر 
علاقــة حب، تنتهي بانتفاخ بطنها منــه، ثم إجهاضها، في 
مُحاكاة لــكل تلك المخطوطات، التي تصلــه، كل يوم، بعد 
أن تجهــض ولا يكتمل نموها ثم صدورها. انطلاقا من هذه 
الفكرة، تأسســت مكتبة بروتيغان عام 1990، ولم تحصر 
نشــاطها فقط في كتاب من الولايات المتحــدة الأمريكية، 
بــل فتحت الباب لكل الكتب من العالــم، وبكل اللغات، مع 
شرط وحيد أن لا يكون المخطوط قد صدر في كتاب. وازداد 
فضول الناس بهذا المشــروع، وصارت تلك المكتبة الفريدة 
من نوعها، تتلقى مســاعدات وهبات، من متطوعين، وزاد، 
مــع الوقت، حجمها، توســع عدد موظفيها، ثــم بداية من 

2005، شــرعت فــي تحويل 
المخطوطــات التــي تصلها، 
وصار  إلكترونية،  صيغ  إلى 
يســتوجب  عليها  الاطــلاع 
تســديد حقوق انخراط، ثم 
انتســبت  في مرحلة لاحقة، 
تلك المكتبة لجامعة واشنطن، 
مستقلة.  ميزانية  لها  وباتت 
الكاتــب  يتســاءل  وهُنــا 
الفرنسي ديفيد فونكينوس، 
في روايته »لغز هنري بيك«، 
التي اســتند في كتابتها إلى 
بروتيغان:  مكتبــة  تاريــخ 
كيف نجــح أحدهم في صنع 
مجد وكســب أمــوال طائلة 
مُحبطين  كتاب  على  بالاتكاء 
لم ينشــروا كتابا واحدا في 
لا  الأمور  ولكــن  حياتهــم؟ 
تســير بهذه الطريقة، ورغم 
أن المكتبة تقــوم على عرض 
مخطوطات، لــم يلتفت إليها 
أحــد ولــم يهتم بهــا، فإنها 
تُدافع عن كتابها، توقع معهم 
عقدا صارما، في الحفاظ على 
اقتباس  حــال  في  حقوقهم، 
تلك النصوص، في المســرح 
أو التلفزيون أو السينما، كما 
إنها تدفع لــكل كاتب مبلغا، 

حســب تداول المخطوط، بالتالي فهي تمنح الكتّاب حقوقا 
ما كانوا ليحصلوا عليها ـ ربما ـ في حال نشر كتبهم، توفر 
للكاتب دخلا رمزيا، قد يســتفيد منه فــي إعادة النظر في 
مخطوطه، وإيجاد ناشــر له، في وقت لاحق، فهو يحتفظ 
بحقه كاملا، إذا فكر في نشــره، مســتقبلا. هذا لا ينفي أن 
صاحــب المكتبة هو المســتفيد الأكبر، لكنه، فــي النهاية، 

يخفف من إحباط بعــض الكتاب، ويشــعرهم بأن هناك 
من يهتم بما كتبوه، وكي يلفت النظر أكثر إلى مشــروعه، 
فقد أســس يوما وطنيا للكتاب الذين لم ينشــروا كتبا في 
حياتهــم، يتزامن ـ في الغالب ـ مع الأحد الأخير من شــهر 
يناير/كانــون الثاني، من كل عــام، تزامنا مع ذكرى ميلاد 
ريتشارد بروتيغان، ويشــمل ذلك اليوم أيضا الأشخاص 
الذي فكروا في كتابة مخطوط ولــم يفعلوا وأولئك الذين 

يحملون فكرة كتاب بدون أن يشرعوا في تنفيذها. 
إن مكتبة بروتيغان ليست مجرد مدفن للكتب، وليست 
فقط حيلة للارتقاء على ظهر كتّــاب خانهم الحظ، أو قلت 
موهبتهــم، بل هــي مكان ينفــخ روحا فــي المخطوطات، 
يمنحهــا حيــاة ثانية، يبعثهــا مــن نومهــا، ويُتيح لها 
فرصة الوصــول إلى أيــدي فضوليين، وقد تبلــغ ـ يوما 
ـ مهتما أو ناشــرا، يبحــث عن القطع النــادرة، فيطبعها، 

ويوفرهــا لأكبر عدد ممكــن من القراء، وهــذا أمر يجعلنا 
نفكر، بصوت عالٍ: ماذا لو اســتوردنا، هذه التجربة، في 
البلاد العربية؟ ليس مكتبة للمخطوطات، التي لم تنشــر، 
فالنشر صار مسألة سهلة ـ نســبيا ـ ومن يعجز عن إقناع 
ناشــر بنص له، في إمكانه أن يدفع مقابلا ماديا بســيطا، 
ويجد كتابه، علــى الرفوف وفي المعارض، وإنما ننشــئ 
مكتبة للكتب، التي لم تُقرأ، ولا سيما بعض عيون التراث، 
التي بات يتناسها الجميع، أو مكتبة للكتب الممنوعة، التي 
حاولت أنظمة سياســية أو دينية حرقهــا ـ وما أكثرها في 
بلداننا ـ أو نؤســس مكتبة للكتب التي صدرت، والتي لم 
تلق قارئا لها، ليســت كتبا فاشلة، بل هي كتب تعذر عليها 
الوصول إلى قارئها، أو مكتبة للكتب، التي لم تكتمل، فكثير 
من الشــعراء ومن الكتاب، داهمهم الخوف أو الموت، وهم 

في غمرة إتمام نص، لم يجد طريقا له إلى النور. 
غالبا ما يجد القارئ العربي نفســه منســاقا للتقليب، 
في مواقع التحميل، علــى الإنترنت، بحثا عن كتب قديمة، 
وأخرى ســمع عنها ولكن لم تصل إليهــا يداه، من هنا تلح 
علينا فكرة إنشــاء نوع آخر من المكتبات، فليست المكتبات 
هي فقط ما يعرض فيها من أحــدث الإصدارات، بل المكتبة 
هي كل مــكان يوفر لنا كتبــا، مهما كان نوعهــا أو تاريخ 
صدورها، يمكن أن نخرج عــن القاعدة العامة، ونتدارس 
بجديــة، إمكانية فتح مكتبات جديدة، تشــبه بروتيغان، 
في فكرتها، علــى أن توفر لروادها، ما عجزت عنه المكتبات 

التقليدية. 

٭ كاتب من الجزائر

اختفاء...
■ وضعــت فنجــانَ القهــوةِ أمامَه ومضــت بدون 
أن تنبــسَ بحرف، فهزَّ رأسَــه بأســى ليقولَ لنفسِــه: 
»تتصــرّفُ كأنّها لا تراني، »رشــفَ القليــلَ من قهوته 
ليضيــفَ بعد تنهيــدةٍ طويلة: »حتى هــذه باتت باردة 

مثلها«. 
خرجت إلى الشّــرفة لتشــرعَ في ســقاية نباتاتها 
وهــي تُغمغــم: »حتى كلمة شــكرا لا ينطقُهــا، صامتٌ 
فٌ طــوال الوقت، لــم يعد يُرضيه  طــوال الوقت، متأفِّ
شيء، وجودي وعدمه لديه سيان، »ثمَّ مدّت يدها إلى 
ورقةٍ صفراءَ ذابلة، وقصفتها بحنق وهي تشــعرُ بأنَّ 
الأفــقَ أمامَها يطبقُ على الأرضِ وعلــى روحها في آنٍ 
معا، وأنَّ الشّــمسَ التي تتوارى ببطءٍ في البعيد، هي 
شــمسُ عمرِها الذي بدأ بالانطفاء مع جفائه المســتمرّ 

معها.
 كان يُراقبهــا مــن وراء زجاج الشّــرفة وهو يقول: 
»ليتهــا تهتمُّ بــي مثل مــا تهتــمُّ بنباتاتهــا الُمدلّلة، ألا 
أســتحقُّ بعضا من تلك الرّعاية بعد هذا العمر الطّويل 
معهــا؟ ليتها تشــعر بوجــودي، تعيــشُ معــي كأنّي 
مخلــوقٌ غيــرُ مرئــيّ«. ثــمَّ نهضَ فجــأة، وســارَ على 
رؤوس أصابعــه نحو غرفته، فغيّــرَ ثيابه، وخرج من 
البيــت بهدوء مقرّرا الاختفاءَ لســاعات، علّها تفتقدُه، 
علّها تقلق، علّها تنشــغل به. مشــى فــي الطّريق على 
غير هــدى حتى خطرَ له زيــارةَ أحدِ الجيــران، فدخلَ 
وهو يعتذرُ عن قدومِه بدون موعدٍ مســبق، لكنَّ الآخرَ 
اســتقبله بحفاوة، ومضيــا في حديثٍ طويــل انتهى 
بانهماكهمــا في لعب الطّاولة. في تلــك الأثناء، كانت 
هــي ما زالت على الشّــرفة تحتســي الشّــاي، وتتنّهدُ 
بضجر وهي ترقبُ العتمة ترمي بظلالِها على الوجودِ 
أمامها. ثمَّ وجدت نفسَها تنهضُ فجأة وتُقرّرُ مغادرة 
البيــت، والاختفاء لبعــضِ الوقت، علّــهُ يفتقدُها، علّهُ 
يهتــم، علّهُ يقلــق، دخلت بحــذر وهي تتلفّــت حولها، 
اســتعدّت بســرعة، وخرجت على أطــرافِ أصابعها 
مقرّرة التّوجّهَ إلى وســطِ المدينة للتّجوّل، وشــراء أيّ 

شيء، المهم أن تختفي.
وظلّت تمشــي وتمشــي بلا هدف، إلــى أن توقّفت 
عنــد أحد المحــلات، وبــدونَ أن تفكّـــــر ابتاعت زوجا 
من الجوارب الرّجـــاليّة لتمضي عائدة وقـــد أرخـــى 
الليــلُ ســدولَه، وهــي تقــولُ لنفسِــها بغبطــة: »مــن 
المؤكّــد أنّه قلِقٌ الآن، وقد أجده واقفــــا عند البابِ في 

انتظاري«.
أمّــا هو، فخلال عودته إلــى البيت، كان قد صادف 
مشــتلا صغيرا، وبــدون أن يفكّر، وجدَ نفسَــه يبتاعُ 
أصيصا لنبتةٍ صغيرةٍ يانعة، ليمضيَ عائدا وهو يقولُ 
لنفسِــه: »لابدَّ أنّها افتقدتني، لابدَّ أنَّ القلقَ هدّها حتى 
الآن«. دخــلَ البيت، تلفّتَ حوله، فلم يجدْها، بحثَ في 
أرجائــه، فلم يرَهــا، ثمَّ جلــسَ مُنهكا خائبــا حائرا لا 
يدري ماذا يفعل، وصلت هي، فتصنّع اللامبالاة وظلَّ 
ســاهما مطرقا بــدون أن يعلّــق بكلمة علــى غيابها... 
اجتاحهــا شــعورٌ حــارقٌ بالغيظ، فشــغلت نفسَــها 

بتحضير العشاء، وهي تُغمغمُ بكلامٍ بدون معنى.
أثنــاء تناولهما الطّعام، قالت بصوتٍ متردّدٍ خافت 
بــدون أن تنظرَ نحوه: »ابتعتُ لك جواربَ دافئة، البردُ 
على الأبواب كما تعلم،« فكاد يبتســم فرحا بما سمع، 
لكنّه ردَّ عليها قائلا بجدّيةٍ مفتعلة: »أنا أيضا أحضرتُ 
لكِ نبتة جديدة« ضحكت ببســاطة، وابتســمَ بدورِه، 
وقضيا السّهرة وهما يتحدّثان عن الذّكرياتِ والأبناءِ 
والأحفادِ بفرحٍ وحماســة وحبّ... وكلٌّ منهما سعيدٌ 

باختفاء مشاعرِه السّابقة تجاه الآخر.
       

٭ كاتبة أردنية ووزيرة سابقة

لانا مامكغ٭

احتفالا بمرور نصف قرن على إنقاذ معبدي »أبو سمبل«

»العجيبة الثامنة«... الروح المصرية ومعجزاتها
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

في اليوم الثاني والعشــرين من شهري فبراير/شباط 
وأكتوبر/تشــرين الأول من كل عام تشرق الشمس ويعبر 
نورها باب المعبد الكبير في أبي ســنبل، ثم يمر في طريقه 
عبر بهــو الأعمــدة، حتى يصل هــذا الضــوء إلى قدس 
الأقداس، ليتعامد على وجه رمسيس الثاني فرعون مصر. 
هذه الظاهرة التــي تثبت قدرات المصــري القديم، ومدى 
تمكّن خياله الخصب مــن تحقيق الطقس الديني والخلود 
السياســي، وجعله بمثابــة المعجزة. هــذا المعبد الذي تم 
اكتشــافه في عــام 1817 من خلال المستكشــف الإيطالي 
ـ 1823(، الذي تم إنقاذه  جيوفاني باتيستا بلزوني )1778 ـ

من الغرق عام 1968. 
لم تكن عملية إنقاذ المعبد أقــل إعجازا من نحته داخل 
الجبــل، عملية الإنقاذ التي تمثلت في نقــل المعبد بالكامل 
لمنطقة أخرى أكثــر أمنا، والتي تكاتــف العالم لإنقاذ هذا 
الأثر الذي يعد ملكا للإنسانية. وبمناسبة نصف قرن على 
نقل المعبدين، وهي العملية المعروفة بـ»إنقاذ آثار النوبة« 
أقيمت احتفالية شــهدتها قاعة ســينما الهناجــر في دار 
الأوبرا في القاهرة، حيــث ألقى الباحث والمعماري حمدي 
الســطوحي محاضرة عن مراحل وطــرق إنقاذ هذا الأثر، 
إضافة إلى عرض فيلم وثائقي بعنوان »العجيبة الثامنة« 
يــؤرخ لأجواء نقل المعبديــن، بداية مــن مكانهما القديم، 

وصولا إلى وجودهما الآن. 

معبدا أبو سمبل

أقام رمســيس الثاني معبده داخل أحد جبال الجنوب، 
تخليدا لانتصاره على الحيثيين فــي موقعة قادش، حيث 
ســجّل تفاصيل المعركة فــوق جدران المعبــد. أقيم المعبد 
حوالــي عام 1250 قبــل الميلاد. تتكون واجهــة المعبد من 
أربعة تماثيــل كبيرة تمثل الملــك بارتفاع 20 متــرا وبابا 
يفضى إلى حجــرات طولهــا 180 قدما، كما توجد ســتة 
تماثيل فى المدخــل، أربعة منها لرمســيس الثاني واثنان 
لزوجته نفرتاري. نحتت كلها في الجبل، واســتمر البناء 
كما يشــير علماء التاريخ حوالي 20 عاما كاملة. ينقســم 
ـ أولهمــا المعبد الكبير الذي  ـ معبدين ـ المعبد إلى قســمين ـ
خصص لعبادة إله الشــمس، أما المعبد الصغير فقد أقامه 
الملك رمسيس الثاني تكريما لزوجته نفرتاري، وقد تزينت 
واجهة ذلك المعبد بستة تماثيل ضخمة، وقد جرى تكريس 

المعبد لعبادة الربة حتحور.

البحث عن معجزة

نتيجة تنفيذ مشــروع الســد العالي، وتجمّع المياه في 
بحيرة ناصر، أصبــح الخطر يهدد آثار أبي ســمبل، وقد 
أصبح محكومــا عليها بالغرق، نتيجة الميــاه التي أخذت 
في الارتفاع. ويذكــر الباحث حمدي الســطوحي أنه في 
أواخــر عام 1958 فوجئ ثروت عكاشــة ــ وزيــر الثقافة 
وقتها ــ بزيارة الســفير الأمريكي بصحبــة مدير متحف 
المتروبوليتــان في نيويــورك، الذي بادر عكاشــة قائلا: 
»جئت أشــتري واحدا أو اثنين من معابــد النوبة المحكوم 
عليهــا بالغرق بعــد بناء الســد العالي، وهنــا اندهش 
عكاشة، وســارع بالقول معاتبا لهما: »كان جديرا بمتحف 
المتروبوليتــان أن يبــادر بالعــون العلمــي لإنقــاذ هذا 
التراث الإنســاني، بدلا مــن التفكير في شــرائه«. بعدها 
تحرّك عكاشــة وأرســلت مصر خطابا لليونيسكو في عام 
1959، ثم إعلان باريس الشــهير لليونيســكو في مارس/

آذار 1960 الــذي دعت فيه العالم لمســاندة مصر في إنقاذ 
التراث الإنساني من الغرق، وفي عام 1961 وجه الإيطالي 

فيتورينــو فيرونيزي، المديــر العام لمنظمة اليونيســكو 
آنذاك، بإطلاق حملة عالمية لإنقاذ المعبدين الشــهيرين من 
الغرق في مياه النيــل. يذكر أن التكلفة وصلت إلى حوالي 
40 مليون دولار، دفعت مصر الثلث والشــعب الأمريكي ــ 
لا الحكومة ــ الثلث، بينمــا كان الثلث الأخير تبرعات من 
شــعوب عدة دول. كان الإشراف لمهندســين ألمان، وعدة 
شــركات أوروبية، بينمــا كانت الأيــدى العاملة مصرية 
بالكامل، وقد شــارك ما يقارب مــن 2000 عامل ومهندس 

مصري.

عملية الإنقاذ

تم اقتراح عــدد من البدائــل المختلفة لعمليــة الإنقاذ 
الخاصة بمعبدي أبو ســمبل.. أولها إقامة سد حول منطقة 
المعبدين لضمان عدم وصول مياة البحيرة إليهما، وكانت 
تكلفة هذه الفكرة، كانت مصر وقتها تستكمل مشروع السد 
العالي، كفيلة برفضها. أما البديل الثاني فكان الإبقاء على 
المعبدين وتركهما لتغمرهما الميــاه تماما، وإقامة بانوراما 
زجاجية فوقهما يمكن مشــاهدتهما عبرها، وتم رفض هذه 
الفكرة، لأن المعبد والجبل المنحوت فيه من الحجر الرملي، 
وبوجود المياه كان سينهار خلال ســنوات قليلة. فما كان 
إلا عملية نقل المعبد، ولكن كيف؟ أشــار البعض بأن يكون 
النقل قطعة واحدة، بطريقــة هيدروليكية عبر 250 رافعة 
تتحرك معــا، وبالطبع كانــت هناك احتماليــة انهيار أي 
جزء عند حــدوث أدنى خطأ. فكان اقتــراح نقل المعبدين 
بعد تقطيعهما إلى أجزاء وإعــادة تركيبهما في مكان آخر 
أكثر أمنا، وهي الفكرة التي تم الاتفاق عليها بعد شهور من 

دراستها.

عملية النقل

تمت عملية نقــل المعبدين ــ وزن الأحجار التي تم نقلها 
من الجبل الأصلــي تقريبا ثلث مليون طن، أما وزن أحجار 
المعبد فتســاوي ربع مليون طن ــ من خلال أربع مراحل.. 
إقامة ســد مؤقت لحماية المنطقة من ميــاة البحيرة التي 
يرتفع منســوبها مع الوقت، وبهذا الســد تم اكتســاب 13 
شــهرا إضافية. كذلك تغطيــة واجهة المعبديــن بالرمال 
قبل البدء فــي تقطيع الجبل وإزالته، وهــذا لضمان عدم 
انهيار العناصر المختلفة للمعبد من أعمدة وتماثيل نتيجة 
الاهتــزازات. ثم البــدء في تقطيع قطــع المعبدين ونقلها، 
فتجميعها في المكان الجديد بعد تشكيل الحيز الذي يشغله 
المعبد عن طريق بلاطات خرســانية ضخمة، وأخيرا البدء 

في تنفيذ القبة الضخمة المشكّلة للجبل الاصطناعي.

المصريون

»إن هذه الأيدى العاملة النادرة نفســها التي بنت هذه 
المعابد ونحتــت هذه التماثيل تعود اليوم مرّة ثانية لتعيد 
ترميمهــا وصيانتها، الوجوه الســمراء نفســها والأيدي 
نفســها تقطع الحجر«. )أحد خبــراء الترميم الألمان(. قام 
العمال المصريون، ومن خلال منشــار يدوي ــ كان يُسمى 
باســم صاحبه ــ بتقطيع المعبد إلى خمســة آلاف قطعة، 
بلغ وزن الواحدة منها حوالــى 250 ألف طن من الأحجار 
المكونــة للمعبد، بخلاف ما يقارب 300 ألف طن من صخور 
الجبل التي ســيعاد تركيبها فوق المعبد ليصبح في شكله 
الأساســي. فالمعبد أعيــد تجميعه من الداخــل ثم تركيب 
التماثيل بطريقة لا تعتمد على استخدام أي لواصق يمكن 
أن تظهر آثار القطع عبر تقنية التداخل. فالرأس مثلا صنع 
له مجرى خاص مــن الحجر يتم تعشــيقه فيه عبر بروز 
حجري تم الاحتفاظ به أثناء التقطيع، بينما باقي الأحجار 
تم وضعها بترتيبها القديم نفســه ليكتمل بناء المعبد تماما 
كهيكل، وبقي فقــط أن يتم احتواؤه فــي الجبل كما كان، 

وهنا ظهرت فكرة الاعتماد على بناء قبة خراسانية تغطي 
المعبد كاملا ليتم وضع أحجار الجبل فوقها، لإعطاء الشكل 
السابق ــ الشكل الأساسي للمعبد ــ مع ضمان حمايته من 

أي أحمال خارجية.

توثيق

فى أوائل الستينيات دعت وزارة الثقافة المصرية عددا 
مــن المفكرين والمبدعين لزيارة أخيرة لمعبد أبو ســمبل في 
موقعه الأصلي قبل نقله إلى مكانــه الجديد لتجنب خطر 
ميــاه بحيرة ناصر التــي تكونت خلف الســد العالي في 
أســوان، كانت الرحلــة عبر مركب في النيــل من القاهرة 
إلى أسوان، والإقامة لمدة شــهر لمعايشة تجربة بناء السد 
العالي، وتســجيل معالم قرى النوبة وفنونها الموسيقية 
وحكاياتهــا الفلكلورية قبل إغراقهــا وغيابها تحت مياه 
بحيرة الســد إلى الأبد. وكان من ضمن هؤلاء الموســيقار 
عزيز الشــوان والفنان حســين بيكار، فقام عزيز الشوان 
بتأليف قطعة موســيقية باسم »أبو ســمبل« وهي عبارة 
عن ثماني صور سيمفونية، يســتوحي كل منها جانبا من 
جوانب المعبد والتاريخ المرتبط به، إحدى الصور تشــير 
إلى معركة قادش باتخاذ الموسيقى طابعا حربيا، وصورة 
أخرى راقصة معبرة عن زواج رمســيس ونفرتاري. كذلك 
ســيقوم بيكار وعلى مدار ثلاث سنوات بتوثيق وتسجيل 
تاريخ معبدي أبي ســمبل في العصــر القديم، ثم خطوات 

إنقــاذه، من خــلال 80 لوحة 
وآلاف الاسكتشات.

العجيبة الثامنة

عــن فكرة لثروت عكاشــة 
ــــ تكليــف بمعنــى أدق ــــ 
وسيناريو لجون فيني وحسين 
بيــكار، وإخراج جــون فيني 
الثامنة«  جاء فيلــم »العجيبة 
ليجســد عملية نقــل المعبدين 
أخرى.  مــرّة  البناء  وإعــادة 
كان أســلوب الفيلم يجمع بين 
اللوحــات التي أعدّهــا بيكار 
بناء  طريقة  عــن  ــ  تخيلها  ــ 
المعبديــن في عهد رمســيس، 
ومن هنا أصبحت كاميرا حول 
فينــي تتجــول عبــر لوحات 
الملك  زمــن  إطــار  في  بيــكار 

الإله، مع رابط التعليق الصوتي الذي يســرد الحكاية منذ 
بدايتها، انتصار الملــك والتفكير في بناء المعبد، ثم تفكيره 
في بناء معبد آخــر لزوجته، كذلك فكــرة نحت المعبدين 
بالكامل داخل الجبل. اســتعرضت لوحــات بيكار بيوت 
العمال والمهندســين، إضافة إلى طريقــة العمل ومراحله. 
حكت اللوحات الفترة المفقودة منذ آلاف السنين. ثم تحوّل 
الفيلم إلى عمليــات تقطيع ونقل المعبدين فعليا، ويبدو أن 
العامل المصــري لم يتغيّر، وقد تم تقطيــع الأحجار يدويا 
ــ من خلال منشــار يدوي ــ فلم تدخل آلــة إلى المعبد من 
الداخل مثلا. هذا هو الخيــط الوحيد والباقي بين الزمنين 
المتباعديــن )العامل/المهندس( المصري. وبخلاف عشــق 
المصري القــديم للرمز والطقس المقــدس، فرحلة الملك إلى 
قدس الأقداس في المعبد، ما هي إلا سعيه لمعرفة سر الحياة 
من الآلهة ــ هذا الحجرة التي يدخلها بمفرده ــ وما الســر 
إلا ميعاد الفيضان )المياه/النيل( حياة الشعب، وما تعامد 
الشــمس على وجه الملك في اليومين المحددين، إلا تواقيت 
لمواســم حصاد، بخلاف الفكرة الســياحية الشائعة بأن 
تعامد الشــمس يأتي في يومي ميلاد الملك وتتويجه على 

عرش مصر.

ـاسْ ـاسْ إنَّ إنَّ
ـاسْ  اسْ إنَّ إنَّ

وضَ زرعْنا أمسِ شتائلَـهُ أنَّ الرَّ
بة الِمعطـاءِ في الأرض الطيِّ
سقاهُ صهيلُ خيول الفَتـحِ

وَرتْ للسارينَ إلى اللهِ على الفِطرةِ قَدحا
فاضَ تلاوينَ شـذا

ومهارجَ جُـوريٍّ
ومغانـيَ آسْ

فتآلفتِ الأشـذاءُ
كقِطعةِ ترتيـلٍ

يعلُو بمواجدها عبدُ الباسـطِ

نحوَ نعيمِ الُمطْلـقِ
تتْبعُه الأسمـاعُ

ضمة الأعيُـنِ مُغمَّ
مُبهَرة الإحسـاسِ
يُناجي الَحضـرةَ:

وضِ »ربِّ أدِمْ لوُرود الـرَّ
فُيوضَ العِطـرِ

يـبُ إلى أن يستنفدَ هذا البلدُ الطَّ
ما في الكاسِ من الأنفـاسْ«!

ـاسْ اسْ إنَّ إنَّ
أنَّ أغاديرَ وفـاسْ
رعتَا عهدَ الـروضِ

لتـا وما بدَّ
لولا أن مسَّ الأرضَ القَـرحُ

عتَـا فأنبتَ بعضُ الشؤمِ الشوكَ لضوَّ
ما خلْفَ طُليطلةَ الحسنـاءِ

اغتيلتْ في غَبشِ الفجـرِ
بنصلٍ شَوكيٍّ في أيدي الأنجـاسْ

والآنَ...
لُ بين صفوف الُحسن المخفـورِ الآنَ تسلَّ

ـوكِ كتائبُ مافيا الشَّ
تجوسُ خِلال جنان الـوردِ

ـــاسْ - إن لم نُــوفِ بعهد  ـــاسْ إنَّ وأخشــى - إنَّ
جِنان الـوردْ

أن يُصبحَ وشيُ الروضِ الساحرِ ذِكـرَى
أو حُلمَ نُعـاسْ!

٭ شاعر مغربي

سعيـد عبيـد٭

سعيد خطيبي٭

عر
ش

من رسومات بيكار

لم
في

ن ال
م

لقطات ارشيفية

داخل المكتبة
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منوعــات

 

الحمل
إذا قمت ببعض المراجعات، تجد حلولًا 

لبعض لمشكلات الصحية، وتجاربك في 
هذا المجال خير دليل على ذلك

الثور
ينبغي أن تكون أكثر صبراً مع الشريك، 

وأن تتحمّل تجاوزاته وخصوصاً إذا 
كانت غير متعمّدة، فربما كان في حالة 

عصبية

الجوزاء
كيفما توجهت هذه الأيام رأيت الناس 
يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم 

وتنضم إليهم؟

السرطان
تعيش عاطفية جيدة وواعدة، 

وترتاح إلى الشريك أكثر من أي وقت 
مضى وتمنحه كامل ثقتك

الاسد
عليك أن تتمالك أعصابك تجاه 

الضغوط، فقد تواجه لاحقاً ظروفاً 
أصعب وأكثر تعقيداً

العذراء
تضطر إلى تغيير مكان إقامتك أو 

إلى ترك منزلك موقتاً ومواجهة بعض 
الأمزجة المتعكرة حولك

الميزان
أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على 

التهضيم، وخصوصاً بعد العشاء

العقرب
يبتسم لك الحظ ، لكن بعض الحذر في 
التعاطي مع الآخرين يحدّ من الخسائر 

في حال حصولها

القوس
كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة 

المحيطين بك، وقد تقلق بسبب ما يتعلق 
بأحد المقرّبين منك

الجدي
دورة عاطفية مميزة جداً وجو من الفرح 

يسود العلاقة بالشريك، ويسيطر 
الانسجام مجدّداً

الدلو
يبدأ كوكب فينوس بالتحرك نحو 

العقرب ويوقف تراجعه، فيكون 
اتجاهه نحو العقرب معقداً قليلًا 

بالنسبة إليك وقد يعرضك لخلاف

الحوت
تضطر إلى التعامل مع بعض 

الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف 
المقاومة الجسدية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إشادة من الوسط الفني المصري ومطالب بعرضه دوليا

مهرجان الإسكندرية وجمهوره يستقبلون فيلم »دمشق حلب« بالبكاء والضحك
الإسكندرية – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تواصلــت فعاليات الــدورة الرابعــة والثلاثين من 
مهرجان الإســكندرية، حيث عقدت إدارة المهرجان أولى 
الفنية لفيلم »دمشــق حلب« للنجم الســوري  ندواتها 
الكبيــر دريــد لحام فــي أول عــرض عالمي لــه. الفيلم 
يحكي عن رحلة افتراضية فــي حافلة لنقل الركاب، بين 
دمشــق وحلب تجتمع فيها مجموعة من الناس مختلفي 
التوجهــات والأعمار والأهواء، بحيث تشــكل صيغة ما 
عن المجتمع الســوري، بما يحمله من تنــوع وتعدد في 
هويتة الاجتماعية، حيث يسافر »عيسى« المذيع السابق 
إلــى حلب لزيادة ابنته، وفــي الحافلة يتضافر جزء من 
مصيره مع مصائر من وجدهم هناك، وآخرون كانوا على 
تماس مع هذه الرحلة، وبأســلوب الكوميديا الساخرة 
يســير الفيلم في خطاه كاشــفاً إيجابيات وســلبيات 

لتصرفات من هم بالحافلة.
الفيلــم من بطولة دريــد لحام وعبــد المنعم عمايري 
وكندة حنا وســيناريو تليد الخطيب وإنتاج المؤسســة 

العامة للسينما.

مفاجأة الناقد السينمائي الأمير أباظة

وقد بدأت الندوة التي أدارها الناقد السينمائي الأمير 
أباظة والتي اســتمرت قرابة الســاعة ونصف بكلمة له 
حكــى فيها عن كيفية اســتقدامة للفيلم كــي يكون فيلم 
السينمائي.  الـ34 لمهرجان الاسكندرية  للدورة  الافتتاح 
وقال في البداية قرأت بوســتا للمخرج باســل الخطيب 
يعلن فيه عــن بدء تصويــر الفيلم فعلقت لــه بأن هذا 
العمل هو فيلم الافتتاح لمهرجان الاســكندرية في دورتة 
الجديدة والذي رحب بطلبي لكون العرض الأول الدولي 

للفيلم في حفل الافتتاح. 
وفي بداية كلمتة عن العمل حكى باســل الخطيب عن 
التجربة بالكامل قائلا: فــي بداية عملي على الفيلم كان 
يبدو لي أن تنفيذه صعب جدا، خاصة أن فيه العديد من 
المشــاهد داخل حافلة وهي تقطع المسافة من دمشق الى 
حلب، لكــن الغريب أن النتيجة كانــت عكس توقعاتي، 
فقد كان تصويرة سلســا للغاية، حتــى عدد الأيام التي 
اســتغرقها الفيلم كانت أقل بكثير من أيام أي فيلم قمت 
بتصويرة قبل ذلك. ويرجع الســر في ذلك الى شــخص 
واحد فقط يمتلك الانسانية والرقي والالتزام في التعامل 
وهــو الفنان الكبير دريد لحام فهو فنان لديه أحســاس 

بالمســؤولية ويتمتع بدرجة رائعة من المحبة والاخلاص 
لعمله، وبالفعل انعكس ذلك على العمل بشــكل عام فتم 

انجازة في أقل وقت ممكن. 
ويضيــف الخطيب فــي الحقيقــة لم أكــن أتوقع رد 
الفعل من قبل الجمهور والســينمائين بعد عرض الفيلم 
في حفــل الافتتاح للمهرجان، وهنــاك حالة متباينة في 
الأحاسيس، فلأول مرة أشاهد أناسا يضحكون وأخرون 

يبكون في الوقت نفسه. 
وعن فكرة أن يكون لدريد لحام تدخل في تنفيذ العمل، 
خاصة أنه مخرج قدم أغلب أعمالة كمخرج قال الخطيب: 
التواضع كانت الســمة الواضحة في العمل مع الاستاذ 
دريــد فكل ملاحظاتــة كان يعرضها بشــكل اقتراحات، 
وأعتقد أن اقتراحاته ســاهمت بشــكل كبيــر في تقديم 
العمل بشكل متميز، وبذلك يمكنني أن أقول أن دريد لحام 

هو شريك فعلي في العمل وليس ممثلا فيه أو بطل له.

دريد لحام: »عاوز فنجان قهوة«

أما الفنان دريد لحام فقد بدأ كلمته بطابعة الكوميدي 
المعهود قائــلا: في البدايــة أريد التحــدث عن علاقتي 
بالمهرجــان، فقد كنت عضوا في لجنــة تحكيم المهرجان 
في دورتة ســنة 1999 وكانت رئيسة اللجنة ليلى علوي 
وكانت تقول لنا اطلبوا أي شي، أنا تحت أمركم فقد قمت 
بالاتصال بها في وقت متأخر من الليل، وقلت لها أنا عاوز 
فنجان قهوة، لذلك عندما أشاهدها اليوم ضمن الحضور 
أتذكر اللحظات الجميلــة والذكريات التي قضيتها معها 
في هــذا المهرجان، أما فــي ما يخص الفيلم فأنا ســعيد 
بالتعاون مع المخرج ياســل الخطيب وسعيد بالتعاون 
مع فريــق العمل بالكامل وما أريــد قوله إن أجمل لحظة 
كانت عندي هي لحظة بداية التصوير في العمل وأصعب 
لحظة كانت لحظة انتهاء التصوير منه، فقد بدأنا زملاء 
ثم تحولنا الى أصدقاء الــى أن وصلنا لأن نصبح عائلة 
واحدة، وكان صعبا عليا جدا أن أترك تلك العائلة وكنت 
أتمنى لو يطول تصوير هذا العمل، فقد حققت فيه أحلامي 

الكبيرة وتتبقى عندي مجموعة من الأحلام الصغيرة. 
الفنانة كندة حنا قالت عن مشــاركتها في الفيلم إنها 
فخورة بالعمــل مع هــذه الكوكبة من مبدعــي الدراما 
الســورية وســعيدة بوجودي في مهرجان الاسكندرية 

كممثلة من خلال فيلم »دمشق حلب«.
الفنانة الهام شاهين قالت في بداية كلمتها اسمحولي 
أن أوجه رسالة من أرض الاسكندرية رسالة حب وتحية 
وتقدير للشعب الســوري الصامد وإن شاء الله ستعود 
سوريا كما كانت. وأضافت أنا عشت تلك الرحلة وتقصد 

رحلة »دمشــق حلــب« من أربع شــهور تقريبــا عندما 
كنا نحتفــل بالعيد الوطني لســوريا فــي مدينة حلب 
وتحريرهــا من العدو الغاشــم. وأضافت لقد شــاهدت 
الفيلم مرتين وأتقدم بالشــكر الى كل القائمين على العمل 
لأنكم ببســاطة: »رجعتولنا إنســانيتنا بهذا الفيلم، أنا 
بكره أفلام الأكشــن والحروب والدم والدمار، رغم أنها 
بتجيب فلوس كتير، ولا أعرف لماذا يقبل عليها الجمهور؟

كنت أتوقع أن أشــاهد عملا فيه داعــش وقتل ودمار 
وهذا طبيعي، وهو أمر معتاد عليه يســتخدمة المنتجون 
لمغازلــة شــباك التذاكر لكنــي وجدت فــي العمل حالة 
مختلفــة، ولذلك أنا حبيــت الفيلم، لأنــه رجعلنا حب 
الإنســانيات في كل موقف ومشهد، الفيلم يطرح رسائل 
إنسانية، وأنا ســعيدة بشــخصية الفنان الكبير دريد 
لحام وهو يقول خلال شخصيته بالفيلم: عايزين نعمل 
للعروســة فرحها، الفيلم ليس مجرد مشــهد فهناك قيم 
تعلمناها منه بــه العديد من الدعــوات كي نحب الخير 
للآخر فهو دعوة الى حب الحياة وحب الخير، هذا الفيلم 

أعاد الي انسانيتي. 
 أيضاً أشــادت بالفنانة صباح الجزائرى التي قدمت 
شــخصية الســيدة المريضة التي تحمل الكفن منتظرة 

موتها.

ليلى علوي: »وحشتونا«

الفنانة ليلــى علوي وجهت كلمتها أيضــا الى الفنان 
دريد لحام قائلة: وحشــتني وكنت مصرة على مشاهدة 
الفيلم لكني لم أتمكن من حضــور حفل الافتتاح وقررت 
أن أشــاهدة اليوم وبالفعل كنت مســتمتعة جدا بحالة 
المصداقية التي لمســتها من كل صناع العمل وكذلك على 

الاختيار الموفق للموسيقى والألوان والأغاني.
  وأضافت: دريد لحام واحش المصريين... وســعيدة 
وفخورة بهذا الفيلم.. وأشــكركم علــى الفيلم الصادق 
والحقيقي، التمثيــل كان به طبيعيا، والمزيكا والأصوات 
أثرت فيّ كثيــرا، وحتى الألوان والملابس.. لو كل الناس 
شبه الرحلة في الأتوبيس ســيكون العالم جميلا، مهما 

كانت الآمال والأحلام.. شكرا لدريد لحام«.
واختتمت كلمتها بالقول: »ســوريا وحشــتني جدا.. 
ونقــدر وجودكم في مصــر.. كما نحب الســوريين اللي 
عايشين في مصر«. الفنانة السورية سوزان نجم الدين 
قالت: أنا افتخر بكوني سورية وافتخر بهذا العمل الذي 
شــدني من اللحظة الأولــى وجعلني أبكي فشــكرا لكم 

جميعا وان شاء الله السلام يرجع مرة أخرى للبلاد.
الفنانة لبلبة قالت في مداخلتها: شاهدت الفيلم مرتين 

رسالتها  ووجهت  بكيت،  المرتين  وفي 
الى دريد لحام قائلة في كل مشهد 

اتعلم منك الجديد في التمثيل 
وفي الحياة. 

رجاء الجداوي: نحلم 
بالافلام العربية 

المشتركة

رجــاء  الفنانــة 
أفضل  إن  قالت  الجداوي 

في  نجح  إنه  الفيلم  في  ما 
ما فشلت به السياسة، فقد 

تمنى الفيلم من تجميع العرب 
علــى الود والحب فهو رســالة 

فيها تشجيع على حب الخير »بحلم 
نقدم أفلاما عربية وكأننا جســد واحد، 

وبحلم بأفلام عربية مشــتركة، مشيدة بشعار 
المهرجان وهو »القدس العربيــة«، معربة عن آمالها بأن 

يتم تطبيقــه على الواقع، ولا 
يكون مجرد شعار. 

مجدي  الناقــد  أمــا 
الطيــب فقــد طالب 
الفيلــم  بعــرض 
المحافــل  فــي 
لأنــه  الدوليــة 
الصورة  يحمــل 
لمــا  الحقيقيــة 
يحدث في سوريا 
ولأن هناك جمهور 
أخر غيــر العرب لا 
بد أن تصــل له تلك 

الرسالة. 
الندوة  نهايــة  وفــي 
أعلن الأمير أباظة عن مفاجأة 
العام المقبل والتي ستكون بتوقيع 
المخرج باســل الخطيب أيضــا وهو فيلم 

»اعتراف«، الذي يلعب بطولتة النجم غسان مسعود .

دريد لحام

ليلى علوي

– رويترز: تقول الممثلة البريطانية المخضرمة  ■ زيوريخ 
جــودي دينش، التي فازت بجوائز »الأوســكار« و«البافتا« 
و«غولدن غلوب«، بالإضافة للعديد من الجوائز المســرحية 
خلال مســيرتها الفنية الممتدة لســتين عاما، إن أكبر إنجاز 
كانــت تطمح له هو أنها تلعــب دور البطولة لأنه قيل لها من 

قبل إن وجهها لا يصلح للسينما.
وشــملت أدوار الممثلة البالغة من العمر 83 عاما تجســيد 
شــخصية الملكة إليزابيــث الأولى ولعــب دور )إم( معلمة 

ومرشدة العميل البريطاني جيمس بوند.
وقالت دينش على الســجادة الخضراء لمهرجان زيوريخ 
السينمائي إنه قيل لها في بداية مسيرتها الفنية إنها لن تقوم 

أبدا ببطولة أي فيلم.
وعندما سئلت عن أكبر إنجازاتها أجابت »أعتقد أنه القيام 

بدور البطولة، لأنني قيل لي منــذ فترة طويلة إنني لن أقوم 
بالبطولة.. قال لي كل شيء في وجهك لا يصلح«.

وأضافــت »لذا أود أن أقــول لهذا الشــخص الذي توفي 
للأسف... أود أن أقول.. حسنا قمت ببطولة أفلام في النهاية 

لحسن الحظ«.
وذكرت الممثلة، التي بدأت مسيرتها بلعب دور أوفيليا في 
مســرحية »هاملت« عام 1957، أن الفرص المتاحة للنساء في 

صناعة الأفلام الآن »ربما تكون أكثر من أي وقت مضى«.
وتشارك دينش في مهرجان زيوريخ السينمائي للترويج 
لأحدث أفلامهــا )رد جوان( الــذي تدور أحداثــه عن عالمة 

بريطانية تتجسس لحساب الاتحاد السوفيتي.
ونالت جائزة الأيقونة الذهبية في المهرجان لتضيفها إلى 

قائمة جوائزها المسرحية والسينمائية.

جودي دينش:
قيل لي إنني لن أنجح 
أبدا في مجال السينما

بوستر الفيلم

يحكي قصة حب مؤثرة في ظل عولمة رأس المال المتوحش

بدء عرض الفيلم المغربي »وليلي« في دور السينما
الرباط - »القدس العربي«:

شــهد الفضاء الســينمائي »ميغاراما« في الــدار البيضاء، 
العرض ما قبل الأول لفيلم )وليلي(  للمخرج والسيناريســت 
والممثل المغربي فوزي بنســعيدي، الذي يســرد فيه قصة حب 
مستحيلة تجمع شابين »عبد القادر« )محسن مالزي( و«مليكة« 
)ناديــة كوندا( ينتميــان إلى فئة اجتماعية فقيرة في وســط 
اجتماعي صعب، حيث البطالــة والفقر والفوارق الاجتماعية، 

في ظل عولمة رأس المال المتوحش.
ويتأســس البناء الدرامي للفيلم على قصــة حب قوية بين 
»مليكة« خادمة لــدى عائلة غنية و»عبد القــادر« موظف أمن 
خاص يعمل في مركــز تجاري يوفر له راتبــا، لكنه في الوقت 
ذاته يسلب منه الكرامة، وحتى الراتب لا يضمن له حياة جيدة 
فهو لم يستطع أن يجد سكنا مستقلا يجمعه بحبيبته، ومع ذلك 
هو متمســك بحبه. فتنقلب حياة الحبيبين رأسا على عقب، بعد 
الاعتداء على »عبد القادر بشكل وحشي وطرده من العمل.. بعد 

صفعه لزوجة رجل نافذ في المدينة إثر إهانتها له.
ويشكل حادث الاعتداء دافعا رئيســيا لتغيير حياة البطل 
والبطلة معا، وهو ما يعني أن الفيلم ينبني على أطروحة مفادها 
أن العنف صناعة اجتماعية خالصة، له دوافعه ومبرراته التي 
تنتعش في بيئة موســومة بالظلم وغيــاب العدالة، فيتحول 
الأشخاص العاديون المسالمون إلى أفراد منتقمين نتيجة امتلاء 
قلوبهــم بالضغينة، وارتفــاع درجة الإحســاس بالظلم الذي 

يتعرضون له في حياتهم.
وقال فوزي بنســعيدي إن فيلمه »وليلي« يحاول أن يعيد الفن الســابع إلى الرومانســية 
التي عرفت بها الســينما العربية في ســنوات الخمسينيات والســتينيات. وأضاف أن الفيلم 
الذي يجمع بين مشــاهد درامية وكوميدية، عبارة عن قصة حب صادقة مغربية قوية يشخص 

أدوارها ثلة من الممثلين من المســتوى الكبير، مشــيرا 
إلــى أن خلف قصــة حب عبــد القــادر ومليكة طرح 
بالتحولات  تأثرت  التي  الراهنة  الاجتماعية  للمشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي.  
وتحدثت ناديــة كوندا عن دورها الــذي يحكي قصة 
فتاة بســيطة تشــتغل في البيوت كخادمة وتتزوج 
بعبد القادر، ابن الحي بعد قصــة حب، لتفاجأ مليكة 
في إحــدى الأيام بتغير معاملــة زوجها وتأخذ أطوار 
الفيلــم مجرى آخر، وقال الممثل مالــزي، إن دوره في 
هذا العمل الســينمائي يتمحور حول قصة عبد القادر 
حارس يعمل في ظروف صعبة، هذا الشــاب الطموح 
والحديث العهد بالزواج لا يزال يســكن مع أهله، وفي 
يوم من الأيــام يقع حادث لعبد القادر الذي ســيقلب 

حياته رأسا على عقب.
ويعد »وليلي«، الذي تشــرع القاعات السينمائية 
المغربية في عرضه ابتداء من يوم أمس، الفيلم الطويل 
الرابع لبنسعيدي، بعد »ألف شهر« سنة 2003 و«يا له 
من عالم جميل« سنة 2006 و«موت للبيع« سنة 2011 .
ومثــل »وليلي«، الذي شــارك فيه نخبــة من أهم 
الممثلين المغاربــة، المغرب في العديد مــن المهرجانات 
الدولية، مثل »البندقية« السينمائي في إيطاليا، وأيام 
قرطاج الســينمائية في تونس، حيث حصد التأنيت 
البرونزي، كما حصد جائزة أفضل ممثلة لنادية كوندا 
من مهرجــان »الجونة« الســينمائي في مصر وحصد 
وليلي أيضا أهم جوائز الدورة الـ19 للمهرجــان الوطني للفيلم، في طنجة، حيث نال الجائزة 
الكبرى للمهرجان، وجائزة السيناريو، وجائزة الموسيقى، وجائزتي أفضل دور نسائي لنادية 

كوندا، وأفضل دور رجالي لمحسن مالزي.

النجمة المصرية شيرين رئيسة لجنة تحكيم مهرجان الفيلم القصير المغربي
الرباط – »القدس العربي«:

تشــارك النجمة المصرية، شــيرين في الدورة الخامسة 
من مهرجــان الفيلم القصير فــي ورزازات، المنظمة بين 23 
و27 الشهر الجاري، والتي تنظم تحت شعار »دور الثقافة 

السينمائية«، وتهدف الى إغناء ذوق المبدعين الشباب.
وقــال بلاغ لادارة المهرجان إنها اختــارت الممثلة لتكون 
رئيســة لجنــة تحكيم المســابقة الرســمية، وإلــى جانبها 
الممثلــة المغربيــة بشــرى أهريــش، والمخــرج الســينمائي 

والتلفزيوني الإيطالي »رافاييل مارتيس«، ورئيس قســم 
مهرجان الســينما الإفريقية بواغادوغو »فرانسوا أكوابو 
أدياناغا«، والأســتاذ الجامعي يوسف آيت همو، وأستاذ 

الموسيقى، مصطفى الوردي.
وتنظــم خلال المهرجــان، مســابقة للأفــلام القصيرة، 
ولقــاءات لتوقيــع عــدد مــن الكتــب الصادرة فــي المجال 
الســينمائي، ونــدوات تتنــاول مواضيع حول الســينما، 
وورشــات تكوينية، إلى جانب تنظيــم معرضين، أحدهما 

للإصدارات السينمائية، والثاني لملصقات العديد.
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منوعــات

فضائيات

أزمة قناة »بيراميدز«: هل توقف ضخ الرز؟!

تســببت قناة »بيراميدز« في احراج أهل الحكم فــي مصر، فكان لا بد من وقفة، 
روعي فيهــا أنها الضرورة، التي تقــدر بقدرها، كما يقول الفقهــاء، و«بيراميدز« 
محطة تلفزيونية جديدة، يملكها نادي رياضي يحمل الاسم نفسه، وقد أطلقت في 
مرحلة الحضور الإعلامي السعودي، بعد غروب شمس الاعلام الاماراتي، فلم يبق 
للقوم في القاهرة، ســوى عدد قليل من الصحف، ومثلــه من المواقع الإلكترونية، 
ومبلغ علمــي أن الأجهزة الأمنية وضعــت يدها على كامل القنــوات التلفزيونية 
المملوكة لأبو ظبي، فربما بقيت قناة واحدة جاري تأميمها في القريب العاجل، فلا 
يأمن السيســي على نفسه من أحد، ولو كان هذا »الأحد« هو نجله »محمود«، سنة 
الله في الذين خانوا من قبل، وقديماً قال شاعر الربابة: »لا تخن من استأمنك ولو 

كنت خائن«!
إن شئت الدقة فقل، إن »بيراميدز«، نادي وقناة، تابعة لولي العهد السعودي، 
دعك من »تركي آل الشــيخ«، فهو ليس أكثر من »وكيل أعمال«، وهو يحمل مناصب 
ســعودية، ومكلف بالدوام في القاهرة، وقد فهمت الجماهير هذا، فكانت الرسالة 
على قســوتها، تنطلق من هــذا المعنــى، وإذا كان نفوذ ولي العهــد، منع حضور 
الجماهيــر للمباريــات، فقد قامت الجماهيــر بمهمتها في أكثر مــن موقع، بهتافها 
الشــهير »طال عمره«، الذي دشــن لمرحلة جديدة، هي الفاصــل بين »طال عمره« 
للتفخيم، و«طال عمره« التي صارت تكفي للاهانة والحط من القدر، وإذا اســتمر 
هذا الأداء المســتفز للناس، فلن يكــون غريباً أن يوجه الهتــاف، إلى »محمد بن 

سلمان« نفسه، وليس إلى عامله على القاهرة »تركي آل الشيخ«.
الإعــلام الســعودي، كان موجوداً في مصــر، منذ أن عرفت الســعودية قيمة 
الإعلام، لكنه لم يســتفز الرأي العام بهذا النحو، وكانت علاقة حسني مبارك )أبو 
علاء( قوية بالسعودية ومع ذلك لم نشاهد هذا الأداء الخائب، الذي يصور »وكيل 
الأعمال« كما لو كان قد وضع مصر بكل تاريخها، في »جيبه« فيتصرف على طريقة 

»تجار المواشي«، وقد هبطوا بأموالهم على سوق الجمال، لشراء كل ما فيه!
الذين عملوا بالصحافة في عهد مبارك، يدركون أن السعودية كانت خطاً أحمراً، 
وبدون إعلان أو ضجيج، ولم يكن مبارك يتســامح أبداً مع من يهاجم الســعودية 
ولو بشطر كلمة، وقد أغلق حزباً معارضاً وصحيفته، لأن القذافي يمولهما وقد عهد 
اليهما بتبني دعوته الشــهيرة الخاصة بتدويل المقدســات، ولكن لكي يكون الأمر 
مقبولًا أمــام الرأي العام، فقد طلب مبارك ثمناً لهذا، ولــم يطلب رزاً، فقد كان الرز 
مفروغاً منه، وكان الثمن هو إغلاق جريدة سعودية، توسعت في نشر قصة »فتاة 
العتبة«، وهي الفتاة التي تعرضت للتحرش الجنسي في حافلة تابعة لهيئة النقل 

العام، وكانت حادثة مشهورة في وقتها!
القاهــرة كانت في عهد المخلوع مفتوحة للقنوات الســعودية التي يملكها أفراد 
ســعوديون، وإن كان منهم من هم علــى خلاف مع مراكز القــوى في مصر، وفي 
مذكراتــه كتب الإعلامــي »حمدي قنديل«، شــفاه الله وعافــاه، إن وزير الإعلام 
صفوت الشــريف كان يكره الشــيخ صالح كامل، صاحب قنوات »إيه أر تي« وما 
أمكنه فعله تجاهه، أنه أوقف البث بعد ســنوات من وجود شبكته التلفزيونية في 
القاهرة، بحجة أنها تبث من خــارج مدينة الانتاج الإعلامي، ويومها كتبت أنا عن 
دوافع القرار، لا ســيما وأن مخالفة القانون قديمة، وفسرت لنا المذكرات السبب، 

لكن »إيه أر تي« عادت بعد أيام للبث من خارج المدينة أيضاً.

التصرفات الصبيانية
ولم يخرج صالح كامل ليعلن تحديه للقرار، أو يســتفز بأدائه الرأي العام، فقد 
أنهى الأزمة في الســر، وبعلاقات على مســتوى أعلى، دون حتى أن تسيطر عليه 
شــهوة الانتقام فيظهر صفوت الشريف في صورة العاجز على تحديه، وقد كتبت 
أيضاً عن التراجع وسألت عن أســبابه، ولم يعلق أحد من الأطراف المختلفة، ماذا 
أقول؟ هل يمكن القول إننا في مرحلة جديدة، يحكم فيها حدثاء الأسنان، فأنتجت 
هذه التصرفات الصبيانية، والانبطاح الذي استفز الجماهير فهتفت »طال عمره«؟!

أهل الحكم في الســعودية، يدركون أن عبد الفتاح السيسي لا يقيم وزناً سوى 
للرز، فالحياة عنده كما عبر عنها مدير مكتبه في تسريبات »مكملين«: »هات وخد«، 
والمليار في عرفه هو »حبة«، اضافة إلى المســميات الشــعبية للمصاري، فالجنيه 
»لحلوح«، والعشــرين جنيها »حنطور« )راجع أغنية أركــب الحنطور وأتحنطر 
لتعرف المقصــود بالحنطور(، والمليون جنيه »أرنب«، وهكــذا، وقد فقدت العملة 
المصريــة قيمتها، فلم يعد الجنيه »لحلوحا«، وإنما أصبــح المليار منه مجرد »حبة 

أرز«!
وفي مواجهة الشــغف بالرز، كان طبيعياً أن يأتــي مجرد »وكيل أعمال«، لولي 
العهد الســعودي، فيتصرف في مصر تصرف المالك في مــا يملك، ويهينها حاضراً 
وتاريخاً ومســتقبلًا، ويتطاول على مقــام النادي الأهلي، وهو أقــدم من الدولة 
الســعودية نفســها، وأمام انبطاح الدولة المصرية، من رئاسة النادي الأهلي إلى 
رئاســة مصر، بدت قدرة »تركــي« في أن يبيع فيها ويشــتري، إلى حد أن تتدخل 
السلطة في مصر، في مشــاجرة جرت بين المذكور، والمطربة »أمال ماهر« ويجري 

اجبارها على سحب بلاغ بالاعتداء عليها قدمته لقسم الشرطة!
ولم تتدخل السلطة في عهد مبارك في الهجوم على الجور على حقوق المصريين 
العاملين لــدى الأمير »تركي بن عبد العزيز« والاعتــداء عليهم، وهي عملية كانت 
مكــررة، وكان الأمير يحل مشــاكل زوجتــه المتهمة بالاعتداء والجــور بطريقته 
الخاصــة، وكان لمثلي أن يلمس هذا بتوقف الكتابــة عند وقوع حادث جديد، ممن 
كتبوا عنه في المرة السابقة، وأزعم أنني كنت من الذين واصلوا الكتابة في كل مرة، 
وحدث أن اســتوقفني أحد الزملاء، بعد أن ألقت الحرب أوزارها، وأنا في طريقي 
في وسط القاهرة، وأخبرني أنه عمل لفترة طويلة مستشاراً صحافياً للأمير، وأن 
الرجل رحمه الله، كان منزعجاً مني بشكل شخصي، وبدا له أني أتربص به في كل 
مرة، وما أكثر المرات، وقد طلب من الزميل أن يتصل بي، لكنه رد عليه »إنسى طال 

عمرك«. وقبل أن تصبح »طال عمرك« كلمة نابية!
وعاد الأمير يســأله: »هل هو غني؟!«، يريد أن يتأكد من أن المال لا يعنيني، ورد 
الزميل: »أبداً إنه يأكل فول وطعمية ويتصور أن هذا هو طعام الملوك«، وأزعجتني 
هذه السمعة، فعندما نشــرت جريدة »المدى« العراقية قوائم أثرياء الحصار على 
العراق الذين استفادوا مما أطلق عليه »كوبونات النفظ مقابل الغذاء«، راعني أن 
وفداً ضمني يوماً ما إلى بغداد مع كل هذه الأســماء، واتصلت بأحدهم ممن وردت 
أســماؤهم: لماذا أنا لم يفاتحني أحد في »كوبون« واحــد يتيم الأبوين؟ فرد: وهل 

كنت ستقبل؟! قلت له: هم يعرضون وأنا أرفض فأشعر بالعظمة أمام نفسي!

قرار الأعلى للاعلام
خُلاصة القــول، إنه رغم قرب نظام مبارك من أهل الحكم بالســعودية فإنه لم 
يتدخل لوقف الهجوم على الأمير »تركي بــن عبد العزيز« في الصحف، لكن نظام 
عبــد الفتاح السيســي ينفر خفافاً وثقــالًا دفاعاً عن »تركي بن الشــيخ« من غير 
»الأمير« فهو مجرد مندوب للأمير »محمد بن ســلمان«، وقد شاهدنا كيف تحولت 
برامج تلفزيونية إلى »ســاحة ردح« لكل من اقترب من الرحــاب الطاهرة لتركي 
الأخير، ويدفع النظام الحاكم بمن يرشــوا بالنار من يرشــوا »آل الشيخ« بالماء، 
وإذا بقناة »بيراميدز« تفرش فيها »الملايات«، وينطلق منها السباب في وصلة ردح 

معتبرة، ومن نائحات مستأجرات يؤجرن أرحامهن كما يؤجرن أصواتهن!
في وقائع مشــابهة، اجتمع المجلــس الأعلى للاعلام في اليــوم التالي، واتخذ 
قراره على الفور بغلق القنــاة أو وقف البرنامج، أو منع مذيع من الظهور، لكن في 
هذا الواقعة تم ترك الأمور تجري في أعنتها لأكثر من أســبوعين، فالواقعة حدثت 
يوم 14 الشــهر الماضي، والقرار صدر في 28 الشهر الماضي، وبالتمرير، فلم ينعقد 
المجلــس الأعلى للاعلام، واللافت أنه مؤرخ بتاريــخ صدوره لكن اعلانه كان بعد 
ظهر يوم 2 الشــهر الجاري، وبعد أقل من ســاعة صدر قرار جديد في حالة رئيس 
نادي الزمالــك مرتضى منصور، وصدر أيضاً بالتمريــر، فلم يجتمع المجلس، فهل 

صدرت هذه القرارات من المجلس فعلًا؟!
لقد تم وقف قناة »بيراميزا« لمدة خمســة عشــر يوماً، وفــي حالات أخرى كان 
الوقف كاملًا »الفراعين أنموذجاً«، كما تم وقف أحد مقدمي البرامج للمدة نفســها، 
وفي حالات أخرى كان الوقف للأبد »توفيق عكاشة نموذجاً«، أما القرار الذي ألغي 
بعد اعلانه بســاعة، فكان ينص على المنع النهائي لظهــور »منصور« فإذا بالقرار 
الجديد ينص على أن المنع لمدة ثلاثة شــهور فقط، ويســتثني من ذلك ما له علاقة 

بنشاطه البرلماني كعضو في مجلس النواب!
وقد استيقظ القوم فجأة ليكتشــفوا أن قناة »بيراميدز« تبث من خارج مدينة 
الانتاج الاعلامي، الأمر المخالف للقانون، وهو ما أعلنه المسؤول عن المدينة ووزير 
الإعلام في عهد المجلس العسكري، والنائب في برلمان السيسي »أسامة هيكل«، كما 
أعلنه في وقت لاحق المجلس الأعلى للاعلام.. هكذا فجأة يا قراء، ونسوا وقد فتحوا 
أفواههم أن يجيبوا بالمرة عن كيفية انهاء اجراءات تأسيس القناة والموافقة عليها 
بهذه الســرعة، ففي الوقت الذي أعلن فيه »تركي الشــيخ« عن قناته »بيراميدز«، 
كانــت القناة على القمر الصناعي؟ وكيف أمكن لنــادي »بيراميدز« الحصول على 
الترخيص؟! وقانون الإعلام ينص على شرط الجنسية المصرية لمن يحق لهم تملك 
القنوات التلفزيونية وغيرها من وســائل الإعلام، سواء كانوا أشخاصاً طبيعية 
أو اعتبارية، عامة أو خاصة، أما بالنســبة لغير المصريين فان النص فيهم هو عدم 

جواز تملك نسبة عالية من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الادارة!
وما لم ينتبه له الناس في بلــدي، أنه في ظل القانون الجديد الذي أقره برلمان 
السيســي ووقعه هو ســقط حق الأندية والهيئات الأخرى في إصدار الصحف أو 

تملك القنوات التلفزيونية أو المواقع الإلكترونية!
ما علينا، فمن الواضح أن أهل الحكم استشــعروا الحرج لمســتوى الابتذال في 
»بيراميدز« فكان هذا القرار ذراً للرماد في العيون، وروعي فيه أنه للضرورة التي 
تقدر بقدرها، وللضرورة أحكام كما يقولون، وربما بالإضافة إلى هذا أن ولي العهد 

السعودي توقف عن طخ الرز. ابعت يا محمد.

٭ صحافي من مصر 

سليم عزوز ٭ 

وأرضيات

انطلاق فعاليات 
مهرجان عدن للتراث

بمشاركة دول عربية وأجنبية
■ عدن – الأناضول:  انطلقت في العاصمة اليمنية 
المؤقتة عدن، فعاليات مهرجان التراث والشــعوب، 
والذي يستمر يومين، وينظمه شباب مؤسسة إبذار 
للتنمية )غير حكوميــة(.  ويعد المهرجان أكبر حدث 
ثقافي تشهده المدينة، منذ تحريرها منتصف يوليو / 
تموز 2015، كما حظي حفل الافتتاح بحضور رسمي 
وشــعبي وتغطية إعلامية واسعة من وسائل إعلام 

محلية وعربية ودولية. 
وتشــارك في المهرجان عــدة محافظات ومناطق 
يمنية بينهــا عدن، لحــج، أبين، )جنــوب(، ويافع 
)إحــدى مدن لحــج(، تعز )جنوب غرب(، شــبوه، 
حضرمــوت، المهرة )شــرق( والعديــن إحدى مدن 
إب )وســط( وحيس إحدى مدن الحديدة )غرب(، 
بالإضافة الى دول فلسطين وسوريا والأردن ولبنان 

والصومال وروسيا والهند. 
وتقــدم فــرق المحافظــات والمناطــق اليمنيــة 
والدول المشــاركة، خــلال أيام المهرجــان، عروضًا 
لموروثاتها الشعبية وعاداتها وتقاليدها في الأفراح 

والمناسبات. 
كما تعرض الفرق المشاركة أهم ملابسها وأكلاتها 
الشــعبية ورقصاتها الفنيــة، والأدوات التي كانت 

تستخدمها في الزراعة والبناء والأعمال الأخرى. 
وقال وكيــل وزارة الشــباب والرياضة اليمنية 
عــزام خليفــة، إن »إقامــة مثــل هــذه الفعاليات 
الثقافية، فرصة كبيرة لتعريف الجيل  والمهرجانات 
الحالي بعادات وتقاليد الآباء والأجداد في عدد من 

المناطق اليمنية«. 
وأضاف، تعــد مثل هذه الفعاليــات »نافذة يطل 
منها الجميع على عادات وتقاليد الشعوب الأخرى«. 
وأكد فــارس هرهــرة، رئيس مؤسســة »إبذار 
للتنميــة«، أن الهدف من إقامــة الفعالية، هو إبراز 
الجوانب الثقافيــة التي كانت حاضرة لدى الأجيال 

الماضية في أفراحهم وحياتهم اليومية. 
وأكــد أن المهرجــان الثاني قد حقق ولــو جزءًا 
يسيرًا من الطموحات التي كنّا نأملها خلال المهرجان 
الأول الذي أقيم قبل عام.  وأشــار، إلى أن مشــاركة 
عدد من الدول العربية والأجنبية كروســيا والهند 
والأردن وســوريا وفلســطين ولبنان والصومال، 
وعرض موروثاتها الشعبية وعاداتها وتقاليدها في 
العاصمة المؤقتة للبلاد، حدثًا جميلًا ورائعًا.  ويأتي 
تنظيم المهرجــان في عدن، وســط احتقانات أمنية 
وسياســية كبيرة، على خلفيــة الاتهامات المتبادلة 
بين الحكومة اليمنيــة والمجلس الانتقالي الجنوبي، 
على خلفية دعوة الأخير إلى طرد الحكومة اليمنية، 

واتهامها بتجويع الشعب في المحافظات المحررة.

في افتتاح أولى عروض المسرح الأوروبي المستمرة حتى نهاية الشهر

»راشيل كوري«: »مجيئي إلى فلسطين أفضل ما فعلته في حياتي«
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

فــي 2003/3/16 أســكت بلــدوزر لـ«جيــش الدفاع 
الإســرائيلي« صوت راشــيل كوري فأضحت شــهيدة 
فلسطين. كثيرون لم يكونوا على علم بأن ناشطين أجانب 

موجودون في غزّة دفاعاً عن أبسط حقوق أهلها. 
يحرسون أبار الماء ليتمكن السكان من تحصيل القليل 
منها، ويرابطون في المنازل المهددة بالهدم. ويتقاســمون 
الحياة مع عائلاتها في بيوت ســتصنف دون شــك »أيلة 
للســقوط« بالمعيار الأمريكي. ربما يكــون لهذا العرض 
المســرحي المبدئي والإنســاني قــوة مداهمــة الضمائر 
المجمــدة، والخذلان الذي تتســبب به لبيعها فلســطين 
والقدس بأبخــس الأثمان، رغم كونهــا لا تملك ذرة من 

ترابها.
  إلى بيروت وصلت راشــيل كوري وكان تواصل معها 
عبر الروح. وســبب اللقاء مهرجان المسرح الأوروبي في 
مســرح المدينة. لقاء وضع المتفرجين على تماس مباشــر 
مع اســئلة شابة قررت الإختلاف بأن تكون حياتها »ذات 
منفعة«، فــإذا بها تثير الدهشــة. فمن خــلال كتاباتها، 
مذكراتهــا، خواطرهــا وأفكارها، وكذلك رســائلها عبر 
هاتفها الشــخصي حررت كاثرين فاينــر وألين ريكمان 
عرضاً مســرحياً، مــن إخراج وتصوير راشــيل فالنتين 

سميث، وجسدته على الخشبة كلير لاثم. 
»إســمي راشــيل كوري« عنوان العرض البريطاني، 

الذي افتتح به مهرجان المسرح الأوروبي في لبنان.

 إذاً كان تواصــل مباشــر مــع أفكار وأســئلة يافعة 
أمريكية. فيما كان شقيقها وشقيقتها يتخرجان من جامعة 
»ييل«، اعترفت بأن »ناراً ثائرة في داخلي«. توقفت ملياً 
عند نصائح والدتها. زارت روسيا في بداية شبابها. بعد 
تلك الرحلة »قررت أن أكون كاتبــة أو فنانة«... »وأخيراً 

صحــوت إلى الأبد«. وبدأت راشــيل كــوري تنحاز لكل 
نشــاط يناهض الحرب ويناصر العدالة. الســؤال الذي 

ألحّ عليها »ماذا عليَ أن أفعل لأكون فعّالة«؟
  تتوقف كوري فــي  مذكراتها أو كتاباتهــا مراراً عند 
أفكار وأخلاقيات ونصائح والدتها. تصفها بـ«متطرفة في 
الأخلاقيــات والروحانيات«. فيما تصف والدها بالغائب 

في عمله طوال النهار، وتعرّفه بـ«نيوليبرالي«. 
 تصل إلى مدينة القدس، وبتصفحها للدليل السياحي 

المقدم من قبل الإسرائيليين تعرف بأن عدد قتلى حوادث 
الســير منهم يفوق القتلى في الحــروب كافة مع العرب. 
وتسأل: كيف يقاتل شــعب غير مسلح رابع أقوى جيش 

في العالم؟ 
 مــن القــدس تنتقــل إلــى غــزّة وتختبــر معاناة 

الفلســطينيين على الحواجر. كان ذلك في يناير/كانون 
الثاني 2003، تنضم إلى خمسة أجانب ومعهم جيهان من 
فلسطين، حيث منزل عمها في رفح مهدد بالهدم. هو منزل 
الدكتور سمير، في حسب مذكرات راشيل، بناه في خلال 
30 ســنة، ويمكن للبلدوزر أن يهدمه بأقل من 3 ساعات. 
رغم التهديد بهدم المنازل، القلق، الخوف وأبراج المراقبة 
والقنّاصة تكتب راشــيل في يومياتها في غزّة أن تظاهرة 
انطلقــت في خــان يونــس »تضامناً مع شــعب العراق 

بمواجهة الغزو الأمريكي«. وتقدر تلك الروح التي يتمتع 
بها شعب يعيش خوفاً يومياً على الحياة، والموت حاضر 
دائم في يومياته.  لم يطُل مكوث راشــيل طويلًا في غزّة، 
حتى بــدأت الأحلام المزعجة من رصــاص وبولدوزرات 
تقتحــم نومها الليلي وتفســر: »أدرينالين نهــاراً، وليلًا 
صفعة الواقع«. وعندما تبدأ بالأسئلة عن القانون الدولي 
وما يســمح به لشــعب مقهور، وأين يدين المحتل، ندرك 
كمتفرجــين أن الواقع ضاعف نضج تلــك الصبية، التي 
قالت لوالدها قبل أيام »تصوريني في عطلة في مخيم في 
هواي«. وتســأل راشــيل عن المجتمع الدولي الذي يدين 
شــعباً يقاوم بمتفجرات من صنع منزلي جيشــاً مدججاً 
بأحدث أســلحة الولايات المتحدة؟ »مجيئي إلى فلسطين 
أفضل ما فعلته في حياتي«، هذا ما سطرته راشيل كوري 
قبل أن يدوس البلدوزر جسدها العاري. شهيدة فلسطين 
ترسم لكل إنســان صاحب عقل نير كيفية سلوكه لدرب 

تأخذه إلى صحوة ضمير دفاعاً عن العدالة البشرية.
»اســمي راشــيل كوري« مونودراما من صلب الواقع 
الإنســاني والسياســي القابــض علــى فلســطين منذ 
اســتوطنها الصهاينة. واقع قرأناه هــذه المرّة من ضمن 
مقارنة حية خاضتها صبيــة دفعت حياتها عندما »قررت 

أن تصحو مرّة واحدة وإلى الأبد«.
مهرجان المسرح الأوروبي بدأ في 4 من الشهر الجاري 
ويســتمر إلى 30 منه. تشــارك في إحيائه فرق مسرحية 
من بريطانيا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، اسبانيا، إيطاليا 
ولبنان. يتضمن المهرجان ورشــات عمــل متعددة، وقد 
راعى فــي برمجة العروض المســرحية تقــديم كل منها 

ليومين متتالين. 

اللبنانيون يبكون »صديقهم العزيز« الذي ربطتهم به علاقة حميمة

الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء أرمينيا يتقدمان مراسم تأبين شارل أزنافور في باريس
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

في محفل يليــق بالكبار تقدم الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون ورئيس الــوزراء الأرميني نيكول 
باشينيان مراسم تأبين رســمية للموسيقي العالمي 

تشارل أزنافور أمس الجمعة .
وتم تأبــين المغنــي والكاتب االفرنســي من أصل 
أرميني، الــذي توفي يــوم الاثنين الماضــي عن عمر 
ناهــز 94 عاما، في مستشــفى إنفاليدز العســكري 

القديم في باريس، حيث يدفن نابليون بونابرت.
وكان أزنافــور قــد ألــف ولحــن الأغانــي خلال 
مســيرته التي امتدت لســبعة عقود، وبــاع أكثر من 

180 مليون ألبوم.
وتبــارت المؤسســات التلفزيونية فــي لبنان في 
إعــادة عــرض مقابــلات تلفزيونية ســبق وأجرتها 
معه، وأقدم عدد من الإعلاميين، بينهم مارسيل غانم 
ونهاد طوباليان على نشــر صــور جمعتهم بالمغني 
العالمي، فيما نشر مغرّدون مقاطع من أغاني الراحل 
على مواقــع التواصل، وعبّروا عن مدى حنينهم الى 

تلك الأغاني التي تعيدهم الى زمن المراهقة والحب.
وفيما ســأل ناشــطون في لبنــان لمــاذا كل هذه 
المحبــة التــي يبرزهــا البعــض لأزنافور ومــاذا قدّم 
مــن خدمات للبنان؟ وهل حزن عندمــا توفي الكبير 

عاصي الرحباني؟
وقد جاءهم الجواب من خلال نشر صورة تجمع 
شــارل أزنافور بكل من فيروز وعاصــي الرحباني 
في منزلهما فــي بكفيا، حيث أبدى شــارل إعجابه 

بأغانــي فيــروز وبالألحــان الرحبانيــة، وظهر في 
الصــورة وهو يحمــل في يــده آلة البــزق الخاصة 
بعاصــي. وعكس ناشــطون مــن خلال نشــر هذه 
الصــورة العلاقة الحميمة التي كانــت تربط المغني 
بلبنــان والتي ترجمها بحفلات عديــدة أقامها على 
أكثر من مسرح لبناني شــهير، منذ ستينيات القرن 
الماضــي وحتــى العقــد الأول مــن القــرن الحادي 

والعشرين.
تجــدر الإشــارة الــى أن أزنافــور كان يرغب في 

الغناء مع فيروز، لكن أمنيته لم تتحقق.
وفــي خصــمّ الحرب التــي مزّقت هــذا البلد بين 

1975 و1990، لم يتوان النجم الفرنســي عن إحياء 
حفل في لبنان ســنة 1977. وتعــود آخر حفلاته 

فــي البلد إلى العــام 2017 في ســياق مهرجان 
فقرا. وتعليقا علــى وفاته، غرّد الزعيم الدرزي 
وليــد جنبــلاط بالفرنســية مــا مفــاده »رحل 

أزنافور ومعه شبابنا وقصصنا الغرامية«.
وفــي منطقــة بــرج حمــود )شــمال شــرق 

بيروت( حيث تتركّز الجالية الأرمنية في لبنان، 
علّقــت مجموعــة صــور لأزنافــور مزنرة بشــارة 

ســوداء عليها في الســاحة الرئيســية، فيما راحت 
مكبّرات الصوت تبثّ أغانيه.

»الملاك« و»العميل«... مواجهة سينمائية بين مصر وإسرائيل 
■ القاهرة – الأناضول:  انتقل الســجال الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل 
حول أشــرف مروان إلى ســاحة الســينما بفيلم »الملاك«، الذي تبنى الرواية 

الإسرائيلية، و«العميل«، الذي يستعد لدحض تلك الرواية. 
 وأشــرف مروان )1944-2007( سياســي مصري بارز، وصهر )زوج ابنة( 
الرئيس المصــري الراحل جمال عبد الناصر، ومستشــار مقــرب من الرئيس 

الراحل أنور السادات. 
ولعب مــروان دورًا مخابراتيًا تقول القاهرة إنه كان لصالحها، بينما تتبنى 

تل أبيب رواية معاكسة بعمالة مروان لها. 
ومؤخــرًا وافق جهــاز الرقابة علــى المصنفــات الفنية 

)حكومي( على المعالجة الســينمائية لفيلم »العميل« 
بعد عامين من تلقي السيناريو. 

وجــاءت الموافقة بعد أيــام من عرض 
فيلم باســم »الملاك« عبر شبكة الترفيه 

العالمية »نتفليكس« 
الروايــة  الفيلــم  ويتبنــى 

الإسرائيلية في ما يتعلق بعمالة 
مــروان لتل أبيــب، والمأخوذ 

عن رواية تحمل الاسم نفسه 
يوري  الإســرائيلي  للكاتب 

بار جوزيف عام 2016. 
ولا يزال مصــرع مروان 
على  عثر  إذ  محيــرًا  لغــزًا 
جثته خارج منزله في لندن 
 ،)2007 )يونيو/حزيــران 

بشــأن  روايات  وتواتــرت 
المنزل  شــرفة  من  ســقوطه 

يتحقق  )لم  الخامس  بالطابق 
من ثبوت صحتها(. 

لم  الدرامية  نهايتــه  أن  غيــر 
تحسم الصراع الدائر بين الروايتين 

زادتهما  بــل  والإســرائيلية،  المصرية 
غموضًا. 

وكانــت رواية »الملاك« مــن أكثر الروايات 
مبيعًــا في العالم، قبل أن تترجــم للعربية بعنوان 

»الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل«. 
ولســنوات تضع الســيرة الذاتية لـ«مروان« السلطات المصرية 

وأذرعها الاســتخباراتية في مأزق وتفتح جرحًا غائرًا، لا ســيما وأنه شــغل 
منصب مستشار الرئيس الراحل أنور السادات )1970-1981( الذي قاد جيش 

بلاده للحرب مع إسرائيل أكتوبر/تشرين أول 1973. 
ورغم الجدل الصاخب حوله، حضر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك 

)1981-2011( جنازته برفقة رئيس المخابرات العامة الأسبق عمر سليمان. 
وقال مبارك آنذاك عنه »مروان كان وطنيًا مخلصًا، وقام بالعديد من الأعمال 

الوطنية لم يحن الوقت للكشف عنها«. 
وترك الغمــوض الذي اكتنف رحيل مــروان الســؤال دون إجابة هل كان 

انتحارًا أم اغتيالًا؟ 
كما حظي مروان بقدر من الاهتمــام العالمي، ربما لم يحظ به أي من العملاء 
لأجهزة الاستخبارات في العالم، وصاحبه طوال حياته وامتد أثره لبعد وفاته 
بأكثر من 10 سنوات.  ومع انطفاء الأنوار داخل قاعات دور العرض السينمائية 
وبدء الفيلم، يعود اســم »أشــرف مروان« مجددًا ليمثل كــودًا مميزًا للتفاعل 

الواقعي والافتراضي على السواء في مصر والعالم. 
ووفق ما يراه سجالًا سياسيًا غير مبرر، قال سمير غطاس النائب البرلماني 

المصري والخبير البارز في الشؤون الإسرائيلية، »مؤسف جدًا أن يتم استدراج 
القاهرة في هذا عقب عرض النسخة الإسرائيلية من فيلم أشرف مروان«. 

وأشــار غطاس إلى اهتمام مصر في ثمانينيات القرن الماضي بعرض أعمال 
درامية عن ملفــات المخابرات المصريــة، أبرزها مسلســلات »رأفت الهجان«، 

و«دموع في عيون وقحة«، و«الحفار«، في المقابل لم تكترث تل أبيب. 
ورأى غطــاس أن »قيام المخابرات الإســرائيلية بصناعة فيلمً عن أشــرف 

مروان يعكس إفلاسها ورغبتها في التنقيب عن الملفات القديمة«. 
ويستشــهد في هذا الصدد بأن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب حاليا »تعد 

جيدة إلى حد كبير«. 
وتابــع قائلًا: »مصر لا يجب أن تهتم أو تتورط في 
هذا السجال الاستخباراتي، خاصة وأن الواقع 

السياسي لا يعكس ذلك«. 
إلى وجود »تنسيق ولقاءات  وأشار 
عديدة بــين الرئيــس المصري عبد 
الوزراء  ورئيس  السيسي  الفتاح 
نتنياهو،  بنيامين  الإســرائيلي 
آخرهــا فــي الأمم المتحدة في 

نيويورك«. 
تميــل  تقاريــر  وقالــت 
إن  الإســرائيلية  للروايــة 
أبيب  تــل  مــروان  إبــلاغ 
أكتوبــر/ حــرب  بموعــد 

تشــرين الأول 1973 ساهم 
للجيش  طارئــة  تعبئة  في 
الإســرائيلي ســمحت لــه 

بالاستعداد نوعا للمواجهة. 
في  مــروان  دور  وجســد 
الهولندي  الممثــل  »الملاك«  فيلم 
كنزاري،  مروان  تونسي  أصل  من 
وهي  الهادي،  عبد  ميســاء  ولعبت 
منى  زوجته  دور  إســرائيل،  عرب  من 
ابنة الرئيس الراحل جمــال عبد الناصر 
)1956-1970(، ومن إخراج الإسرائيلي أرييل 

فرومن. 
وعلــى الصعيد الفنــي، توقعت الناقدة الســينمائية 
المصرية ماجدة موريس أن »يتلافى الفيلــم المصري عيوب المعالجة 

السينمائية للفيلم الإسرائيلي، التي اتسمت بسطحية وعدم تعمق«. 
وقالــت إن »الفيلــم الإســرائيلي لم يجب علــى عدة جوانــب غامضة في 
حياة أشــرف مروان، كما تحدث الممثلون )لهجة( مســتغربة ليست عربية أو 
إسرائيلية«.  وأشارت أن الفرصة لا تزال ســانحة أمام الفيلم المصري، ليكون 

أكثر عمقًا في المعالجة الفنية وصدقًا في الحوار وقوة في التمثيل والإخراج. 
وأعربت ماجدة موريس عن تطلعها لعودة الأعمال السينمائية القائمة على 

قصص البطولات العسكرية، بعد أن غابت عن السينما المصرية أكثر من عقد. 
وتابعــت قائلة إن »الظرف السياســي الــذي تمر به البــلاد يتطلب المزيد 
من الأعمــال الســينمائية التي تعتمــد على قصــص البطولات العســكرية 
والجاسوســية«.  والفيلم المصري لسيرة أشــرف مروان، الذي أجازه الجهاز 
الرقابي الحكومي، تأليف الإعلامي والسيناريست هاني سامي، ولم يعلن حتى 

الآن عن مخرج العمل أو فريق التمثيل. 
ورغــم العلاقة النقيضية في المعالجــة الفنية لفيلمي »مروان« بنســختيه 
المصرية والإسرائيلية، لكن الاتهام لهما يظل واحدًا بـ»تزييف التاريخ« لصالح 

كل من القاهرة وتل أبيب، في واقعة فنية نادرة.

 كريستينا لارسن ونضال الأشقر

جانب من تأبين شارل أزنافور 

مقطع من الفيلم
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اقتصاد ومـال

■ طهــران - أ ف ب: قال إســحاق جهانغيري، 
نائب الرئيــس الإيراني في مقابلــة أمس الجمعة 
أن بلاده يمكن ان تخســر 70 فــي المئة من أراضيها 
المزروعــة في الأمد المتوســطـ اذا لم يحصل تحرك 

سريع لإصلاح وضعها البيئي المأسوي.
وقال جهانغيري وهو أيضا وزير البيئة، »اليوم 
نحن نستخدم بنســبة تفوق مئة في المئة مواردنا 
من الماء المتجدد« في حين تؤكد التوصيات الدولية 

ضرورة عدم استهلاك ما يفوق 40 في المئة منها.
وتتعرض إيران إلــى العديد من الآفات البيئية، 
من فترات جفاف طويلة، إلى تكرر تلوث الهواء في 
المدن الكبرى، وتلوث وانجــراف التربة والتصحر 

والعواصف الرملية.
وحذر المســؤول الذي كان تولــى منصب وزير 
الزراعة أثناء عقد التســعينات من »ان الاستهلاك 
المفرط للمياه الجوفية والمــوارد الباطنية يمكن أن 

تكون له عواقب اجتماعية رهيبة على البلاد«.
ورأى ان الوضــع البيئــي الحالــي نجــم عن 
»الضغــط الديمغرافي التغير المناخــي« لكن أيضا 
بســبب »خيارات ســيئة« سياســية وتقنية مثل 
تفضيل الزراعــة المكثفة التي تســتهلك الكثير من 

الماء. وأضاف الوزير »في جنوب البرز )جبال شمال 
إيران( وشــرق زاغروس )جبال غرب إيران(، اذا 
لم نتحرك سريعا، ســتصبح الأراضي غير صالحة 
للزراعة«. وتابع انه في هذه الحال »يمكن ان نخسر 
70 في المئة من أراضينــا الزراعية في غضون 20 او 

30 عاما«.
لكنه أكد أنه »فــي معظم الأماكــن اذا ما قلصنا 
استهلاك الماء ســواء المياه السطحية او الجوفية، 
يمكننــا ربما إصلاح الأضرار فــي غضون 30 او 40 

عاما«.
وقســم كبير مــن المنطقــة الجغرافيــة جنوب 
جبال البرز وشــرق جبال زاغروس، صحراوي أو 
قاحــل. لكن هذه المناطق تضم مناطــق اثرية مهمة 
مثل العواصم القديمة على غرار أصفهان )وســط( 

وشيراز )جنوب( ويزد )وسط(.
وأوضــح جهانغيريــي »ان مهمتنــا الأولى هي 
الحفــاظ على المــوارد الأساســية التي هــي الماء 
والأراضي )..( أما باقي المشاكل فهي نتيجة أخطاء 
بشــرية يمكن إصلاحها«. وأضــاف »علينا اتخاذ 
إجراءات جذرية« لخفض اســتهلاك الماء، وإلا فإن 

الزراعة ستكون »الضحية الأولى«.

وحســب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
»فــاو«، فإن إيــران التي تضم أكثر مــن 80 مليون 
ســاكن »بلــد زراعي أساســا«. واعتبر المســؤول 
الإيراني ان بعض الخيارات السيئة السابقة تفسر 

جزئيا 
بـ«ضغوط خارجية«، في إشــارة إلى العقوبات 
الاقتصاديــة الغربيــة التي تعرضــت اليها إيران 
على امتداد ســنوات منذ الثورة الإيرانية )1978-

1979(، اضافة إلى »الحــرب المفروضة« مع العراق 
 .)1988-1980(

وحســب المســؤول الإيراني فان إيــران التي 
عزلت خــلال ذلك النزاع من العالم بأســره تقريبا 
الذي كان يســاند العراق، لم تتمكــن من الاهتمام 
بـ«التنمية المســتدامة« فقد كان عليها توفير الغذاء 
بأي ثمن لشــعبها واقامة قطاعات صناعية كبيرة 
لم تكن متوفرة. وضمن القرارات الســيئة الأخرى 
أشار المسؤول إلى اقامة منشآت تستهلك الكثير من 
الماء في الأراضي الســاحلي،ة وتوسع الزراعة في 
المناطق القاحلة، وإقامة سد حيث لا يجب أن يشيد.

وقال »لقد تجاهلنــا البيئــة )..( وفي حين قام 
العالــم بأخطاء في ســتينات وســبعينات القرن 

الماضي نحن ارتكبنا الأخطاء ذاتها في الثمانينات«.
غيــر ان جهانغيري يضع أمله فــي اللجوء إلى 
»التكنولوجيا« التي تتيح استخداما أفضل للموارد 
المائية، وإنتاج ما هو أكثر بما هو أقل، مع الإشــارة 
إلى أن تعزيز العقوبات الأمريكية على إيران يمكن 

ان يعاكس هذه الخطط.
ولا يخفــي المســؤول الإيراني أيضا انشــغاله 
بالمســألة الديمغرافية، حيث شهدت سياسة إيران 
فــي هذا المجال عــدة مراحل منــذ 1979. فقد تبنت 
سياسة تشــجيع الولادات في عقد الثمانينات، ثم 
شجعت الســلطات مراقبة الولادات وتحديدها في 
التسعينات، قبل ان تنصح مجددا بزيادة الولادات 

مع نهاية عقد الألفين.
وفي وقــت تتبنى إيران »اقتصــاد المقاومة« في 
مواجهــة العقوبات الأمريكية، اعتبر المســؤول أن 
إيــران لا يمكنها بالتأكيد »تحقيــق الاكتفاء الذاتي 
)على المستوى الغذائي( لثمانين مليون« ساكن »اذا 
أردنا اتباع سياسة تنمية مستدامة«. وقال ان إيران 
يمكنها »ان تستجيب بشكل كامل )ودائم( لحاجات 
50 إلى 55 مليون ســاكن مــع تكنولوجيا متطورة 

وزيادة الانتاجية«.

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح في المعروض
■ سنغافورة/نيويورك - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة وسط توقعات من التجار بشح 
فــي المعروض بفعل العقوبــات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية التي من المنتظر أن تبدأ الشــهر 
المقبل. وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة سجل خام القياس العالمي مزيج برنت 85.05 دولار للبرميل في 

العقود الآجلة، بارتفاع قدره 47 سنتا، أو ما يعادل 0.6 في المئة، عن التسوية السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 55 سنتا، أو 0.7 في المئة، إلى 74.88 
دولار للبرميل. وستبدأ العقوبات الأمريكية في استهداف صادرات الخام الإيرانية اعتبارا من الرابع من 
نوفمبر/تشــرين الثاني، وتمارس واشــنطن ضغوطا على الحكومات والشركات في أنحاء العام لكي لا 

تشتري الخام الإيراني.
على صعيد آخر قال بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي ان أسواق النفط العالمية قد تسجل 
فائضا بســيطا في أوائل عام 2019، مــع دخول طاقة إنتاجية احتياطية حيز التشــغيل، على الرغم من 
قوة الطلب وحالة الضبابية بشــأن حجم الخســارة في الإمدادات القادمة من إيران بســبب العقوبات 

الأمريكية.
وأضاف في مذكرة أمس الأول »بينما ستســتمر مخاطر صعود الأسعار في الوقت الحالي، لم تتحول 

البيانات الأساسية خارج إيران في اتجاه الارتفاع في رأينا«.
وأشــار إلى أن هنــاك مخزونا أوليا أعلى مع دخــول الربع الأخير من العام بفعــل زيادة الإنتاج في 
الســعودية خلال يونيو/حزيران، ولأن الإمدادات في مناطق متوتــرة مثل ليبيا ونيجيريا جاءت فوق 

مستوى التوقعات بنحو 0.3 مليون برميل يوميا.
وقال إن التغيرات السياسية في العراق خلال الآونة الأخيرة زادت احتمالات زيادة الإنتاج في إقليم 
كُردستان. لكنه أضاف »الحالة الأساســية لكميات النفط الإيراني ما زالت تشير إلى خسارة 1.5 مليون 

برميل يوميا«.

مسؤول إيراني يحذر من فقدان بلاده 70 في المئة من أراضيها المزروعة
على المدى المتوسط دون تحرك سريع لإصلاح »وضعها البيئي المأسوي«

وكالة الطاقة الدولية: زيادة استخدام البلاستيك والمنتجات البتروكيميائية تقود الطلب على النفط حتى 2050
■ لنــدن - رويتــرز: قالــت »وكالــة الطاقة 
الدوليــة« أمس الجمعة ان البلاســتيك وغيره من 
العالمي  الطلب  سيقودان  البتروكيميائية  المنتجات 
على النفط حتى عــام 2050، مما يقلص أثر تباطؤ 

استهلاك وقود السيارات.
وعلــى الرغم من جهــود حكومية تهــدف إلى 
خفض التلوث والانبعاثــات الكربونية من النفط 
والغاز، تقــول الوكالة أنها تتوقــع أن يدفع النمو 
الهند والصين،  الناشئة، مثل  السريع للاقتصادات 

الطلب على المنتجات البتروكيميائية.
وتشكل البتروكيميائيات المستخلصة من لقيمي 
النفط والغاز المكونات الأساســية لمنتجات تتنوع 
من الزجاجــات البلاســتيكية ومنتجات التجميل 

والأسمدة والمتفجرات.
)اللقيم هو المادة الأولية الأساســية في عمليات 

التصنيع(.
وقالت الوكالــة في تقرير صدر عــن مقرها في 
باريس ان مــن المتوقع تباطؤ الطلــب على النفط 
المستخدم في وســائل النقل بحلول 2025، بسبب 
زيادة الســيارات الكهربائية والمحــركات العاملة 
بنظام الاحتــراق الأكثــر اقتصادا في اســتهلاك 
الوقود، لكن ذلك ســتعوضه زيادة في الطلب على 

الخام لتصنيع البتروكيميائيات.
وقال فاتح بيرول، المديــر التنفيذي للوكالة في 
مقابلة »قطاع البتروكيميائيات أحد النقاط الخفية 
في النقاش بشــأن الطاقة العالمية، وما من شك في 
أنه ســيكون المحرك الرئيســي لنمــو الطلب على 

النفط لسنوات عديدة مقبلة«.
ومن المتوقع أن تشكل البتروكيميائيات ما يزيد 
عن ثلــث نمو الطلــب العالمي علــى النفط بحلول 
2030،ونحو نصف نمو الطلــب بحلول 2050 وفقا 

لـ«وكالة الطاقة الدولية«.
وشكل الطلب العالمي على لقيم البتروكيميائيات 
12 مليــون برميــل يوميا، أو نحــو 12 في المئة من 
إجمالي الطلب على النفط فــي 2017. ومن المتوقع 
أن ينمو هــذا الرقم إلى حوالــي 18 مليون برميل 

يوميا في 2050.
وســيأتي معظم نمو الطلب من الشرق الأوسط 
والصــين، حيــث يجري تشــييد مصانــع كبيرة 

للبتروكيميائيات.
وتخطط شــركات نفط مثل »إكســون موبيل« 
و«رويال داتش شل« للاستثمار في مصانع جديدة 

امقبلــة، مراهنة  العقود  للبتروكيميائيــات خلال 
على زيادة الطلب على البلاستيك في الاقتصادات 

الناشئة.
وقال بيرول ان منطقة الشــرق الأوســط تشهد 
اســتثمار منتجين كبــار للنفط، مثل الســعودية 
والكويت، أيضا في مصانع كبيرة للبتروكيميائيات 
لأنهــم، في بعض الحالات، يمكنهــم الحصول على 
المزيد من الأموال عبر تحويل النفط الخام مباشرة 
إلى بلاســتيك بدلا من تحويله إلى منتجات نفطية 

مثل البنزين والديزل.
ويخضع اســتخدام البلاســتيك للتدقيق على 
نحو متزايــد مع تســرب نفاياته إلــى المحيطات 
حيث تؤذي الحيــاة البحرية، وهو ما يحفز الكثير 

من الدول علــى فرض حظر جزئــي على الأكياس 
البلاستيكية التي تُســتخدم لمرة واحدة أو فرض 

ضرائب عليها.
لكن تقرير »وكالــة الطاقة الدوليــة« يقول ان 
المســاعي الحكومية لتشجيع إعادة التدوير بهدف 
خفــض الانبعاثــات الكربويةن ســيكون لها أثر 

طفيف على نمو البتروكيميائيات.
وقالــت الوكالــة »علــى الرغم مــن الزيادات 
الكبيرة في إعادة التدوير والمساعي الجارية لكبح 
الاســتخدام الأحادي للبلاستيك، خاصة تلك التي 
تقودها أوروبا واليابان وكوريا، فإن تلك المساعي 
ستتفوق عليها بكثير الزيادة الكبيرة في استهلاك 

الاقتصادات النامية للبلاستيك«.

وفي أقصى تقدير لوكالــة الطاقة الدولية، فإن 
إعــادة التدوير قد تؤثر على نحو خمســة في المئة 

فقط من الطلب على الكيميائيات عالية القيمة.
وتعمل مصانع البتروكيميائيات بشكل أساسي 
باســتخدام منتجات النفط الخفيــف، مثل النفتا 
وغاز البترول المســال. لكن الغاز الطبيعي يصبح 
على نحو متزايد اللقيم المفضل، خاصة في الولايات 

المتحدة حيث يزيد إنتاج الغاز الصخري.
ويقــول التقرير ان مشــاريع البتروكيميائيات 
ستشكل ســبعة في المئة من الزيادة في الطلب على 
الغاز البالغة نحو 850 مليار متر مكعب، في الفترة 
بــين 2017  و2030، وأربعــة في المئة مــن الزيادة 

المتوقعة لعام 2050. 

وزير النفط العراقي يدعو شركة نفط البصرة
 إلى توسيع نشاطها مع الشركات العالمية

■ البصــرة - د ب ا: دعــا وزير النفــط العراقي، جبار علي حســن اللُعيبي، 
»شــركة نفــط البصــرة« إلى توســيع آفــاق العمل والشــراكة والانفتــاح على 
الشــركات العالميــة والمؤسســات العاملــة فــي مجــال الطاقــة. وقــال الوزير 
العراقــي- في تصريح صحافي أمــس الأول ان »أهم المبــادرات التي يجب أن 
نركز عليها ووضع خطط لتنفيذها من قبل شــركات القطاع الاستخراجي، هو 

هدف انتاج مليون برميل من النفط الخفيف باعتباره هدفا إستراتيجيا«.
وأوضح أن إنتــاج مليون برميل من النفط الخفيف من »شــأنه أن يجعل من 
العراق أحد أهم محاور الطاقة في العالم، وســيزيد من ثقة مســتهلكي الطاقة 

في العالم في العراق كأحد عمالقة الطاقة المؤثرين فيه«.
وطالب الوزير العراقي »شــركة نفــط البصرة« بصفتها المنتــج الاول للنفط 
الخــام في العراق بإعداد برنامج عمل متكامل يشــمل تحقيق الجزء الأكبر من 
هدف مليون برميل من النفط الخام. ودعا الشركة إلى إنشاء منظومة التخزين 
والنقــل والتصديــر لاســتيعاب إنتاجها الجديــد والنفط المصدر لهــا من بقية 

الشركات الاستخراجية، كونها تمتلك منشآت التصدير على البحر.
لة   كما حث الشــركة على استكمال التزاماتها مع الشــركات الأجنبية الُمشَغِّ
للحقــول الإنتاجيــة وخصوصــا »لوك أويــل« الروســية، و«إكســون موبيل« 
الامريكيــة، و«بي بــي« البريطانية، إضافة إلــى المضي بالســرعة الممكنة لفتح 
نشــاط عمل موســع مع شــركة »شــيفرون« الامريكية لضمان تحقيق أهداف 
التنميــة فــي البلاد. و»شــركة نفــط البصرة« من أكبــر الشــركات النفطية في 

العراق، وتضم حقولا عملاقة تديرها شركات نفطية عالمية.

المغرب يصدر أول سندات إسلامية سيادية
■ الربــاط - رويترز: قال مســؤولون في وزارة المالية المغربيــة أمس الجمعة ان 
المغرب أصدر أول ســندات سيادية إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم )116 مليون دولار( 

لمدة خمس سنوات خاصة بنظام الإجارة.
وقال الحســن الدز، المســؤول فــي وزارة الماليــة، للصحافيــين ان الصكوك »لها 
خصوصيتهــا المغربية، في أنها تحترم الضوابط الشــرعية الإســلامية والمقتضيات 
القانونية.« وأضاف »إنها تراعي صورة البلد ومصداقيته، وهي لا تشبه تجارب دول 
أخرى في الصكوك« حيث أن الدولة هي الضامن بين المستثمر والمستأجر، وأن الدولة 

»تبقي يدها على الأملاك بحيث تبقى تابعة لها بالرغم من تأجيرها واستغلالها«.
وقال إن من بين الشــروط أن تكون هناك »اســتقلالية مالية بين المؤسسة المؤجرة 
)الدولة( والمستثمر«. وأضاف قائلا »بالنسبة للصكوك المغربية يعتبر غير مقبول بيع 

مؤسسة وتأجيرها بعد ذلك لأنه نوع من التحايل«.
وقال أيضا »الإيجابي في صكوك الإجارة  الخاصة بالمغرب ان الدولة هي التي تضمن 

تسديد الإيجار في حالة عدم دفع المستأجر وهذا شيء مهم بالنسبة للمستثمرين«.
وأوضح ان إصدار ســندات أخرى بالنسبة لباقي المنتجات الإسلامية »قيد الدرس 
خاصة على المســتوى القانوني«، لكنــه لم يعط تاريخا محددا، قائــلا »الأمر متعلق 
بتطور الســوق«. وأضاف قائلا »لدينا طموح لنؤســس ســوقا للصكوك يتكون فيه 

سيولة كما هو حال سوق سندات الخزينة«. 
ويأمل المغرب بأن إصدار الصكوك ســيعزز الســيولة في السوق المغربية ويجذب 
المســتثمرين الأجانب. وبقيت هذه الصكوك محل تخــوف ورفض طويلين من جانب 
الإســلاميين. ويعتبر المغرب الأكثر تقدمــا بين الدول المجاورة في شــمال أفريقيا في 

تـطوير التـمويل الإسـلامي.

تأسيس شركة تركية قطرية
للصناعات الدفاعية

■ أنقرة - الأناضول: أعلنت شركة »أسيلسان« التركية للصناعات الدفاعية 
أمس الأول عن تأســيس شــركة تحت اســم »برق« في قطر، بالاشتراك مع كل 
 »SSTEK»»من شــركتي »برزان القابضة« التابعة لــوزارة الدفاع القطرية، و

التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية.
جاء ذلك في بيان لـ«أسيلســان« ذكرت فيه أن »برق« تأسست بهدف إنتاج 
أنظمــة قيادة وتحكــم، وكاميــرات الرؤية الحراريــة والليلة، وأنظمة تشــفير، 

وأنظمة أسلحة تحكم عن بعد.
وأشــارت إلى أن حصة »بــرزان القابضة«، تبلغ 51 في المئــة في »برق«، في 

حن تملك »أسيلسان« 48 في المئة، وتملك »SSTEK« واحدا في المئة.
يـــذكر أنه تـم في مـارس/آذار الماضـــي، تقيع اتفاقـية شـراكة بـن »بـرزان« 
و«أسيلـــسان«،  لنقل الخبـــرات التكـــنولوجية، وإنتاج أنظمة تحـكم عن بعـد 
بالأسلحة المثبـتة، وأنظمـة بصرية للمراقـبة، لصـالح القوات المسلحة القـطرية، 
وذلك على هامش معـــرض ومؤتمـــر الدوحـــة للدفـــاع البحـــري »ديـمدكس 

.»2018
وكانــت وزارة الدفــاع القطرية قــد أعلنت في 8 مارس الماضي عن تأســيس 
شــركة »برزان القابضة«، المعنية بتعزيز القدرات العســكرية والاســتثمار في 

الصناعات الدفاعية، والتطوير في مجـال التكنولوجيـا العسـكرية في قطـر. 
أما »أسيلسان« فقد تأسست في 1975، بمبادرة من مؤسسة »تعزيز القوات 
المســلحة التركية«، بهدف تلبيــة احتياجات الجيش التركــي في مجال أجهزة 
الاتصالات. وتشــتهر الشــركة بصناعة أنظمة وأجـــهزة إلكترونية لأغـــراض 

عسـكرية. 
وتملك »أسيلسان«، مكتبا لها بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة المشروعات 

المشتركة مع الجانب القطري.

البحرين تكشف تفاصيل برنامج حكومي
يحقق التوازن بين المصروفات والإيرادات حتى 2022

رهانات »تيمبلتون« الأمريكية للاستثمار و»بنك المشرق«
على سندات البحرين المتعثرة تؤتي ثمارها بإتمام صفقة الإنقاذ

■ المنامــة - دب ا: أعلنت اللجنة الوزارية لشــؤون المالية 
وضبط الإنفاق في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ خالد بن 
عبدالله آل خليفة نائب رئيــس مجلس الوزراء، عن تفاصيل 
برنامــجٍ حكومــيٍ يهدف لتحقيــق التوازن بــن المصروفات 
والإيــرادات الحكوميــة بحلــول عــام 2022 تحــت مســمى 

»برنامج التوازن المالي«.
ويتضمــن البرنامــج مجموعــة مــن المبــادرات لخفــض 
المصروفــات، وزيــادة الإيــرادات الحكومية، واســتمرارية 

التنمية، ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الإعلان أمــس الأول عن مبادرات برنامج 
التوازن المالي، بعد توقيع مملكة البحرين الترتيبات الإطارية 
للتعــاون المالــي بشــأن برنامــج التــوازن المالي فــي المنامة 
مــع المملكــة العربية الســعودية و الإمــارات العربية المتحدة 
والكويــت ،والتــي ســيتم بموجبهــا دعــم وتمويــل برنامج 

التوازن المالي الذي سيمتد حتى عام 2022.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن مملكة البحرين 
تسعى دوماً إلى تحقيق أهداف المســيرة التنموية الشاملة، 
مشــيرا إلــى أنه قــد تحقــق للبحريــن الكثير مــن المنجزات 

التنموية والتي يتم السعي دوما لتعزيزها.
ونــوه إلــى أن الجهــود المتميزة قد ســاهمت فــي تنويع 
اقتصــاد المملكــة، والحفاظ على نمــو إيجابي مســتمر منذ 
ســنوات في ظل مــا يحظى به مــن قاعدةٍ صلبــة. وقال أنه 
يجب أن يواكــب هذا النمو الاقتصــادي الإيجابي المتواصل 

»وضعٌ مالي مســتدامٌ، والذي ستصب إيجابياته في صالح 
المواطن، والحركة التجارية، والإسهام في تحسن مستوى 
التصنيــف الإئتمانــي للمملكة بما يســهم فــي خفض تكلفة 
التمويل للمســتثمرين والأفــراد على حد ســواء، ومواصلة 

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنن«.
وأعرب عن الشــكر والتقدير للمملكة العربية الســعودية، 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، على دعمهم 

المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات.
من جهــة ثانية قدم الشــيخ أحمــد بن محمــد آل خليفة، 
وزيــر المالية، عرضاً حــول تفاصيل برنامج التــوازن المالي، 
حيث أوضــح أن البرنامج يحتــوي على مبــادرات لتقليص 
المصروفات التشــغيلية للحكومــة، وتعزيز كفــاءة الإنفاق 
الحكومــي، وطرح برنامج التقاعد الاختيــاري لمن يرغب فيه 
من موظفــي الحكومة، وزيــادة كفاءة هيئــة الكهرباء والماء 
لتحقيق التوازن بن إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة 
وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنن، إلى 
جانب تســهيل الإجراءات الحكومية وزيــادة الإيرادات غير 

النفطية.
وحول برنامج التوازن المالي وتفاصيل مبادراته، أوضح 
الشــيخ أحمــد أن مبــادرة تقليــص المصروفات التشــغيلية 
للحكومة سيتم من خلالها تشــكيل وتفعيل ست فرق عمل، 
من خــلال إعطائها الصلاحيــات اللازمة لاتخــاذ القرارات، 
ووضــع ضوابــط الانفاق لخفــض المصروفات التشــغيلية 

بالشكل الذي يحقق وفورات مالية.
ونوه إلى أن مبادرة طــرح برنامج التقاعد الاختياري، لمن 
يرغــب فيه من موظفي الحكومة، يهــدف إلى إتاحة الفرصة 
للمســتفيدين منــه فــي توظيف خبراتهــم في مجــال ريادة 
الأعمال والقطاع الخاص، للمســاهمة في النمو الاقتصادي 
للمملكة، مشــيرا إلى أنه سيتم وضع ضوابط للتأكد من عدم 

تأثر سير العمل بالحكومة عند تطبيق البرنامج.
ووقع وزراء مالية السعودية والامارات العربية والكويت 
أمــس الأول في البحرين علــى الترتيبــات الإطارية للتعاون 
المالي بن حكومات الدول الثلاث، وحكومة مملكة البحرين، 

وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية.
وتتضمــن الترتيبات المســاهمة بمبلغ 10 مليــارات دولار 
أمريكــي، يمثل تمويلات وقروض ميســرة لتمويــل برنامج 
التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة، 
ومواصلــة تحفيز النمــو الاقتصــادي، وفقاً لمعاييــر الأداء 

والمؤشرات الخاصة.
ويأتــي هــذا الدعــم فــي إطــار برنامــج متكامــل لتعزيز 
استقرار المالية العامة في مملكة البحرين، ويستهدف بشكل 
خاص المســاهمة في تحقيق هــدف التوازن بــن الإيرادات 
والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، من خلال تمويل 
برنامج التوازن المالــي الذي تتبناه الجهات المختصة بمملكة 
البحريــن، بما يعكســه إطار الماليــة العامة للفتــرة  بن2018 

و2022.

■ المنامة - د ب أ: اشــترت شركة »فرانكلين تمبلتون 
انفســتمنتس« الأمريكية و«بنك المشرق« المحلي سندات 
البحريــن المتعثــرة على أســاس توقعات بــأن تقوم 
الدول المجاورة للمملكة بإنقاذها، هــذه الرهانات التي 
بدت عاليــة المخاطر في حينه  أتــت ثمارها في اليومين 

الماضـيين.
وذكرت وكالة أنباء بلومبــرغ للانباء الاقتصادية أن 
من المتوقع أن تظل الســندات البحرينيــة مدعومة بعد 
ثلاثة أشهر من الارتفاع بعدما وقع حلفاؤها الخليجيون 
وهم الســعودية والإمارات والكويــت أمس الأول على 

حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار. 
وجــاء إدراج تلــك الســندات في مؤشــر »جيه بي 
مورجان تشــيس آند كو« لسندات الأســواق الناشئة 

العام المقبل، وارتفاع أسعار النفط، تعزيزا إضافيا لها.
ونقلــت الوكالة عــن محيــي الدين قرنفــل، المدير 
التنفيذي للاستثمار في فرع شركة »فرانكلين تيمبلتون 
والدخل  العالميــة  للصكوك  الأمريكيــة  إنفســتمنتس« 
الثابت في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا قوله »الرقم 
الموجود في العناوين الرئيسية مشجع للغاية، ويخفف 

من مخاطر حدوث أي خلل على المدى القصير«.
وشكلت سندات البحرين 5.8% من صندوق سندات 
مجلس التعاون الخليجي في نهاية يوليو/تموز الماضي، 
بعدمــا أضاف مديرو الاســتثمار ديون البــلاد في ذلك 
الشــهر. وقال قرنقل ان » المعلومات الإضافية ســتكون 
ضرورية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالاستدامة على المدى 

الطويل«.
وعلى عكس ما كان متوقعا تفوقت ســندات البحرين 
المقومة بالدولار على جميع نظيراتها الخليجية في الربع 

الثالث، وفقا لمؤشرات »بلومبرغ باركليز«.
وكانت قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق 
في النصف الأول من العام وسط مخاوف بشأن التدهور 

المالي للبلاد.
وكان التعهد الذي قطعه جيرانها الأثرياء في يونيو/

حزيران بدراسة جميع الخيارات لدعم البلاد ومساعدتها 
في تجنب خفض قيمة عملتها قد شــجع المستثمرين على 

الإقبال على سنداتها.
وتقول بلومبــرغ أنه مع صغر حجم اقتصاد البحرين 
مقارنة بجيرانها، كان يخشى أنه إذا أخفقت في الحفاظ 
على ربط عملتها بالدولار، أن يثير ذلك الشــكوك حول 
قــدرة أعضاء الــدول الأعضــاء الآخرين فــي مجلس 
التعاون الخليجي على الحفاظ على سياســاتهم المالية 

الخاصة بهم.
وكانت البحرين، التي تعتمد على مبيعات الســندات 
لتمويــل الموازنــة والعجز في الحســاب الجــاري، قد 
ألغت عرضا في مارس/آذار، بعدما ســعى المستثمرون 
للحصول على عوائد أعلى، لكنها جمعت مليار دولار من 

السندات الاسلامية.
ويتم تصنيف ديون البلاد من قبل شركات التصنيف 
الإئتماني الثــلاث الكبرى بأنها ذات مخاطر عالية وغير 

استثمارية.

هبوط صادرات النفط الأمريكية
 مع تحول الهند إلى الإمدادات الإيرانية 

■ هيوســن - رويترز: قلص المشترون في الهند مشترياتهم من الخام الأمريكي، واتجهوا لتحميل النفط 
الإيراني قبيل إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران الشــهر المقبل، في الوقــت الذي تقلص فيه الفارق 
بين خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي وبرنت وفقا لما ذكره تجار وشــركة »كبلر«  لمعلومات الشحن، 
التي أظهرت أن شــحنات النفط الأمريكية المتجهة إلى الهند هبطت إلى 84 ألف برميل يوميا الشــهر الماضي 
بانخفاض نســبته 75 في المئة عن مستوى قياســي بلغ 347 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران. وشكلت 

الهند 12 في المئة من صادرات الخام الأمريكي في يونيو.
وقال تاجر في الولايات المتحدة hن المشترين في الهند زادوا الشهر الماضي مشترياتهم من الخام الإيراني 
إلى 502 ألف برميــل يوميا بارتفاع قدره 111 ألف برميل يوميا عن أغســطسLآب »قبل فرض العقوبات«، 

مضيفا أن هذه الإضافة حلت محل الخام الأمريكي.
وفي المجمل، هبطت الصادرات الأمريكية 917 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميل في الأســبوع 
الأخير من سبتمبر/أيلول وفقا لـ«إدارة معلومات الطاقة«، حيث بات الخام الأمريكي أقل جاذبية بعد ارتفاع 

الدولار وتقلص علاوة برنت مقابل خام غرب تكساس الوسيط.
كانت الهند أحد أكبر مشتري الخام الإيراني، كما أصبحت أيضا إحدى الوجهات الرئيسية في آسيا للخام 
الأمريكي هذا العام. بيد أن شــركات التكرير الهندية قلصت منذ يونيو مشــترياتها من الخام الإيراني قبيل 
العقوبات الأمريكية. وأظهرت بيانات »كبلر« أن الصادرات الأمريكية لدول آسيا هبطت بمقدار 73 ألف برميل 
يوميا إلى 427 ألف برميل يوميا الأســبوع الماضي، بينما تراجعت الشــحنات الأمريكية المتجهة إلى أوروبا 

بمقدار 102 ألف برميل يوميا مسجلة 543 ألف برميل يوميا.

عمال في مصنع للألعاب البلاستيكية في الصن
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اقتصاد ومـال

هناك حاجة لـ700 ألف وظيفة جديدة سنويا لمنع زيادة البطالة

ض الطلب الاستثمار الأجنبي في مصر يتراجع... وخطة التقشف تُقوِّ
■ القاهــرة - رويتــرز: تراجع الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر فــي القطاع غيــر النفطي في 
الاقتصــاد المصري فــي الربع الثانــي من العام 
إلى أدنى مســتوياته منذ الفترة التالية مباشرة 
لبدء تطبيق خطة تقشف يدعمها صندوق النقد 
الدولي قبل نحو عامين، في مؤشر على أن هناك 
مزيدا من المعاناة ربما تنتظر المصريين قبل البدء 

في جني الثمار.
وتعول مصر على استثمارات القطاع الخاص 
فرص  وتوفير  الاقتصــاد  لتحفيــز  الجديــدة، 
ســريعا،  عددهم  يــزداد  الذين  لســكانها  عمل 
لكن إجراءات التقشــف قلصــت الطلب المحلي 

وأضعفت الحافز للاستثمار.
وتشــير حســابات رويترز من واقع بيانات 
ميزان المدفوعات التي نشــرت هذا الأسبوع إلى 
أن البلاد جذبت اســتثمارات أجنبية مباشــرة 
بقيمــة 600 مليــون دولار إلــى القطاعات غير 
النفطيــة في الربــع الثاني، انخفاضــا من 956 
مليون دولار في الربــع الأول و1.51 مليار دولار 

في الربع الأخير من 2017.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى 
» المجموعة المالية هيرميس« وهي بنك اســتثمار 
»الاســتهلاك المحلي منخفــض... والآن لا توجد 

حاجة ملحة لضخ رؤوس أموال«.
وقدرت دراســة لـ«صندوق النقــد الدولي« 
نشرت في ديسمبر/كانون الأول أن حوالي 700 
ألف مصري ســينضمون إلى سوق العمل في كل 

عام من الأعوام الخمسة المقبلة.
وعلــى مدى الســنوات الثــلاث الماضية، لم 
إلا  المباشــرة  الأجنبية  الاســتثمارات  تنخفض 
في الربع الأول المضطرب مــن 2017، والذي بدأ 

بعد أســابيع قليلة من توقيع مصــر اتفاقها مع 
نوفمبر/تشــرين  في  الدولي«  النقــد  »صندوق 
الثاني 2016. وفي ذلك الربع، انخفض الاستثمار 

الأجنبي المباشر إلى 478 مليون دولار.
وقال هاني فرحــات، الخبير الاقتصادي لدى 
بنك »سي.آي كابيتال« الاســتثماري »أعتقد أن 
الأمر يتعلق أكثر بالاتجاهات العالمية في تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشــر والأسواق الناشئة 
ككل، ولا يتعلــق بمصــر على وجــه التحديد«. 
وأضاف »صُنفت مصر في المرتبة الأولى بأفريقيا 
في تلقي الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة عام 

.»2017
ومن بين إجراءات التقشف التي جرى الاتفاق 
عليها في إطار برنامــج »صندوق النقد الدولي« 
فرض ضريبة قيمة مضافة بنســبة 14 في المئة، 
وزيادات حادة في أسعار الطاقة، وتحرير سعر 

صرف العملة الذي أدى إلى خفضها 50 في المئة.
أبــو باشــا معــدل اســتغلال الطاقة  وقدر 
الإنتاجية عند نحــو 40-50 في المئــة فقط في 
2017، وحوالــي 70-75 فــي المئة هــذا العام. 
وأضاف »إنه يتســارع في عدد من القطاعات... 
أعتقد أنه في 2019 ســيبدأ الناس في التفكير في 

الاستثمار«.
ويقول المحللــون ان المســتثمرين ينتظرون 
ليــروا كيــف ســتتأقلم مصر مــع الإصلاحات 
والتغيرات في الأســعار، كما يترقبون تشــغيل 
محطات الكهربــاء والموانئ والطرق وغيرها من 

البُنية التحتية قيد الإنشاء.
وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث لدى 
»نعيم للوســاطة«، ان الأمر يستغرق عادة أربع 
أو خمس ســنوات كي تتدفق الاستثمارات بعد 
إبرام اتفاق مع »صندوق النقد الدولي«، وضرب 

مثــلا بالهنــد والبرازيل. وأضاف »الاســتثمار 
الأجنبي المباشر يستغرق وقتا، لكن فور أن يبدأ 

في التدفق، يصير مستداما«.
ومن المنتظــر أن يتلقى الطلــب المحلي دفعة 
مــع بدء تدفق الإيــرادات من اكتشــافات الغاز 
الطبيعي الجديدة، وتعافي قطاع الســياحة في 

الآونة الأخيرة.
لكن بعــض رجال الأعمال يقولــون ان هناك 
الكثيــر مما يمكــن القيام بــه للتشــجيع على 
ضخ مزيد من الاســتثمار، بما فــي ذلك تقليص 

الإجراءات الروتينية في مصر.
وقال هاشــم العبــد، وهو مستشــار أعمال 
كثيرا ما يعمل مع الشــركات الصينية »الحكومة 
والوزراء والرئيس يريدون جميعا حدوث ذلك، 
غير أن البيروقراطيــين يقولون: لكن هناك هذه 

اللائحة وتلك اللائحة«.

السعودية توافق على الاستثمار في مصفاة نفط جديدة في باكستان

صندوق النقد الدولي يطالب باكستان بمزيد من الجهود دون ذكر خطة إنقاذ مالية

■ إســلام آباد - رويتــرز: قال غلام ســرور خان، وزير 
الباكســتاني، أمــس الأول ان شــركة »أرامكــو  البتــرول 
الســعودية« وافقــت من حيــث المبــدأ على الاســتثمار في 
مصفاة نفط جديدة تمولهــا الصين في ميناء المياه العميقة 

في جوادر.
وكان وفد سعود قد اختتم مؤخرا زيارة لباكستان دون 
تقديم دعم اقتصادي لها ينقذها من أزمة عملة أجنبية تلوح 
في الأفق. وقــال وزير البترول الباكســتاني ان المحادثات 
لــم تكن تهدف إلى تأجيل مدفوعــات نفطية، على عكس ما 

صرح به وزير المالية في وقت سابق.
وقد تحتــاج باكســتان إلــى مخاطبــة »صنــدوق النقد 
الدولــي« بخصوص حزمــة الإنقاذ الثانية لهــا في خمس 
ســنوات، وإن كانت حكومة رئيس الــوزراء الجديد عمران 

خان تبحث عن بدائل.
وقــال وزير البترول أنه في إطــار اتفاق مصفاة جوادر، 
ستتشارك شــركة النفط الحكومية الباكستانية مع شركة 
»أرامكــو الســعودية«. وأضــاف أن التفاصيــل الخاصــة 
بتكلفــة المصفــاة وطاقــة إنتاجهــا ســتوضع فــي وقــت 
لاحــق بعــد الانتهاء من مذكــرة تفاهم اعتمدتهــا الحكومة 

الباكستانية.
يقع ميناء جوادر في إقليم بلوخســتان في جنوب غرب 
البــلاد، وهو جوهرة تاج الاســتثمار الصيني البالغة قيمته 
60 مليار دولار في مشــروعات »مبــادرة الحزام والطريق« 

الصينية في باكستان.
وفــي الشــهر الماضي دعــت باكســتان الســعودية إلى 
الاســتثمار في المشــروعات المتصلة بالممر الاقتصادي بين 

الصين وباكستان ضمن »مبادرة الحزام والطريق«.
وقال وزير البترول الباكستاني ان وفدا سعوديا بقيادة 
المستشار بوزارة الطاقة أحمد بن حامد الغامدي زار جوادر 
يوم الثلاثاء الماضي. وأضاف »أظهروا اهتماما بالاستثمار 
الفوري فــي المصفاة«. وتابع »جلســنا وعقدنــا مباحثات 
أوليــة معهــم وقــرر الجانبان من حيــث المبدأ أنه ســيكون 

اتفاقا بين الحكومتين«.
ويحتــاج أي اتفــاق علــى المصفــاة تأييد حكومــة إقليم 
بلوخســتان، وثارت مخاوف مــن أن تعترض الجارة إيران 
على إقامة مشروع تشــارك فيه خصمها اللدود السعودية 

على حدودها.
غيــر أن الســفير الإيرانــي مهــدي هنردوســت لــم يبــد 

إيــران  »ســترحب  للصحافيــين  قائــلا  اعتراضــات،  أي 
باستثمار الســـعودية وغيـرها من الـــدول الإسـلامية فـي 

بلوخـستان«.
وتريد باكستان مصفاة جديدة لخفض فاتورة وارداتها 
البتروليــة البالغة 16 مليار دولار من خلال اســتيراد النفط 

الخام الأرخص ثمنا وتكريره بنفسها.
وأدى ارتفاع أســعار النفط إلى زيــادة العجز في ميزان 
المعاملات الجارية الباكســتاني. وانخفضت الاحتياطيات 
الأجنبية إلى تسعة مليارات دولار، بما يكفي بالكاد لتغطية 

مدفوعات الدين الخارجي حتى نهاية العام.
لكن وزيــر البتــرول نفى أن تكون باكســتان قد ســعت 
للحصول على أي مســاعدات طارئة من الســعودية الغنية 
بالنفــط. وقــال »كان هناك انطبــاع بأننا ذهبنــا إلى هناك 
لطلب المساعدة أو السعي للحصول على صدقات، لكننا لم 

نتحدث إلا عن استثمارات«.
جاءت تصريحات الوزير بعد يومين من قول وزير المالية 
أسد عمر لقناة ســماء التلفزيونية المحلية إنه تمت مناقشة 
تأجيــل مدفوعات نفطية مع الوفد الســعودي لكن لم يُتخذ 

أي قرار بعد.

■ اسلام اباد - أ ف ب: دعا »صندوق النقد 
الدولــي« الحكومة الجديدة في باكســتان إلى 
لعمل بسرعة من أجل ضمان استقرار الاقتصاد، 
محــذرا من احتمــال تباطــؤ النمــو وارتفاع 
التضخــم، دون أن يذكر أي خطــة إنقاذ مالي 

جديدة.
ووعدت الحكومة الجديدة برئاســة عمران 
خــان باتخاذ قرار فــي نهاية أيلول/ســبتمبر 
بشأن طلب صفقة انقاذ من صندوق النقد لدعم 
الاقتصاد، وسط أزمة في ميزان مدفوعات بلاده 

وانخفاض احتياطيها من العملات الأجنبية.
غيــر أنها لم تعلــن بعد عــن أي اتفاق فيما 
تبحث عن وســائل تمويل أخرى، وأعلنت عن 
إجراءات تقشف تشمل بيع السيارات الفاخرة 

المملوكة للحكومة.
وقــال »صندوق النقــد الدولي« فــي بيان 
مســاء الخميس ان باكســتان فــي حاجة إلى 

تمويل خارجي كبير في المدى القريب، وأوصى 
بزيادة الضرائب على الوقود والكهرباء، داعيا 
في الوقت نفســه إلى ضمان »مرونة« أســعار 
وأضاف  النقدية.  السياســة  وتشديد  الصرف 
»هذه الخطوات ستســهم فــي خفض الضغط 
على الحســاب الجاري وتحســين القدرة على 

سداد الديون«.
لكنه حذر مــن أيام صعبة قــد تكون قادمة 
إذ من المرجح ان يتســبب ارتفاع اسعار النفط 
وتشديد الشــروط المالية بالنســبة للأسواق 
الناشــئة، في زيادة الصعوبــات الاقتصادية 
لباكستان. وقال »في هذه البيئة سيتباطأ النمو 
الاقتصــادي على الأرجح بشــكل كبير ويزداد 

التضخم«.
ولجأت باكســتان مرارا إلى »صندوق النقد 
المرة  وكانت  الثمانينــات.  اواخر  منذ  الدولي« 
الأخيرة فــي 2013 عندما حصلت إســلام أباد 

على قرض بقيمــة 6.6 مليار دولار لمواجهة أزمة 
مماثلة.

ومنذ أشــهر يحــذر المحللون مــن أن على 
الحكومة الجديدة التحرك بســرعة، لأن البلاد 
على حافة أزمة جديدة في ميــزان المدفوعات، 
يمكن أن تهدد عملتها وقدرتها على سداد ديونها 

أو دفع تكاليف وارداتها.
وعبرت الولايات المتحدة، إحدى أكبر الدول 
المانحة لـ«صندوق النقد الدولي«، عن مخاوف 
من قيام باكســتان باستخدام أي مساعدات قد 
تمنح لها لتســديد قروض مستحقة للصين، ما 

اثار انتقادات من إسلام أباد.
وتزايد العجز في ميزانية باكســتان بشكل 
الماضية،  الخمــس  الســنوات  خــلال  مطّــرد 
الأجنبية.  العملات  من  احتياطياتها  وتراجعت 
وتم خفــض قيمــة الروبيــة مرارا في الســنة 

الماضية، ما تسبب في ارتفاع التضخم.

من  باكســتان  احتياطيات  تبلــغ  وحاليــا 
العملات الأجنبية 10.3 مليار دولار فقط، أي ما 

يغطي كلفة شهرين من الواردات. 
وبع انتخابه رئيســا للوزراء، تعهد عمران 
خانبتعزيــز التجــارة مع الهنــد، وبالمزيد من 
التســهيلات للمســتثمرين، وتحســين جباية 
الضرائب. لكنه منذ توليه مهامه في أغسطس/

آب لــم يطبق بعــد أي خطة شــاملة للتصدي 
للمشكلات الاقتصادية.

ويمكن أن يتســبب وضع باكستان المالي في 
تقويض أحــد أكثر وعوده شــعبية وهو إقامة 
»دولة رفاه إسلامية« قائمة على زيادة الانفاق 

على التعليم والصحة.
ويأتي تحذير صندوق النقد الدولي بعد أيام 
على إعلان »بنك التنمية الآسيوي« أن اقتصاد 
باكستان يمكن أن يتراجع بنسبة واحد في المئة 

في السنة المالية الحالية.

رئيس المفوضية الأوروبية يدعو
 إلى اعتماد اليورو في تجارة الطاقة 

■ فيينا - الأناضــول: دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جــان كلود يونكر، الاتحاد 
الأوروبي إلى التعامل باليورو بدلا عن الدولار في صادرات الطاقة.

جــاء ذلك في كلمــة ألقاها يونكر فــي البرلمان النمســاوي في فيينــا أمس الجمعة 
بمناســبة الذكــرى المئوية لتأســيس جمهورية النمســا.وأضاف ان »80 فــي المئة من 
واردات الاتحــاد الأوروبي في مجال الطاقة تباع بالــدولار الأمريكي، في الوقت الذي 
نقوم باســتيراد 2 فــي المئة فقط من مصادر طاقتنا من الولايــات المتحدة، هذا أمر غير 
طبيعي«.وأشــار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن الولايات المتحدة تشــتري طائرات 
مــن أوروبــا بالدولار، مؤكــدا أن »هذا غيــر صائب ويجــب تعديله«. وأكــد أن أوروبا 
بحاجة لأن تكون أكثر نشاطا في السياسة العالمية، وأن تتبنى التعددية حول القضايا 

الدولية. 
وقال في هذا الإطار »بعضنا يعتقد أن أوروبا كبيرة جدا، فهناك من يرى أننا ما زلنا 

أسياد العالم، ولكن العالم ليس بحاجة إلى سيّد، وإنما إلى التعددية«.
وقــال أيضا ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في كلمته أمام الأمم المتحدة ان 
الولايات المتحدة هي أكثر البلدان التي تقدم دعما ماليا للمنظمة الاممية، مبينا أن »هذه 
المعلومة خاطئة«. وأضاف »الاتحاد الأوروبي الأكثر مســاهمة في الميزانية الســنوية 

للأمم المتحدة«.
وأكد أنه على الأوروبيين أن يفوا بتعهداتهم تجاه »اتفاق باريس للمناخ«، والاتفاق 
النووي الإيراني، قائلا »لا ينبغي لنا أن ننسحب )عن الاتفاقين( لأن أحدهم قام بذلك« 

في إشارة منه للولايات المتحدة. 
ــن يونكر أن الاتحــاد الأوروبي يعيش نهضة في التجارة الدولية في الســنوات  وبيَّ
الأخيــرة، وقد عــزز التعاون التجاري مع الشــركاء الآخرين، خصوصــا منذ أن بدأت 

الولايات المتحدة في إبداء مواقف أحادية الجانب في التجارة.
وتســببت الولايــات المتحدة في مــارس/آذار الماضي، بتوتــرات تجارية مع الصين 
والاتحاد الأوروبي، عندما هددت بفرض رســوم على وارداتها، إن لم يتم إعادة النظر 

في الاتفاقات التجارية. 
وفي يونيو/حزيران الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم على وارداتها من 
الاتحاد الأوروبي والصين، على سلع الصُلب والألومنيوم بنسبة تراوحت بين 10 و25 

في المئة.

أسعار المنازل في بريطانيا
تسجل أكبر هبوط منذ أبريل

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات من شــركة »هاليفاكس« للرهون العقارية أمس الجمعة 
أن أســعار المنازل في بريطانيا هبطت الشهر الماضي بأســرع وتيرة منذ أبريل/نيسان، حيث 

تباطأت وتيرة زيادة الأسعار على أساس سنوي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وانخفضت أسعار المنازل 1.4 في المئة على أساس شهري في سبتمبر/أيلول بعد هبوطها 0.2 
في المئة في أغســطس/آب. غير أنها مرتفعة 2.5 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام، وهي أقل 

زيادة سنوية منذ يونيو/حزيران.
وقال راسل غالي، العضو المنتدب لـ«هاليفاكس« ان »معدل النمو السنوي بالقرب من سقف 
نطاق توقعاتنا الذي يتراوح بين صفر وثلاثة في المئة لعام 2018، حيث تســتمر أسعار المنازل 
في تلقي الدعم من انخفاض المعروض للبيع من المنــازل الجديدة والمنازل القائمة ،إلى جانب 

أسعار الرهن العقاري المنخفضة عند مستوى تاريخي وارتفاع معدلات التوظيف«.

»سنتامين« تعاود خفض إنتاجها السنوي المستهدف من منجم السكري المصري للذهب
 

■ لنــدن - رويتــرز: خفضــت شــركة »ســنتامين« للتعدين 
المتخصصة في إنتاج الذهب إنتاجها الســنوي المســتهدف للمرة 
الثانية خلال العام الجاري، وأعلنت عن انخفاض نســبته 25 في 
المئة في الإنتاج الفصلي بفعل تأخر تحســين عمليات التشغيل عما 

كان مخططا له.

وأمس الجمعة قالت الشــركة التي تركز على مصر أنها خفضت 
الحجم المســتهدف لإنتاجها في عام 2018 إلى نحو 480 ألف أوقية 
من الحجم المستهدف في السابق، والذي كان يتراوح بين 505 آلاف 
و580 ألف أوقية، بســبب انخفاض درجة الذهــب الخام في حقل 

السكري في مصر.

وأضافت أن إنتاجها في الربع الثالــث هبط إلى 117 ألفا و720 
أوقية من 156 ألفا و533 أوقية في الربع المقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة ان إنتاجها من الذهب ارتفع على أساس شهري 
بفضل التحسينات العملياتية في المناجم السطحية والعميقة، لكن 
تلك التحسينات احتاجت إلى وقت أطول من المخطط له لتنفيذها.

... والمستثمرون يتدافعون إلى الأسواق
الناشئة بأسرع وتيرة منذ أبريل

■ لندن - رويترز: أشــارت تحليلات أجراهــا »بنك أوف أمريكا ميريل لينــش« أمس الجمعة أن 
المســتثمرين ضخوا أموالا في أسهم الأســواق الناشئة وديونها بأســرع وتيرة منذ أبريل/نيسان، 
في حين تعرضت الســندات الحكوميــة الأمريكية لعمليات بيــع، وعانت الصناديــق الإيطالية من 
»اســتردادات ضخمة«. وخلصــت البيانات، التي ترصــد تدفقات الصناديق في أســبوع حتى يوم 
الأربعاء الماضي، إلى أن الأسواق الناشــئة تصدرت المستفيدين من تحسن الإقبال على المخاطرة، إذ 
ضخ المستثمرون 1.8 مليار دولار في تلك الفئة من الأصول، انقسمت بالتساوي بين الديون والأسهم.

وقال البنك في مذكرة للعملاء الاســتثماريين إن ذلك يمثل أكبر تدفق أموال في أســهم وســندات 
القطاع منذ أبريل/نيسان. وتتلقى صناديق الأسواق الناشــئة تدفقات بعد فترة طويلة من الضعف 
الناجم عن أزمة العملة فــي تركيا والأرجنتين والنزاع التجاري بــين الولايات المتحدة والصين. كما 
شكلت عمليات بيع أدوات الخزانة الأمريكية أيضا ملمحا أساسيا هذا الأسبوع، مع سحب المستثمرين 
1.8 مليار دولار من ســندات وأدوات الخزانة الحكومية على خلفية قوة النمو الأمريكي وتصريحات 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( التي تميل أكثر إلى تشديد السياسة النقدية. 
ولا تضع البيانات في الحســبان ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى 

مستوى في سبع سنوات، مما يشير إلى احتمال نزوح المزيد من التدفقات الأسبوع المقبل.
وبعيدا عن الولايات المتحدة، امتد تحسن الإقبال على الأصول المرتفعة المخاطر إلى الديون مرتفعة 
العائد، والتي تلقت تدفقات بقيمة 2.6 مليار دولار، وهي الأعلى في 18 شــهرا. ولم يُؤد ارتفاع أسعار 
النفط، والتي زادت في وقت ســابق من الأسبوع الجاري إلى أكثر من 86 دولارا للبرميل للمرة الأولى 

في أربع سنوات، إلى دخول تدفقات إلى صناديق الطاقة.
كما تضررت إيطاليا بشدة هذا الأسبوع بعدما كشفت عن مستهدف لعجز الميزانية أكبر من المتوقع 
عند 2.4 في المئة لعام 2019، مما يهدد بوضعها على مســار صدامي مع الاتحاد الأوروبي. وخســرت 
الصناديــق الإيطالية 29 في المئة من الأصول المدارة منذ بداية العام. وســجلت صناديق الســندات 
إجمالا نزوح تدفقات بمليار دولار، فيما نقل مســتثمرون 3.6 مليار دولار إلى الأسهم، وكانت الحصة 

الأكبر في هذا الرقم في الولايات المتحدة.

بنك » جيه.بي مورغان« الأمريكي يتوقع 
ارتفاع قيمة الأسواق الصاعدة 15% خلال 6 أشهر

■ نيويورك - د ب أ: يرى بنك الاســتثمار الأمريكي »جيه.بي مورغان تشيس« أن الأوراق المالية في 
الأســواق الصاعدة تبدو مســتعدة للارتفاع بما يصل إلى 15% من قيمتها الحالية خلال الأشهر الستة 

المقبلة، بعد أن أغلقت الأصول الخاصة بالدول النامية فجوة الأداء مع نظيرتها الأمريكية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن ماركو كولانوفيتش، المحلل الاقتصادي الكبير في البنك، 

قوله ان مخاطر الاقتصاد الكلي مثل الحرب التجارية أثرت بشكل كبير على تصنيف الأصول الأمريكية.
في الوقت نفســه، فإن نمو الاقتصادات النامية يسير على طريق التقارب مع النمو الاقتصادي للعالم 

المتقدم خلال العام المقبل.
وأضاف أن هذا سيســاعد أســواق الأســهم في الدول الصاعدة على الارتفاع بنسب تتراوح بين 10 

و15% خلال الفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر مقبلة.
ويقول كولانوفيتش ان إستراتيجية الأصول العابرة للحدود الخاصة بالبنك تحولت إلى منح أوزان 
متســاوية للأسهم في الدول النامية وفي الولايات المتحدة، بعد أن تساوى الجميع تقريبا خلال النصف 
الأول من العام الحالي. وبهذا ينضم »جيه.بي مورغان« إلى باقي بنوك الاســتثمار الكبرى الأخرى مثل 

»يو.بي.إس« السويسري و«مورغن ستانلي« الأمريكي في تأكيد قيمة الأسهم في الأسواق الصاعدة.

مصر توقع اتفاقا مع تحالف يقوده »سي.آي كابيتال« لطرح 24 ٪ من أسهم »إنبي« في البورصة
■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة البترول المصرية أمس الجمعة أنه تم توقيع اتفاق مع تحالف يضم بنك »سي.آي كابيتال« الاستثماري المصري، 
وبنك »جيفريز« الأمريكي، و«بنك الإمارات دبي الوطني«، ليتولى الترويج والطرح الأولى لنحو 24 في المئة من أسهم شركة »إنبي« في بورصة مصر.

ووافقت وزارة البترول في مارس/آذار على طرح ما يصل إلى 24 في المئة من أســهم الشــركة الهندسية للصناعات البترولية »إنبي« في البورصة 
المصرية ضمن خطة الحكومة لطرح حصص من أكثر من 20 شركة خلال ثلاث سنوات.

ولم يتطرق بيان الوزارة إلى الموعد المتوقع لطرح »إنبي« في البورصة. ولم يتسن على الفور الاتصال بالوزارة للحصول على تعقيب.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية »الناجحة« في البورصة 

خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حين بيعت أسهم »المصرية للاتصالات«، و«أموك«، و«سيدي كرير للبتروكيميائيات«.

وتوقع أشــرف غزالي، الرئيس التنفيذي لبنك الاســتثمار المصري الحكومي »إن.آي كابيتال«، في تصريحات سابقة في يونيو/حزيران 2017 أن 
تبلغ حصيلة طرح حصة »إنبي« في بورصة مصر بين 100 و150 مليون دولار.

 رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

صورة بانورامية لمنجم السكري
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أسهم يوفنتوس تتراجع مع تفاعل اتهام رونالدو بالاغتصاب... والرعاة قلقون! 
■ روما - أ ف ب: انعكست الاتهامات 
بالاغتصــاب الموجهة مــن عارضة أزياء 
أمريكية ســابقة بحق النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو ســلبا علــى ناديه 
يوفنتوس الإيطالي، مع تراجع أســهمه 
في البورصة أمس، غداة إبداء شــركات 
راعية له قلقها من تفاعلات القضية التي 

تعود الى العام 2009.
وبــدأت كــرة الثلــج تكبــر فــي وجه 
أفضــل لاعب فــي العالم خمــس مرات، 
والذي يتوقع أن يكون حاضرا مع فريقه 
اليــوم في مبــاراة ضــد أودينيــزي في 
الدوري الإيطالي الذي يحمل يوفنتوس 
لقبه في المواسم السبعة الأخيرة، حسب 
مــا أكــد مدربــه ماســيمليانو أليغــري. 
الاتهامــات  الأربعــاء  رونالــدو  ونفــى 
الموجهــة إليه مــن كاثريــن مايورغا )34 
عامــا(، بالاعتــداء الجنســي عليها في 
فنــدق بمدينــة لاس فيغــاس الأمريكية 
أعــادت  والتــي  أعــوام،  تســعة  قبــل 
تســليط الضوء عليها بتقديمها الشــهر 
الماضي دعوى قضائية بشــأن مســألة 
»اشــترى« اللاعب صمتها فيها لأعوام. 
ويجــد البرتغالي الذي رفــع قدومه هذا 
الصيف مــن أســهم يوفنتوس، نفســه 
في مواجهة علامات اســتفهام متزايدة 
كانت راعيته شــركة »نايكي« الأمريكية 
أفضــل معبر عنها الخميــس، في مقابل 
بيان داعم من ناديه. وعكســت بورصة 
ميلانــو أمــس غيــوم القلق التــي بدأت 
تلوح فــي ســماء تورينــو، اذ خســرت 
أســهم النادي المملوك مــن عائلة أنييلي 
التــداولات  فــي  قيمتهــا  مــن   %5,07
بحلــول الســاعة 11:20 محليــا )09:20 
ت غ(. ووصل ســعر ســهم النادي الى 
1,254 يورو، بتراجع ملحوظ عن القيمة 
التــي ســجلها فــي 20 أيلول/ســبتمبر 

الماضــي )1,8064 يــورو(، والتي كانت 
الأعلى له منــذ إدراجه في البورصة عام 
2001. وحققت أســهم الفريق مكاســب 
تصاعديــة منــذ انضمــام رونالــدو الى 
صفوفــه صيف العام الجــاري من ريال 
مدريــد، فــي صفقة وصلــت قيمتها الى 
نحــو 100 مليــون يــورو. وفــي أواخــر 
القيمة  آب/أغســطس الماضي، تخطــت 
السوقية لأســهم يوفنتوس عتبة المليار 
يــورو للمــرة الأولــى منــذ إدراجــه في 
البورصــة، بفضل مــا اعتبرته الصحف 
المحليــة »تأثيــر رونالــدو«. والأكيــد أن 
اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، قادر 
على توفيــر العائدات أينمــا حل. وكان 
ذلك أحد الأســباب التي دفعت »نايكي« 
الى أن تجعل منه عــام 2016، أحد ثلاثة 
رياضيين يربطهم بها عقــد لمدى الحياة 
)إضافــة لنجمي كرة الســلة الأمريكيين 
مايكل جــوردان وليبــرون جيمس(. الا 
أن الشــركة التــي قدرت وســائل إعلام 
أمريكيــة القيمــة الاجماليــة لعقدها مع 
رونالــدو بنحــو مليــار دولار، وجــدت 
نفســها مضطرة الخميس الى أن تعرب 
عن »قلقها العميــق« من الاتهامات بحق 
النجم البرتغالي. ونقل متحدث باسمها 
أن »نايكــي« تبــدي »قلقهــا العميق من 
المزعجة، وسنواصل متابعة  الادعاءات 
الوضــع عن قــرب«. كما أعربت شــركة 
الألعــاب الالكترونية العملاقــة »إي ايه 
ســبورتس«، والتــي يتصــدر رونالــدو 
غلاف إحدى أشــهر ألعابهــا »فيفا 18«، 
عــن قلقها. وأضافــت: »نراقب عن كثب 
هذا الوضــع، ونتوقــع مــن الرياضيين 
الذيــن يتصــدرون أغلفتنــا وســفرائنا 
أن يتصرفــوا بطريقــة تتــلاءم مــع قيم 
إي ايــه«. والأكيــد أن قضيــة رونالــدو 
تشــكل معضلــة للشــركات الأمريكيــة 

الراعية، اذ تأتي فــي خضم حملة »#أنا 
أيضا« لمناهضة التحرش الجنســي في 
البلاد التي نشــأت في أعقاب انكشاف 
فضيحــة المنتــج الســينمائي الأميركي 
هارفي واينســتين العــام الماضي. الا أن 
الرعــاة لم يكونوا الوحيدين الذين علقوا 
علــى القضية الخميــس. فالنــادي قرر 
أيضا الخروج عن صمته حيال المســألة 
التــي بــدأت فــي التفاعــل منــذ أواخر 
الأســبوع الماضــي. وقال عبــر »تويتر«: 
»أظهــر رونالدو خلال الأشــهر الماضية 
احترافيته الكبيــرة وتفانيه، وذلك يلقى 
تقدير الجميع في يوفنتوس«. وأضاف: 
»الأحداث المزعومــة التي تعود الى نحو 
عشــرة أعوام مضت، لا تغيــر هذا الرأي 
الــذي يتشــاركه كل من تعــرف الى هذا 
البطــل العظيــم«. كما لقــي اللاعب دعم 
فرنانــدو  البرتغالــي  الاتحــاد  رئيــس 
فرنانــدو  المنتخــب  ومــدرب  غوميــش 
ســانتوس. أما رونالدو، فنفى الأربعاء 
»بشــكل قاطــع كل الاتهامــات الموجهة 
إلي«، معتبــرا أن »الاغتصاب هو جريمة 
مشينة وتناقض كل ما أؤمن به. بقدر ما 
قد أكون تواقا الى تبرئة اســمي، أرفض 
الــذي  الإعلامــي  الاســتعراض  تغذيــة 
يخلقه أشــخاص يســعون الى الترويج 
وتقدمــت  حســابي«.  علــى  لأنفســهم 
مايورغا أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا 
الأمريكية، بدعوى تطالب فيها بتعويض 
قــدره 200 ألــف دولار، متهمــة اللاعــب 
باغتصابها في 13 حزيران/يونيو 2009 
في جناحه في أحد فنادق لاس فيغاس، 
وأنــه دفــع لهــا 375 ألــف دولار لتوقيع 
اتفــاق تتعهــد من خلاله بعــدم الحديث 
عمــا جرى. وقــال أحد محققي شــرطة 
لاس فيغاس أن الشــرطة استمعت عام 
2009 لمايورغــا التي أفادت عن تعرضها 

رونالدو يمر بأصعب فترة في مسيرته لاعبا ونجماً عالمياً 

■ لندن - د ب أ: تعهد الألماني يورغن كلوب 
مــدرب ليفربول بأن يظهر فريقه بشــكل مغاير 
تماما في مواجهة القمة التي تجمعه بمانشستر 
سيتي غدا الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري 

الإنكليزي.
بتحقيق  الموســم  ليفربول  اســتهل  وبعدما 
ســبعة انتصارات متتالية، فشل في تحقيق أي 
انتصار في آخــر ثلاث مباريات على مدار الأيام 
العشــرة الماضية. وجــاءت الكبــوة الأخيرة 
لليفربول مساء الأربعاء عبر الهزيمة على ملعب 
نابولــي الإيطالي بهدف قاتل جــاء في الدقيقة 
الأخيــرة فــي دوري أبطال أوروبــا. وتحولت 
الأمور من الصعب إلى الأصعب لليفربول حيث 
يســتضيف الســيتي حامل اللقب الأحد. وقال 
كلوب بعــد الهزيمة أمام نابولــي: »لدينا ثلاثة 
أيام للتعافي ثم نلاقي مانشســتر سيتي... هذه 
المباراة كانت ســتصبح صعبــة في أي وقت من 
الموســم، مواجهة الســيتي دائما صعبة... يوم 
الأحد ســنجد جماهيرنا في انتظارنا«. وتابع: 
»لقد شــاهد الجميع مدى اســتفادة نابولي من 
جماهيره ولم نتمكن من تحويل الأمور لصالحنا 
عبر الأداء الــذي ظهرنا به«. وختم: »ولكن يوم 
الأحد على الأقل ســتكون المهمة مختلفة %100«. 
وحقق السيتي أربعة انتصارات متتالية صعدت 
به إلى صــدارة الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق 
الأهداف فقط عــن ليفربول. لكن الســيتي فاز 
مرتين فقط في أخر عشر مواجهات مع ليفربول، 
بينهــا انتصار بخمســة أهداف علــى ليفربول 
الموسم الماضي حين سجل السيتي أربعة أهداف 
بعد طرد المهاجم الســنغالي ساديو ماني. وقال 
»إنها مباراة  الســيتي:  قائد  فينسنت كومباني 
كبيرة، الفريقان يقتســمان الصدارة في الوقت 
الراهن«. وأضــاف: »لا يزال مــن المبكر تحديد 
حجم المنافســة، ولكن هنــاك الكثير من الأمور 
المهمة بخلاف النقاط الثلاث«. وختم: »ليفربول 

كلوب يتوقع ظهور ليفربول بشكل مغاير في مباراة القمة غداً أمام السيتي 

■ مانشســتر - رويترز: يرى جوزيــه مورينيو مدرب 
مانشســتر يونايتــد أن هناك »العديد من الأســباب« وراء 
تراجع الأداء هذا الموســم وقال إن مواجهة نيوكاسل اليوم 

في الدوري الإنكليزي ستكون صعبة.
ويسعى يونايتد لإنهاء سلسلة من أربع مباريات متتالية 
بــدون أي انتصار في كافــة المســابقات. وزادت الضغوط 
على المدرب البرتغالي خلال الأســابيع الأخيرة عقب عشر 
مباريات في الموسم أسفرت عن الفوز في أربع والتعادل في 
ثلاث وخســارة مثلها. وكانت إحدى المباريات التي انتهت 
بالتعادل أمام دربي المنتمي للدرجة الأولى وحسمها الفريق 
بالفوز على يونايتد بركلات الترجيح ليودع فريق مورينيو 
كأس المحترفين مبكرا. وقال مورينيو عــن فريقه القابع في 
المركز العاشــر في الــدوري متأخرا بفارق تســع نقاط عن 
مانشســتر ســيتي حامل اللقب بعد ســبع جولات: »يمكنا 
أن نؤدي بشــكل أفضل كثيرا لحصد النقاط التي نريدها«. 
وأضاف خلال مؤتمــر صحفي متوتر اســتغرق نحو ثلاث 
دقائق ونصــف الدقيقة: »نعم اعترف بأن النتائج ليســت 
جيدة بشــكل كاف«. وفي رده على ســؤال بشــأن أسباب 
معاناة الفريق، رد مورينيو: »لأســباب عدة ومختلفة« لكنه 
رفض التوضيح. ولم يحقق يونايتــد الانتصار على ملعبه 
منذ الفوز 2-1 على ليســتر في المباراة الافتتاحية للموسم، 
وشــهدت أروقة النادي العديد من الخلافات خارج الملعب، 
بينهــا تقارير تتحــدث عن خلاف بين المــدرب وبول بوغبا 
لاعب الوســط ما أثر على تركيز الفريق. ويعاني نيوكاسل 
أيضا حيث لم يحقق أي انتصار في ســبع مباريات ويحتل 
المركز الـ18. وأضاف مورينيو: »ندرك أن منافســنا يحتاج 
للنقاط أيضــا. إنهم يملكــون مدربا جيدا للغايــة )رفائيل 
بنيتيز(. يقدم نيوكاســل أداء منظما أمــام الأندية صاحبة 
المراكــز المتقدمة. النتائــج التي حققها نيوكاســل أمام فرق 
المقدمة لم تمنحهم أي نقاط هذا الموســم لكن هذه المباريات 
انتهت بنتائج متقاربة للغاية وكانت صعبة على المنافســين 

لذلك نتوقع خوض مباراة صعبة«.

مورينيو يطالب يونايتد 
»المتعثر« بالانتفاض

البايرن يواجه مونشنغلادباخ 
بحثا عن استعادة الانتصارات

■ برلــين - د ب أ: أصبح بايرن ميونيخ خــارج الخدمة بعد بداية مثالية هذا الموســم. 
ويمر حاليا المــدرب نيكو كوفاتش بضغط كبيــر قبل مباراته المهمة أمام ضيفه بوروســيا 

مونشنغلادباخ اليوم في الجولة السابعة من الدوري الألماني.
فبعدمــا حقق أربع انتصــارات متتالية في الــدوري، يعاني البايــرن حاليا من تذبذب 
النتائــج. التعادل مــع ضيفه أياكس 1/1 فــي دوري أبطال أوروبا الثلاثــاء الماضي، جعل 
البايرن يفشــل في تحقيق الفوز للمبــاراة الثالثة على التوالي في هبوط محير لمســتوى 
الفريق، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبوندسليغا. وبما أن التوقعات 
دائما تكون كبيرة في البايرن أصبح هناك ما يكفي من الأسئلة لتوجيهها إلى نيكو كوفاتش، 
المدرب الجديد، عندما يواجه مونشــنغلادباخ. وجاء العنوان الرئيســي لصحيفة »بيلد«: 
»أول أزمات كوفاتش« في تقرير تحدث عن تذمر واســتياء فــي غرفة خلع الملابس. وكانت 
آخر مرة لم يتمكن خلالها البايرن من تحقيق انتصار في ثلاث مباريات متتالية في الخريف 
الماضي تحت قيادة كارلو أنشــيلوتي وويلي ســانيول المدرب المؤقت للفريق. وإذا فشــل 
الفريق في التغلب على مونشنغلادباخ، ســتكون هذه المرة الأولى التي يفشل فيها الفريق 
في تحقيق الفــوز خلال ثلاث مباريات بالدوري منذ أيار/مايو 2015 تحت قيادة جوســيب 
غوارديولا، عندما حســم التتويج بلقب الــدوري. وحقق مونشــنغلادباخ الرابع، خمس 
انتصارات وتعادل في ثلاث مباريات في آخر 14 مباراة جمعته بالبايرن، وسيسعى للتفوق 
عليه في جدول الترتيب. ويبــدو أن كوفاتش ولاعبيه مرتبكون عقــب هبوط اداء الفريق 
المفاجــئ. وقال كوفاتش )46 عاما( انه احتاج »لهضــم« الاداء أمام أياكس، والذي جاء بعد 
التعادل مع أوغســبورغ 1/1 ثم الخســارة امام هيرتا برلين صفر/2. وقال آريين روبن عقب 
مباراة أياكس: »لم نعتــد على هذا وهذا ليس ما توقعناه كلاعبــين في البايرن«. وأضاف: 
»نحتاج لانتصــار لنعود إلى الطريــق الصحيح. نجن بحاجة لإظهــار رد الفعل الصحيح 
وبكل تأكيد ينبغي علينا أن نفوز يوم الســبت، مهما تطلب الأمر«. ويستمتع مونشنغلادباخ 
بأفضل بداية للفريق في آخر أربع ســنوات، ويمكن أن تشــهد مباراة البايرن عودة لارس 
ستيندل قائد الفريق لخوض مباراته الأولى مع الفريق بعد شفائه من الإصابة. لكن، رغم أن 
مونشنغلادباخ، الذي يدربه ديتر هيكينغ، يسافر إلى ميونيخ بثقة كبيرة، إلا أن كريستوف 
كرامر حذر من أن البايرن ســيكون اكثر حرصا الآن لتقــديم أداء جيد. وقال كرامر: »لديهم 
خط وحشــي وسيعودون ســريعا لطريق الانتصارات. وما زلنا بكل تأكيد نأمل بأن نتمكن 
من احباطهم في هذه الجولة«. ويستضيف بوروســيا دورتموند، متصدر الترتيب برصيد 
14 نقطة من ست مباريات، أوغســبورغ، بعد فوزه الكبير والمستحق على موناكو الفرنسي 
3/صفر في دوري أبطال أوروبا. ويحل هيرتا برلين ضيفا على ماينز. ويملك هيرتا 13 نقطة، 
متساويا مع البايرن، وهو أكبر عدد من النقاط حصده الفريق على الاطلاق حتى هذه المرحلة 
من الدوري. ويحل شــالكه، الذي حقق انتصارا وحيدا وخسر في ست مباريات، ضيفا على 
فورتونا دوسلدورف، فيما يلعب هانوفر مع شــتوتغارت. وتستكمل مباريات هذه الجولة 
يوم الأحد، حيث يلعب لايبزيغ مع نورنبيرغ، وفرايبورغ مع باير ليفركوزن، وهوفنهايم مع 

آينتراخت فرانكفورت.

■ مدريــد - د ب أ: يلتقي برشــلونة مضيفه 
بلنســية الأحد فــي الجولة الثامنة مــن الدوري 
الإســباني، بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق 
انتصــارا كبيرا علــى توتنهام فــي دوري أبطال 

أوروبا بفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي.
في الوقت نفســه، يتطلع ريال مدريد للخروج 
من سلسلة نتائجه السلبية عندما يواجه ألافيس 
اليوم، علمــا أن الفريق لم يســجل أي هدف في 
ثلاث مباريات. وبعد ثلاث مباريات بدون انتصار 
في الدوري الإســباني، وحصــد نقطتين فقط من 
أصل تسع، يلاقي برشلونة، الذي يدربه إرنستو 

فالفيردي، مضيفه بلنسية بعد الفوز على مضيفه 
توتنهــام 2/4 فــي دوري أبطال أوروبــا. وتألق 
ميسي، الذي انتقد أداء برشــلونة عقب التعادل 
1/1 مــع أتلتيك بلباو في الجولــة الماضية، حيث 
ســجل هدفين وقــدم اداء مذهلا أمــام توتنهام. 
وكانت بداية بلنســية، الرابع عشر، في الدوري 
ســيئة، لكنه تعادل مع مانشســتر يونايتد سلبا 
فــي دوري أبطال أوروبا، وحقــق أول انتصار له 
في الدوري أمام ريال سوســيداد السبت الماضي. 
لكن، ســيتعين على بلنسية إيقاف خطورة النجم 
الأرجنتينــي، الذي أثبت أنه مــن الصعب إيقافه 

في مباراة توتنهام. وقــال فيليب كوتينيو صانع 
ألعاب برشــلونة: »ميسي هو الأفضل. دائما أقول 
أنه أعظم لاعب فــي التاريخ، ومــا يفعله تجاوز 
الحدود«. وعاش ميســي فتــرات جيدة وأخرى 
سيئة في ملعب »ميســتايا«، فسجل هدف الفوز 
في تشــرين الأول/أكتوبر 2016 في مباراة سيئة 
لمشجعي بلنسية الذين ألقوا بزجاجة على لاعبي 
برشــلونة خلال الاحتفالات، بينما لم يحتســب 
»هدفه« في تشــرين الثاني/نوفمبر 2017 رغم أن 
الكرة عبرت خط المرمى وتعادل الفريقان. وبينما 
يبدو أن برشــلونة بدأ في الخروج من سلســلة 

برشلونة بمعنويات مرتفعة يواجه بلنسية... والريال يسعى إلى إنهاء أزمة التهديف

لـ«اعتداء جنسي«، من دون كشف اسم 
المعتدي، ما لم يتح التوسع في القضية. 
وأضــاف: »لكــن قبل نحو شــهر، أعيد 
فتــح الملــف«. وســردت مايورغــا فــي 
الدعوى المؤلفة من 32 صفحة، تفاصيل 
ما تقول أنه جــرى بينها وبين رونالدو 
بعد لقائهما مســاء 12 حزيران/يونيو 
2009 فــي ملهى »راين« فــي فندق بالمز 

في لاس فيغاس. وأشــارت المدعية الى 
أن رونالــدو دعاها وأشــخاص آخرين 
لاســتكمال الأمســية في جناحه المطل 
على أجزاء كبيرة من المدينة التي تعرف 

بأماكن السهر والكازينوهات.
 وخــلال تواجدهــم فــي الجنــاح، 
دعاهــم رونالــدو الــى التمتع بحوض 
)جاكــوزي(  الســاخن  الاســتحمام 

على الشرفة. وامتنعت مايورغا بداية 
متذرعــة بــأن ملابســها غير مناســبة 
عليهــا  يعــرض  أن  قبــل  للحــوض، 
رونالــدو تقــديم ملابــس. وأوضحت 
المدعية أنه أثنــاء تواجدها في الحمام 
لتبديل ملابسها، تبعها رونالدو طالبا 
منهــا أداء الجنــس الفمــوي. ولــدى 
امتناعها، قــام بدفعها الى غرفة النوم 

فــي  المحامــون  وأفــاد  واغتصابهــا. 
الدعــوى أن مايورغا تقدمت بشــكوى 
في الليلة نفســها أمام الشــرطة بدون 
عليهــا،  المعتــدي  اســم  تكشــف  أن 
وأنهــا خضعــت لفحــوص فــي أحــد 
مستشــفيات المدينة في أعقاب حادثة 
نفســية  بـ«إصابــات  لهــا  تســببت 

وجسدية وحالة اكتئاب عميقة«.

الدوري الإنكليزي

فريق ظهر بمســتوى قوي هذا الموســم ويلعب 
على أرضه، ســتكون بكل تأكيــد مباراة صعبة 
علينا«. وبإمكان تشلســي الثالث الضغط على 
السيتي وليفربول، عندما يلاقي ساوثهامبتون 

الأحد كما يلاقي أرســنال فولهام بحثا عن فوزه 
السادس على التوالي. يأتي ذلك في الوقت الذي 
يستضيف فيه توتنهام كارديف اليوم. ويتطلع 
مانشستر يونايتد لاستعادة توازنه عبر ملاقاة 

ضيفه نيوكاسل. ويحتل يونايتد المركز العاشر 
بعشر نقاط من سبع مباريات، لتكون هذه أسوأ 
مسيرة ليونايتد منذ 1992. وخسر يونايتد على 
يد وســتهام الاســبوع الماضي ثم تعادل سلبا 

مع ضيفه بلنســية الإســباني في دوري أبطال 
أوروبا. ويلتقي ليستر مع إيفرتون وهدرسفيلد 
مع بيرنلي وولفرهامبتون مع كريســتال بالاس 

وبورنموث مع واتفورد.

صراع مانشستر سيتي وليفربول سيتجدد غداً في قمة المرحلة الثامنة 

الدوري الألماني الدوري الاسباني 

النتائج الســلبية، إلا أن جروح الريال زادت، قبل 
مواجهــة ألافيس اليــوم، رغــم أن الفريق يحتل 
المركــز الثاني في الدوري بفــارق الأهداف خلف 
برشــلونة. وخســر الريال أمام مضيفه سيسكا 
موســكو صفر/1، ليفشل في تســجيل أية هدف 
للمباراة الثالثة على التوالي. ويســعى ألافيس، 
الســادس، أن يزيد من اوجاع الريــال، رغم أنه 
من المنتظر أن يعود غاريث بيل للعب بعد شــفائه 
من إصابة في الفخذ والتــي اجبرته للخروج من 
مباراة الدربي أمــام أتلتيكو مدريــد في الجولة 
الماضية. ويعاني الريال في تسجيل الأهداف، بعد 
رحيل الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو الذي 
انتقل ليوفنتوس. ومع ذلك، يؤمن المدرب جولين 
لوبيتيغــي أن هذا الأمر ســيتغير قريبــا، وقال: 
»كل ما افتقدناه هو تســجيل هــدف من الفرص 
العديدة التي صنعناها. افتقدنا للحظ، جربنا كل 
شــيء، لعبنا على الجانبين، قمنا بتسديد الكرة 
من مســافة بعيدة، لعبنا كرات عرضية، ســددنا 
فــي القائم«. وأضــاف: »كل ما يمكننــا فعله هو 
مواصلة خلق أكبر عــدد ممكن من الفرص. متأكد 
من أننا ســنتمكن من التســجيل قريبا، وتحقيق 
الفــوز مرة أخــرى«. ويرجع آخر هدف ســجله 
الريال إلى يوم 22 أيلول/ســبتمبر عندما فاز على 
إســبانيول 1/صفــر، حيث أحرز الهــدف ماركو 
أسينسيو. وتعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة 
للانتقاد في الأســابيع الأخيرة بعدما فشــل في 
تســجيل الأهداف. وقال لوبيتيغي: »خاض كريم 
كل مبارياتنا ولدينا ثقة كاملــة به. غالبا ما تأتي 
الأهداف بشــكل متتالي، وهو بدأ الموســم بشكل 
رائــع«. وأضاف: »فــي هذه اللحظــة، هو وبقية 
الفريق لا يبلون بلاء حســنا أمام المرمى، ولكننا 
مقتنعون بأن كريم والفريق سيسجلون الأهداف 
قريبــا. هذه ليســت مســؤوليته فقــط، ولكنها 
مســؤولية الفريق ككل«. وتفتتــح الجولة عندما 
يســتضيف أتلتيك بلباو فريق ريال سوســيداد 
في دربي إقليم »الباســك«، ويلعــب جيرونا مع 
إيبار، وخيتافــي مع ليفانتي، وليغانيس مع رايو 
فاليكانــو، وبلــد الوليد مع هويســكا، وأتلتيكو 
مدريد مع ريال بيتيس، وإســبانيول مع فياريال، 

وإشبيلية مع سيلتا فيغو. نجوم برشلونة يحتفلون عقب استعادة عافيتهم وتحقيق انتصار رائع على توتنهام
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تركي آل الشيخ: أندية عربية 
ستشارك في الدوري السعودي 

وعلاقتي ببيراميدز انتهت!
■ الريــاض - د ب أ: أكــد تركي آل الشــيخ 
رئيس هيئة الرياضة السعودية أن الموسم المقبل 
من  أندية  مشــاركة  سيشهد  السعودي  للدوري 
خارج البــاد، بعدما تم تأكيد مشــاركة المحرق 
البحريني وموافقة الاتحاد الكويتي على إشراك 
ناد لم يتم تســميته. وأوضح أنــه تلقى موافقة 
بالدوري  نــاد  لإشــراك  الاماراتي  الكرة  اتحاد 
السعودي، مضيفا: » كل ناد سيشارك بالدوري 
ســتتم معاملته كناد سعودي وخطونا خطوات 
واسعة للحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي 
للعبــة«. وأضاف آل الشــيخ أن منصة إعامية 
شاملة ســتنطلق قريبا لنقل الدوري السعودي 
وفق أحدث التقنيات، حيث قال: »ستكون هناك 
قنوات حديثة للنقــل التلفزيوني للدوري وفق 
رغبات الجماهير وسيتاح لاندية نقل مبارياتها 
عبر قنوات مخصصة لها«. وأعلن أن هناك أربعة 
ماعب ستنشــأ قريبا وفق أحــدث المواصفات 
العالمية لأندية الهال والنصر والاتحاد والأهلي، 
قائــا: »حلمي أن تكون هذه الماعب جاهزة قبل 
أن تنتهي فترة رئاستي لهيئة الرياضة«. وحول 
عاقته بالاستثمار الرياضي في مصر، قال: »لم 
تعد لي عاقة بنــادي بيراميدز المصري وقراري 

نهائي بالابتعاد عن الاستثمار في مصر«.

سانشيز لاعب وستهام 
يخضع لجراحة في الركبة

■ لنــدن - رويترز: قال مانويــل بيلغريني 
مدرب وستهام إن الكولومبي كارلوس سانشيز 
لاعب الوسط ســيخضع لجراحة بسبب إصابة 
فــي ركبته لحقت به الشــهر الماضــي في كأس 
الذي  سانشــيز،  ولعب  الانكليزيــة.  المحترفين 
انضم إلى وســتهام من فيورنتينا الإيطالي في 
مستهل الموسم الجاري، تسع دقائق فقط قبل أن 
يصاب في الفوز 8-صفر على مكلسفيلد المنتمي 
للدرجــة الرابعة. واســتأنف خافيير هرنانديز 
تدريباته بعــد التعافي من وعكــة صحية لكن 
مشاركته تبقى محل شك في مباراة اليوم لأنه لا 
يزال في مرحلة استعادة لياقته البدنية. ونفض 
وستهام عن نفسه بعد بداية سيئة ليحصد سبع 
نقاط فــي آخر ثاث مباريــات بالدوري ليحتل 
اليوم  الفريق مباراة  الـ14. وســيخوض  المركز 
امام برايتون مفعمــا بالثقة بعد الفوز 3-1 على 

مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة.

وفاق سطيف يحفز لاعبيه 
بالمال قبل المباراة الحاسمة 

أمام الأهلي المصري
■ الجزائــر - د ب أ: لم يفقد حســان حمار، 
رئيس نادي وفاق ســطيف الجزائري، الأمل في 
تجــاوز الأهلي المصري، في الــدور قبل النهائي 
لدوري أبطال أفريقيا، رغم الأفضلية التي يتمتع 
بهــا الفريق المصــري. وفاز الأهلــي 2/صفر في 
مباراة الذهــاب بالقاهرة الأحــد الماضي. وقال 
حمــار إن الأهلي، لم يكن بالمنافس الذي لا يقهر، 
بعد العــودة القوية لفريقه في الشــوط الثاني 
مــن مباراة الذهــاب. وأضاف: »لــم نفقد الأمل 
في تدارك تأخرنا بهدفين. ســنعمل على تجهيز 
الاعبين من جميع الجوانب. قررنا صرف راتب 
ومنحهم  لاعبين  الأول/أكتوبر  تشــرين  شــهر 
المكافآت المســتحقة لهم، لتحفيزهــم للفوز على 
الأهلي في مباراة العودة«. يشــار إلى أن مباراة 
الإياب ســتقام يوم 23 الجاري، بمدينة سطيف، 

شرقي الجزائر.

الزمالك يدرس 
مقاطعة الكاف والمشاركة 

في دوري أبطال آسيا!
■ القاهــرة - د ب أ: يدرس نــادي الزمالك 
المصــري مقاطعة بطــولات الاتحــاد الأفريقي 
الناجمة  الأخيــرة  الأزمة  خلفيــة  على  )كاف( 
عن إيقاف مرتضى منصــور رئيس النادي لمدة 
عام مع تغريمــه 40 الــف دولار. وقال منصور 
إن الزمالــك يدرس اللعب ضمــن دوري أبطال 
آسيا بعدما شعر مسؤولوه بتربص من الكاف. 
آســيا  أبطال  بدوري  المشــاركة  فكرة  وجاءت 
اعتراضا على ما اعتبره مجلس الإدارة مؤامرة 
من الاتحاد الإفريقــي في الفترة الأخيرة. وقال 
بالمستندات  مدعومة  مفاجأة  يجهز  إنه  منصور 
للجنة الأولمبية المصرية للرد على مؤامرتها ضد 
نادي الزمالــك .وأوضح أن بحوزته مســتندا 
سيكشف عنه في الوقت المناسب لفضح الحرب 
والمؤامــرة التي يتعــرض لهــا بصفته رئيس 

الزمالك.

الوحدة يعود 
إلى طريق الانتصارات
 في الدوري الإماراتي

■ أبوظبــي - د ب أ: عاد الوحدة إلى طريق 
الإنتصارات، وفاز على مضيفه الإمارات 1/3 في 
الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي. وسجل 
أهداف الوحدة ليوناردو دا ســيلفا في الدقيقة 
12 ومراد باتنه )هدفين( في الدقيقتين 17 و42، 
فيما ســجل هدف حفظ ماء الوجــه للإمارات 
شــيخ دياباتي من ركلة جزاء فــي الدقيقة 23. 
ورفع الوحدة رصيده إلــى 12 نقطة في المركز 
الثانــي، مؤقتا، وتوقف رصيــد الإمارات عند 
ثاث نقاط فــي المركز الثاني عشــر. يذكر أن 
هذا الفوز هو الرابع للوحــدة في الدوري هذا 
الموسم مقابل الخسارة في مباراة وحيدة كانت 
في الجولــة الماضية أمام بني يــاس 4/2، فيما 
تعد الخسارة هي الرابعة للإمارات هذا الموسم 
مقابل الفوز في مباراة وحيــدة كانت أمام دبا 

الفجيرة 2/3.

رادار الملاعب

■ عواصــم - رويتــرز: فاز أرســنال بلاعبــي الصف 
الثانــي 3-صفر في أذربيجان أمام قــرة باغ في الدوري 
الأوروبي، بينما تفوق ميلان علــى أولمبياكوس اليوناني 
3-1 وتلقى أشــبيلية هزيمة مفاجئة 3-1 من كراسنودار 

الروسي.
وهز ايميل سميث رو )18 عاما( خريج أكاديمية أرسنال 
الشباك ليحافظ الفريق الانكليزي على بدايته المظفرة في 
المسابقة. وأضاف سقراطيس باباستاثوبولوس وماتيو 
الغندوزي هدفين آخرين لفريق المدرب أوناي إيمري الذي 
يتصــدر المجموعة الخامســة بســت نقــاط. وتأخر ميلان 
بهــدف أحــرزه ميغيــل انخيل غيريــرو في ملعب »ســان 
ســيرو« لكنه ســجل ثلاثة أهــداف ليحقق فريــق المدرب 
جينارو غاتوزو الانتصار. وهز باتريك كوتروني الشباك 
مرتــين للفريــق الإيطالي، كما ســجل غونزالــو هيغواين 
هدفا ليحقق ميلان متصدر المجموعة السادسة انتصارين 
من أول مباراتين. وخســر أشــبيلية، الفائــز باللقب ثلاث 
مرات بين 2013 و2016، بنتيجة 2-1، إذ سجل الجورجي 
تورنيكــه أوكرياشــفيلي هــدف الفــوز قبــل دقيقتين من 
النهايــة بعدما وضع نوليتو أشــبيلية فــي المقدمة. وعدل 
سالزبورغ تأخره بهدف لانتصار على سيلتك الاسكتلندي 
3-1 فــي النمســا. ووضــع اودســون ادوار ســيلتك في 
المقدمــة في الدقيقــة الثانية، لكن مؤنس دبــور وتاكومي 
مينامينــو هزا الشــباك عقب الاســتراحة. وطــرد جيمس 
فورســت لاعب ســيلتك بعدما ارتكب مخالفــة في المنطقة 
ســجل منها دبور ركلة جزاء ليجعل الأمــور أكثر صعوبة 
علــى فريق المدرب برينــدان رودجرز. وهز ألفــارو موراتا 
الشباك في الدقيقة 70 ليقود تشلسي للفوز 1-صفر على 
فيــدي المجري. وبلغ فيدي نهائي كأس الاتحاد في 1985، 
وجعل الأمور صعبة على فريق المدرب ماوريتسيو ساري 
بــأداء دفاعــي منضبــط. وتقدم رينجــرز بقيــادة المدرب 
ســتيفن جيرارد لصــدارة المجموعة الســابعة بعدما حول 
تأخره إلى فوز 3-1 على رابيد فيينا بفضل ثنائية ألفريدو 
موريلــوس. وفي المجموعة الثامنة لعب لاتســيو بتســعة 
لاعبــين فــي الهزيمــة 4-1 أمــام أينتراخــت فرانكفورت. 

انتصارات لأرسنال وميلان وتشلسي وهزيمة مفاجئة لأشبيلية 

ويلبيك مهاجم أرسنال يرتقي أعلى من الجميع ليلاقي كرة برأسه امام قرة باغ

■ برلين - د ب أ: اســتدعى يواخيم لوف، 
مهاجم  أوث  مــارك  الألماني،  المنتخــب  مدرب 
اســتعدادا  لاعبا  الـــ23  قائمة  إلى  شــالكه، 
لمواجهتــي هولندا وفرنســا فــي دوري أمم 

أوروبا الأسبوع المقبل.
إلكاي  الوســط  القائمة لاعب  ولم تتضمن 
غندوغان أو المهاجم نيلز بيترســون بســبب 
الإصابة، كما غاب أيضــا جوناثان تاه لاعب 
التي  الأولــى  المرة  ليفركــوزن. وهــذه  باير 
يتم فيها اســتدعاء أوث )27 عاما( للمنتخب 
الألماني. وقال لــوف: »كنا نتابــع مارك أوث 
منذ فترة طويلة. إنه متحرك وســريع ودائما 
يبدو خطيرا أمام المرمى. نريد أن نتعرف عليه 
بشــكل أفضل«. ويعود الحارس كيفن تراب، 
ولاعب الوســط سيبســتيان رودي والمدافع 
غاب  بعدما  المنتخب  لقائمة  هيكتور،  جوناس 
الاثنان عــن المبــاراة الأولى فــي دوري أمم 

أوروبا أمام فرنســا الشــهر الماضي. يذكر أن 
القائمة تضم 18 لاعبا من الذين شــاركوا في 
كأس العالــم 2018. ويلعــب المنتخب الألماني 
مع نظيره الهولندي في أمســتردام الســبت 
المقبل، ثم يلتقي المنتخب الفرنسي في باريس 
أيام. وتعــادل المنتخب الألماني  بعدها بثاثة 
أيلول/سبتمبر   6 الفرنسي سلبا يوم  ونظيره 
الماضي، خال مباراتهما الافتتاحية بالمجموعة 
الأولى للمســتوى الأول. وقال لوف إنه يثق 
الماضي،  الشهر  استدعاهم  الذين  الاعبين  في 
عندما فاز المنتخــب الألماني على بيرو 1/2 في 
مباراة ودية. ويتجمع الاعبون يوم الثاثاء 
المقبل في العاصمــة الالمانية برلين، وتم وضع 
جدول تدريــب مفتوحا للجماهيــر، مع طرح 
خمســة آلاف تذكرة مجانية، سيذهب نصفها 
إلى فرق الشباب والأطفال في المدينة. وضمت 
القائمة فــي حراســة المرمى: مانويــل نوير 

)بايرن ميونيخ(، ومارك أندريه تيرشــتيغن 
)آينتراخــت  تــراب  وكيفــن  )برشــلونة( 
فرانكفورت(. وفي الدفــاع: »جيروم بواتينغ 
ونيكاس شــول وماتــس هوميلــز )بايرن 
)بوروســيا  غينتــر  ماتيــاس  و  ميونيــخ( 
)كولون(  هيكتور  وجوناس  مونشنغادباخ( 
وثيلو كيرر )باريس سان جيرمان( وأنطونيو 
روديغر )تشلسي( ونيكو شولز )هوفنهايم(. 
الوســط والهجوم: »جوليان براندت، وكاي 
هافيرتز )باير ليفركوزن(، وليون غوريتسكا 
وجوشــوا كيميتش وتوماس مولــر )بايرن 
ميونيــخ(، و سيبســتيان رودي ومارك أوث 
)شــالكه( وتيمــو فيرنر )لايبزيــغ( وماركو 
وجوليان  دورتمونــد(،  )بوروســيا  رويس 
دراكســلر )ســان جيرمــان( وتوني كروس 
)ريــال مدريد( وليروي ســاني )مانشســتر 

سيتي(.

مباريات دولية 

■ بروكســل - رويترز: اســتدعى روبرتو لوف يضم أوث للمرة الأولى إلى المنتخب الألماني
مارتينيز مدرب بلجيكا براندون ميشــيل مدافع 
كلوب بروج لأول مرة فضا عن ثاثة لاعبين في 
وهولندا  سويسرا  مواجهتي  لاســتغال  سعيه 

في ضم لاعبين جدد للتشكيلة.
وجاء انضمام ميشــيل للتشكيلة التي أعلنها 
مارتينيــز بمثابــة مفاجــأة، حيث ضــم أيضا 
جيسون ديناير وكريستيان كاباسيلي ودينيس 
برات. وقــال مارتينيز إن إصابة ثنائي توتنهام 
يان فرتونخن وموسى ديمبيلي فضا عن كيفن 
دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي وعدنان 
يانوزاي لاعب ريال سوســيداد منحه الفرصة 
بلجيكا،  وتســتضيف  التجارب.  بعض  لإجراء 
التي تتصدر تصنيف الفيفا رغم احتالها المركز 
الثالث في كأس العالم في يوليو/تموز الماضي، 
سويســرا في بروكســل يوم الجمعة المقبل في 
دوري الأمم ثــم تلتقي هولندا فــي مباراة ودية 
بعدها بأربعة أيام. وضمت التشكيلة في حراسة 
المرمى: كوين كاســتيلس )فولفسبورغ( وتيبو 

مينيوليه  وســيمون  مدريــد(  )ريــال  كورتوا 
)ستراســبورغ(.  ســيلس  وماتس  )ليفربول( 
مدافعون: توبي ألدرفيريلد )توتنهام( وديدريك 
بوياتا )ســيلتك( وجيســون دينايــر )ليون( 
وفينسن  )واتفورد(  كاباســيلي  وكريســتيان 
ميشيل  وبراندون  سيتي(  )مانشستر  كومباني 
)كلوب بروج( وتوماس فيرمالين )برشــلونة(. 
والوســط: يانيك كاراســكو )داليــان يفانغ( 
وتيموتي كاســتانيا )اتانتا( وناصر الشاذلي 
)مانشســتر  فياينــي  ومــروان  )موناكــو( 
يونايتــد( تومــاس مونييــه )باريس ســان 
ويوري  )سامبدوريا(  برات  ودينيس  جيرمان( 
تيلمــان )موناكــو( وهانــس فاناكــن )كلوب 
بروج( وأكســل فيتسل )بروســيا دورتموند(. 
وإيدن  )بلنسية(  باتشواي  ميشي  ومهاجمون: 
)بروسيا  هازارد  وتورغان  )تشلســي(  هازارد 
مونشــنغادباخ( وروميلو لوكاكو )مانشستر 
يونايتد( ودريس ميرتنــز )نابولي( ولياندرو 

تروسارد )جنك(.

مارتينيز يتطلع إلى تجديد دماء تشكيلة بلجيكا

■ رومــا - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الإيطالــي 
لكرة القدم، اســتدعاء جانلوكا كابراري، مهاجم 
ســامبدوريا، لانضمام للمــرة الأولى للمنتخب 
الذي يستعد لخوض مباراة ودية وأخرى بدوري 

أمم أوروبا الأسبوع المقبل.
واستدعى المدرب روبرتو مانشيني، 28 لاعبا 
للمبــاراة الودية التي يواجــه خالها منتخب 
أوكرانيا بمدينــة جنوى يوم الأربعــاء المقبل، 
وللمباراة الرســمية مع بولندا يوم 14 تشرين 
الأول/أكتوبــر. ويعــود للقائمــة أليســاندرو 
فلورينــزي، ودانيلــو دامبروزيــو، وماركــو 

فيراتــي وباتريــك كوتروني، وفرانشيســكو 
أتشــيربي وسيبســتيان جوفينكو، بعد غياب 
لفترات متفاوتة. وكان آخــر ظهور لجوفينكو، 
مهاجم يوفنتوس الســابق الــذي يبلغ 31 عاما 
ويلعــب مع تورنتو، في تشــرين الأول/أكتوبر 
2015. وتعادل المنتخب الإيطالي 1/1 مع بولندا 
في أيلول/ســبتمبر الماضي، ثم خســر صفر/1 
أمــام المنتخب البرتغالي، الــذي يعتلي صدارة 
المجموعــة الثالثة بالمســتوى الأول بدوري أمم 
أوروبا. فيما حصد المنتخــب الإيطالي ونظيره 

البولندي نقطة واحدة.

كابراري ينضم إلى المنتخب الإيطالي للمرة الأولى
■ ســيدني - رويترز: واصل غراهام أرنولد مدرب أستراليا البحث عن 
مواهب جديدة، إذ يســعى لإعادة بناء المنتخب للدفــاع عن لقبه في كأس 

آسيا، واختار أربعة لاعبين جدد لمعسكر تدريبي في الإمارات.
ويمكــن أن يلعب ثاثة من الأربعة لاعبين ضــد الكويت يوم 15 أكتوبر/

تشرين الأول، إذ لم يحصل مارتن بويل بعد على الموافقة لتمثيل أستراليا. 
وســينضم بويل، الذي لعب لمنتخب شباب اسكتلندا، للمعسكر مع توماس 
دينغ مدافع ملبورن فيكتوري ودينس غنرو لاعب وسط غفوله واوير مابيل 
مهاجم ميتيالاند وهم فقط لم يســبق لهم اللعب مع أســتراليا. وسيحضر 
بويل، البالغ 25 عاما والمولود لأب من أستراليا، المعسكر فقط. وقال أرنولد: 
»نعتقد أننا قمنا باختيار مجموعة متوازنة للســفر إلى الإمارات ثم الكويت 
من أجل معكســر أكتوبر. هذه المجموعة لديها الفرصة للبناء على الأســس 

والمبادئ التي قمنا بوضعها خال )المعســكر في تركيا( وأيضا فرصة تنفيذ 
الأســلوب الجديد الذي تدربنا عليه على المستوى الدولي عندما نلعب ضد 
الكويت«. ويوحي قرار أرنولد باســتدعاء ماثيو ليكي وتوم روغيتش لأول 
مــرة منذ كأس العالم 2018 أنه عازم على خلق بيئة تنافســية قبل انطاق 
كأس آســيا. وأضــاف أرنولد: »رغم غيــاب العديد مــن الاعبين عن هذا 
المعســكر فما زالوا ضمن تفكيرنا بالإضافة إلى مجموعة أخرى تلعب خارج 
أستراليا إذ نعمل على اختيار أفضل تشكيلة ممكنة تساعدنا على الوصول 
إلى أعلى مســتوى في كأس آســيا في العام المقبل«. وتلعب أستراليا ضد 
كوريا الجنوبية فــي بريزبن يوم 17 نوفمبر/تشــرين الثاني ثم لبنان في 
ســيدني بعدها بثاثة أيام استعدادا لكأس آسيا التي تقام من الخامس من 

يناير/كانون الثاني وحتى أول فبراير/شباط.

أرنولد يواصل البحث عن مواهب أسترالية جديدة

كــي  اليابانــي  حافــظ  أ:  ب  د   - طوكيــو   ■
نيشــيكوري على آماله في التتويــج للمرة الثالثة 
ببطولة اليابــان المفتوحة للتنس بعدما تغلب على 
اليونانــي ســتيفانوس تسيتســيباس 3/6 و3/6 

ليصعد للدور قبل النهائي.
وســيلتقي نيشــيكوري، المصنف رقم 12 على 
العالم، مع الفرنســي ريتشــارد جاســكيه، الذي 
تغلــب على المصنــف الثانــي في البطولــة كيفن 
اندرسون 6/7 )6/7( و6/7 )4/7( في آخر مباريات 
دور الثمانية. وقال نيشــيكوري: »لعبت مباريات 
عودة قوية للغايــة وكنت قادرا علــى الراحة في 
الأشــواط التي أبدأ بها الإرسال. لعبت بشكل جيد 
اليوم. فزت بنقاط حاســمة، تغلبــت على المواقف 
الصعبة وانهيــت المباراة وأنا اهاجم بشراســة«. 

وجاء انتصار نيشــيكوري بعدما واصل الروسي 
دانييــل ميدفيديــف انطاقته القويــة بالبطولة 
وتأهل إلى الــدور قبل النهائي بعدمــا تغلب على 
الكندي ميلوس راونيتش 6/7 )4/7( و3/6. ويتطلع 
ميدفيديف، المصنف 32 علــى العالم، إلى الدخول 
اســتعرض  وقد  الأوائل  ال30  المصنفــين  لقائمــة 
طموحه بشكل كبير عبر مواجهة راونيتش المصنف 
السادس للبطولة، في الوقت الذي وصل فيه للمرة 
الأولى إلــى الدور قبل النهائي في إحدى البطولات 
التابعة للرابطــة العالمية لاعبين التنس المحترفين 
ذات الـــ500 نقطة. ويلتقي ميدفيديــف في المربع 
الذهبي، الكندي دينيس شــابوفالوف الذي تأهل 
بالفوز على الألماني يان-لينارد شتراف 6/4 و6/7 

)7/9( و4/6 .

بطولة اليابان المفتوحة 

نيشيكوري يفوز على تسيتسيباس
 ويصعد إلى الدور قبل النهائي 

■ بكين - رويترز: ودع الألماني الكسندر زفيريف 
المصنف الثاني بطولة الصين المفتوحة للتنس مبكرا 
بعد خسارة مفاجئة 7-6 و2-6 و6-4 أمام التونسي 

مالك الجزيري. 
وعــادل المصنف الخامــس عالميــا النتيجة بعد 
خســارة المجموعة الأولى التي امتدت لشوط فاصل 
لكنــه دفع ثمن عدم اســتغال الفــرص التي لاحت 
له. وهــذا هو الانتصار الثالث للتونســي الجزيري 
)34 عاما( على لاعب من المصنفين الخمســة الأوائل 
هذا الموسم. وســيلتقي المصنف 61 عالميا في المباراة 
المقبلة مع نيكولوز باسياشفيلي وهي أول مواجهة 
تجمع بينهما في بطولات الاعبين المحترفين. وتفوق 
الاعب الجورجي المصنف 34 عالميا على الاســباني 

فرناندو فرداسكو 7-6 و6-4. وفاز الايطالي فابيو 
فونيني على اندريه روبليف 6-4 و6-3 وســيلتقي 
مع مارتــون فوكوفيتــش المصنــف 45 عالميا لأول 
مرة. وفاز المجري فوكوفيتــش على الايطالي ماركو 
تشــيكيناتو، الذي بلغ الدور قبل النهائي في فرنسا 
المفتوحــة، 6-4 و6-2. وواصل خــوان مارتن دل 
بوترو تألقه في البطولة وتغلب على الصربي فيليب 
كراينوفيتــش 3/6 و6/صفر، فــي 62 دقيقة، ليحجز 
مقعده في الدور قبل النهائي. وسيلتقي دل بوترو مع 
فابيو فونيني، الذي تغلب على مارتون فوكوفيتش 
4/6 و4/6، بينما يلعب كيلي إدموند، الذي تغلب على 
دوســان لايوفيتــش 3/6 و6/7 )4/7(، مع نيكولوز 

باسياشفيلي من جورجيا.

فئة الرجال 

التونسي الجزيري يصعق زفيريف

■ بكين - د ب أ: تأهلت كارولين فوزنياكي 
إلى الدور قبل النهائي لبطولة الصين المفتوحة 
للتنس بتغلبها على كاترينا ســينياكوفا 2/6 

و2/6 في دور الثمانية.
وكانــت فوزنياكــي، المصنفــة الثانية على 
العالم، تأهلت إلــى البطولة الختامية للرابطة 
العالميــة لاعبات التنس المحترفــات، وتلتقي 
الصينيــة كيانــغ وانــغ التــي تغلبــت على 
البياروسية أرينا ســابالينكا 5/7 و5/7. وإذا 
تمكنــت فوزنياكي من الفوز فــي مباراة الدور 

قبل النهائي الأول لها منذ بطولة إيســتبورن، 
الفائزة من المباراة التي ستجمع  ســتلتقي مع 
بين أنســتازيا سيفاســتوفا، التي تغلبت على 
دومينيكا سيبولكوفا 3/6 و6/7 )5/7(، وناومي 
أوساكا الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس. 
وصعدت النجمة اليابانية أوســاكا إلى الدور 
قبل النهائي بعدما تغلبت على الصينية تشانغ 
شــواي 6/3 و4/6 و5/7، واستعرضت أوساكا 
تفوقها في خبرة التعامل مع المواجهات الصعبة 
واســتعادة التوازن تحت الضغوط، وحسمت 

المباراة خال ساعتين و33 دقيقة رغم خسارتها 
المجموعة الأولى. وكررت أوســاكا التألق الذي 
ســبق واســتعرضته خال الفوز على النجمة 
أمريكا  الأمريكية ســيرينا وليامز فــي بطولة 
تصل  يابانية  لاعبــة  أول  وأصبحت  المفتوحة، 
إلى الــدور قبــل النهائي لبطولــة الصين منذ 
انطاقها قبل 14 عاما. وتلتقي أوساكا في الدور 
قبل النهائي، الاتفية أنســتازيا سيفاســتوفا 
التي تأهلت بالفوز على الســلوفاكية دومينيكا 

سيبالكوفا 3/6 و6/7.

الدوري الأوروبي 

بطولة الصين المفتوحة

فوزنياكي وأوساكا تصعدان إلى الدور قبل النهائي 
عالم التنس

وطرد دوســان باســتا وخواكين كوريا في بداية الشوط 
الثانــي بينما أحرز داني دا كوســتا هدفين للفريق الألماني 
الأول فــي الدقيقة الرابعــة والثاني في الوقت المحتســب 
بدل الضائع. وفي المجموعة ذاتها فرط مارسيليا وصيف 
البطل الموســم الماضي في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع 

أبولــون القبرصــي. وأدرك صاحــب الأرض التعادل عبر 
إيميليــو زيلايا في الوقت المحتســب بــدل الضائع ليحرم 
الفريق الفرنســي من انتصاره الأول في البطولة. وسجل 
البديــل لوكاس الاريو هدفين لبايــر ليفركوزن في انتصار 
4-2 علــى ايك لارناكا القبرصي. وفي المجموعة الســابعة 

احتــاج فياريال إلى ركلة جزاء في الدقيقة السادســة من 
الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 3-3 مع مستضيفه 
سبارتاك موسكو. وكان الفريق الروسي في طريقه للفوز 
بعدما منحــه الباراغواني لورينــزو ميلغاريخو التقدم في 

الدقيقة 85.

اليابانية أوساكا تطلق إرسالا قوياً في مواجهة الصينية شواي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9327 السبت 6 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 26 محرم 1440 هـ Volume 30 - Issue 9327 Saturday 6 October 2018

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

ألوف بن

■ بنيامين نتنياهو معروف بكونه من المعجبين 
بتشرتشل، ففي مكتب رئيس الحكومة في القدس 
معروضة صورة وتمثال للأسد الذي قاد بريطانيا 
في الحرب العالمية الثانية وقــاد حلفاءها للنصر 

على النازيين. 
يريد نتنياهو أن يتم تذكره كنبي الغضب الذي 
حذر من اتفاقات أوســلو ومن الاتفــاق النووي 
الإيراني، ووقف وحده أمام المؤسسة الإسرائيلية 
وحكام الغرب الذين تملقوا ياســر عرفات وعلي 
خامنئــي ـ  مثلمــا حذر تشرشــل في ســنوات 
الثلاثينيات من الخطر المتجســد في أدولف هتلر 
أمام المؤسســة البريطانية التي فضلت التصالح 
مع ألمانيا. كما أن هنالك خطوط تشــابه أخرى بين 
نتنياهو وتشرشــل: الخلفية الأمريكية، وتدخين 
السيجار، والقدرة الخطابية وصياغة الشعارات، 
والميل للتصوير، والعيش على حســاب أصحاب 
الملايــين، وتركيز القــوة السياســية. »الكابينت 
حقيــر، رجــال بلهــاء معظمهــم لا يوافقون مع 
وينســتون ولكن لا يســتطيع أحد منهم أن يقول 
قابلة  ليست  وقراراته  ديكتاتور،  وينستون  ذلك: 
للمناقشــة، وزملاؤه يخافون منه«. كتب هذا عن 
الذي  تشرشل نظيره الاسترالي روبرت متزيس، 

زار لنــدن أثناء الحــرب. وبالإمــكان كتابة نص 
مشابه عن حكومة إســرائيل الحالية، وحتى إذا 

خففنا قليلًا من الإهانات.
ولكن الشــبه الأكثــر وضوحا بين تشرشــل 
ونتنياهــو يتعلــق بسياســتهما وليســت فــي 
شخصيتيهما. السيد ونستون لم يكن هو الوحيد 
الذي وقف أمام هتلر ورفــض التصالح معه، لقد 
كان أيضًــا هو المؤيــد المبهرج والأكثــر وضوحا 
لقد  البريطانية.  والكولونياليــة  للإمبراطوريــة 
اعتــاد كتّاب الســيرة الشــخصية المعجبون به 
تقزيم هذا الجانب من سيرته الطويلة، حيث كان 
يؤمن بتفوق العرق الأبيض، وخاصة الشــعوب 
التي تتحدث الإنجليزية، على الســكان الأصليين 

للمستعمرات.
 لقد كان يحتقر الهنود وثقافتهم واحتقر بشكل 
خاص المهاتما غاندي )»شخص بائس فقير نصف 
عار«(. وقــد نعت المحاربين من أجــل حرية كينيا 
العرب:  وسمى  بالأفكار«،  مسلحين  بـ»متوحشين 
»قبائــل بربرية أكلــوا روث الجمــال«. في ذروة 
الحرب ضد هتلر، طلبت حكومته أن يقوم الجيش 
الأمريكــي بتقليص ـ  قدر الإمــكان ـ  وضع جنود 
ســود على الأراضي البريطانية، وتشرشل رفض 
مســاعدة الذين كانوا يعانون من الجوع الشديد 
في الهند، وكان لامباليًــا إزاء ضحاياه الذين بلغ 
عددهــم المليون، والذي اتهمهــم بتخزين الطعام 

لأهداف المضاربة.
نتنياهو لا يتحدث بعنصرية واســتعلاء كهذا، 
وإن كان، ومثل تشرشــل، فخورًا بانتمائه للغرب 
وللّغــة الإنجليزية، ولم يظهر في يــوم ما أي قدر 
من الاهتمام بلغة العرب أو الإسلام وبثقافتهم أو 
بتاريخهم، أوطالبي اللجــوء الأفارقة. هو يعتبر 
المناطق وعلــى ملايين  ســيطرة إســرائيل على 
السكان الفلســطنيين فيها ضرورة قومية وأمنية 
بالضبط، مثلما قال قدوته بضرورة الإمبراطورية 

البريطانية وأهميتها.
النقاش السياسي في إسرائيل مليء بالمقارنات 
التاريخية الألمانية النارية. وهذا هو التاريخ الذي 
يعلمونه هنــا، والأمثلة معروفة لكل إســرائيلي، 
وتثير المشــاعر بســبب الكارثة. ولكــن المقارنة 
مرفوضة، حتى بعــد قانون القوميــة. إذا بحثنا 
عن تشابه بين إسرائيل الحالية وبين دولة عظمى 
أوروبية في سنوات الثلاثينيات فإن بريطانيا هي 
مناسبة أكثر بكثير لهذا الدور من ألمانيا، وإيطاليا، 

وإسبانيا أو هنغاريا.
البريطانيين شكلوا ديموقراطية في وست  لأن 
منســتر وديكتاتورية في الهند، وفي إفريقيا وفي 
فلسطين ـ بالضبط مثلما تفعل إسرائيل التي لديها 
ديمقراطية في تــل أبيب وجفعــات رام، و»رؤيا 
عدوانية« في نابلس والخليل. هنا يوجد شــرف 
الإنســان وحريته، وهناك أوامر القائد العسكري 

للمنطقــة. بالضبط مثلمــا كــرّس البريطانيون 
طاقة لا تنفــد لقضايا قانونية مثــل حق الملك في 
الزواج من امــرأة مطلقة أمريكية، في الوقت الذي 
سجنوا لسنوات طويلة زعماء حركات الاستقلال 
الهندية، غاندي، ونهرو. لا يقتصر التشــابه على 
مواقف الزعمــاء؛ ففي بريطانيا لــم تكن في يوم 
من الأيــام حركة لهــا وزن مناوئــة للامبريالية 
الإمبراطورية  ومنتقــدو  للكولونالية.  ومناوئــة 
وقمــع رعاياها  ـ  وقد كان هنــاك أناس كهؤلاء  ـ 
الكلاســيكي: »أطلق  مثل جورج اورويل، بفيلمه 
النــار على الفيل«  ـ لم ينتظمــوا في يوم ما كقوة 
سياســية ولم يثيروا احتجاجًــا جماهيريًا مثل 
معارضــي العبوديــة والفصــل العنصــري في 
ولو  الإمبراطورية،  أحبــوا  البريطانيون  أمريكا. 
أنهم أحيانًا شــعروا بعدم الرضى. السيطرة على 
الهند والطريــق إليها اعتبــرت كمصلحة وطنية 
أهم بكثير من حقوق الرعايا. كذلك في إســرائيل 
ليس هنالك معارضــة حقيقية للاحتلال، فالنظام 
السياســي ينظــر إلى الســيطرة علــى المناطق 
وعلى الفلســطينيين من منظور مــا بين أمر إلهي، 
المؤخرة، وضرورة سياســية. )»لا  وشــظية في 
يوجد شــريك«(. الجميع يعيش مرتاحًا متعايشًا 
مع النظام المزدوج لاحترام الإنســان هنا، وأوامر 
القائد العســكري هناك. الأقلاء الذين يكشــفون 
عن هذه الازدواجيــة يتم عرضهم في التيار العام 

الإعلامي والسياســي كخونة أو غريبي الأطوار.، 
الإمبراطورية البريطانيــة في نهاية الأمر لم تنهر 
بســبب احتجاج داخلــي، أو بتصويت في الأمم 
المتحدة أو مقاطعة دولية. لقد انهارت لأن بريطانيا 
احتاجت لأمريكا من أجل إنقاذها في الحرب وفي 
الأزمة الاقتصادية التي أعقبتها، وثمن الإنقاذ كان 
استقلال الهند وفيما بعد المستعمرات الأخرى في 

الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. 
كتب المــؤرخ البريطاني »ريتشــارد توي« في 
كتابه )إمبراطورية تشرشــل( أن الأسد العجوز 

أدرك هــذا جيدًا، بالرغم من أنــه تحدث علنًا ضد 
تصفية الإمبراطوريــة، وفي حوارات خاصة وعد 
الهنود والمســلمين  الكراهية ما بين  زملاءه بــأن 
تضمــن بقاء البريطانيــة في الهند. وفشــله في 
الانتخابــات في نهاية الحرب حرر تشرشــل من 
ألقيــت على كاهل  التي  الفعلية،  مهمة التصفيــة 

خليفته »كليمنت أتيلي«.
كيف ستنتهي قصة نتنياهو؟
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هنالك تشابه كبير بينهما في الشخصية ولكن الشبه الكبير هو في السياسة العنصرية لكليهما

نتنياهو يشبه تشرشل

عليه أن يهب من أجل وقف المخططات التي يجري إعدادها للمدينة 

هل سينقذ نتنياهو القدس؟
زيفا شترنهل

■ عندمــا يتم تلخيص صورة بنيامين نتنياهو في كتب التاريخ، في حين 
يتم ذكر أعضاء حكومته بملاحظات هامشــية فقط، ستظل لدينا كتلة البناء 

التي ستعزى لفترة ولايته.
الوزيــر إســرائيل كاتــس بإمكانه زيــادة الثمن الــذي ســتجبيه قرارات 
متســرعة ودجــل مهني في المدى القصير. ولكن عن فشــل جهــاز التخطيط 
الحضري الإســرائيلي الحالــي، الذي يتحكــم به سياســيون مضغوطون، 
والــذي ينتهــي الأفق الــذي يرونه عنــد الانتخابــات القريبة، ســوف تدفع 
الأجيــال القادمــة الثمــن بفائــدة مرتفعــة، إذا تم تطبيق مخططــات البناء 

الحالية، فهذه هي ما ستتحول إلى رمز لإسرائيل في عهد نتنياهو.
المشــاكل السياســية والاجتماعية والثقافية المشتعلة في الدولة تنعكس 
جيدًا على الهندســة المعمارية والبناء الحضــري في المدينة الأهم في البلاد. 
التهــور اليمينــي الــذي يعبّر عنه بالســعي المتواصــل لتهويد المدينــة ماديًا 
ورمزيًا وكذلك بإغــلاق »تهديدات أمنية« مثل معرض بربور. الفروق ما بين 
أحياء الفقر المهملة والأحياء الفاخرة ـ  ولا نريد الحديث عن الفجوة الفظيعة 
بين المدينة الغربية والمدينة الشــرقية ـ  يبرز التهويــد فيها للفضاء العام، ثم 
تجد صعوبة فــي مواجهة ذلك التوجه الآخذ فــي التعاظم، الذي لا ينحصر 

في بلدية القدس.
إن سلوك جهاز التخطيط البلدي لا يتم في فضاء فارغ، فكما هو معروف، 
فإن شــبكات الدفاع المعقدة التــي يوفرها القانون الإســرائيلي لا تنجح في 
وقف أعمال الفساد على المستوى القطري والمحلي في آن واحد. كذلك عادة 
تفضيل أشــخاص مهنيين ضعفاء ليس أمرًا مقتصرًا على الجهاز المقدسي: 
نتنياهو نفســه قدم مؤخــرًا عددًا من الأمثلــة الواضحة تمثل هذا الســلوك 
الفاســد. في حــين أن وزيرة العدل ايليت شــكيد تبذل ما بوســعها من أجل 

إعطائها شرعية ووضعها في إطار القانون. 
ولكــن الأكثــر من ذلــك، أن القــدس تمثل في الســنوات الأخيــرة ضعف 

الروح الإســرائيلية، بالضبــط في المدينة التي كان يجــب أن تكون المحافظة 
على صورتهــا الفريدة هي المصلحــة الأولى في الأهمية بالنســبة للحكومة 
والبلدية، ولكن يتم وبنشاط تقديم مخططات ستدمر جوهر المشهد الطبيعي 
التاريخي الأهــم. وهذه المقاربة تخبرنا عن جهاز تعليــم يتحول فيه التاريخ 
إلــى موضوع هامشــي في المــدارس، والعلوم الإنســانية تتضــاءل وتفقد 

مكانتها في الجامعات.
 وأفــكار بربرية مثــل تدمير دائرة المشــهد الطبيعي التي تحيط بأســوار 
البلــدة القديمة عــن طريق قطار هوائي، وإنشــاء كتلة بنــاء ضخمة بالقرب 
من عين كارم، ســتغطي تمامًا على القرية التــي تحولت إلى واحد من المراكز 
الســياحية الأهم في المدينة  ـ  ســواء القرية القديمة »لفتا«، أو شارع تجاري 
يحافظ علــى ذكرى بداية عهد الانتداب البريطاني ـ  ســتمثل في المســتقبل 
فصــلًا مظلمًا فــي تاريخ المدينة والدولــة معًا. هذا الواقع هو ســاعة اختبار 
لمجتمع المهندسين المعماريين. وحقيقة أن عددًا من أهم المهندسين المعماريين 
في البلاد انضموا إلى النضال ضد القطار العلوي ـ  هذا النضال الذي يراكم 
المزيد من الزخم، ومن بينهم موش ســيفدي، موشي مرغليت، أمنون بار أور 

ـ  يعدّ علامة مشجعة.
 إن إقصاء المهندســين المعماريين عن الصورة العامة ينبع في المقام الأول 
من حقيقة أن صوتهم كمجموعة ضغط مســتقلة لا يتم ســماعه. هكذا خلق 
لدينــا واقــع غير مفهوم تم إقصاؤهــم فيه من كل لجــان التخطيط، بما فيها 
القطرية. وكان بالمقدور تعيين أشــخاص مهنيين غير مناسبين، بما في ذلك 
عادة تعيين خريجي أقســام الجغرافيا لوظائف مثل مخطط منطقة القدس، 
أو تعيين مســؤولين عــن الصيانة في الــوزارات الحكومية. هــذه الوظائف 

الهامة لا تتطلب تجربة أو معرفة غنية فحســب، بل حدًا أدنى من الإحساس 
الجمالــي وتأهيــلًا في مجال التصميــم. ليس صدفة أن يتــم تعيين محامي 
ليــرأس اللجنة اللوائيــة للتخطيط في القدس، وســمح وزير المالية لنفســه 
بتعيين أفغدور يتســحاقي، وهو مدقق حسابات نشــيط لكن ليس لديه أي 
مؤهــلات في مجال التخطيــط، ليرأس لجنة البنى التحتيــة الوطنية. وليس 
مصادفــة أيضًا أنــه ألقى على هــذه اللجنة مهمة أن تقرر فــي مصير القطار 

العلوي في القدس، الذي قارنها يتسحاقي بمنشأة تزلج.
مشــكلة أخرى لا تحظى باهتمــامٍ كافٍ تتعلق بجهــاز التعليم المعماري؛ 
فمنذ تأســيس »التخنيون«، الذي تعلم فيه معظم المهندســين المعماريين في 
الســابق، تم التركيــز في المؤسســات الأكاديميــة في البلاد علــى الجوانب 
العملية للمهنة. التاريخ والنظريــة أهملت أمام الإعجاب بالتكنولوجيا وتبن 
أعمى لأســطورة الحداثة. وكانت النتيحة وما زالت ميلالاســتيراد سطحي 
للأفــكار، منــذ تطبيــق نظريات »بــاو هــاوس« و »لاكوربوزييه« فــي القرن 
الماضــي، وحتى تبني الحلول المدهشــة لـــ »إخلاء البناء« و»اســتخدامات 
متداخلة«. حتى إذا حدث تحســن في الســنوات الأخيرة، بقي الميل لتطبيق 
أفــكار بــدون مراعــاة الســياق الفريد.هكذا مثــلًا، الفكرة الخرقــاء بإخلاء 
الأحياء الفقيرة ونقل ســكانها إلى أبراج لا يستطيع ساكنوها دفع تكاليف 
صيانتها أو إنشــاء أحياء سكنية ذات اســتخدامات متعددة، حيث لا يوجد 
للمناطــق التجاريــة منهــا أي إمكانيــات تجاريــة، وخلوهــا يخلق شــعورًا 

بالتخلي والاغتراب.
فــي واقع كهــذا، وعندما قرر تيدي كوليك اســتدعاء لجنة خبراء دوليين 
لفحــص تخطيــط مقدســي، بدا ذلــك كتاريــخ من كوكــب آخــر، فليس من 

المســتغرب أن نعرف مــاذا يُعد أصحــاب المهنة الآخرون للمســتقبل المادي 
للمدينــة. كهذا، فإن مخططــة اللواء، شــيرا تلمي بابا، تتطرق لســنغافورة 
كنمــوذج للبناء المكثف في القدس، وتحلم بمدينــة أبراج، وقطارات هوائية، 
شــلومو  المدينــة،  ومهنــدس   .)7.4  The marker( مترحركــة،  وأدراج 
أشــكول، الذي لم تقنعه 10 ســنوات في وظيفته أن القدس )أورشاليم( هي 
مدينــة فريدة مميــزة، لم يتردد فــي أن يقدم مخططًا لإعادة تشــكيل مدخل 
القــدس، والذي محي فيــه كل ذكر لمبنــى تاريخي يعطي للقادمــين للمدينة 

صورة لمدينة حديثة مجهولة. 
أشــكول، مثل المســؤول عن الصيانة في وزارة الســياحة أورلي زيف، لا 
يرون أي مشــكلة في تنفيذ مشــروع القطار العلوي، الــذي يثير صدمة لدى 
مهندسين معماريين في البلاد والخارج. وحذر سفدي من أن القطار العلوي 
سيشــكل مكرهــة بصرية خطيــرة، وعلى الأقل ســيتحول إلــى نقطة جذب 
ســياحية تناسب »دزني لاند« ولن يحل بالمطلق مشكلة الاكتظاظ في البلدة 
القديمة، أما البروفيســور موشــي جبعوني خبير المواصلات من جامعة تل 
أبيب، فأبدى انطباعًا بأنه لا يوجد هنا حل حقيقي في المواصلات. وســكان 
القدس ليســوا بحاجــة له مطلقًا )هآرتــس 17.9(. ـ هي اســتنتاجات تضع 

علامات تساؤل على المشروع كله.
ولكن هنالــك احتمالية بأن إنقاذ القدس ســيأتي بالضبــط من جهة غير 
متوقعــة: من رئيــس الحكومة نفســه. إذا كان ابــن المؤرخ الذي بــدأ طريقه 
بدراسة الهندسة المعمارية سيستيقظ وينقذ نفسه من إهانة وحل السياسة 
الحزبيــة الضحلة، والغــارق فيه حتى ذقنــه، يمكنه أن يفحــص الواقع من 
منظــور جديد. هكــذا يمكن أيضًا أن يعترف بحقيقة أنــه إزاء قرارات خاطئة 
فــي مجالات أخرى، التي بالإمكان تغطيتها بســتارة من الدخان والعلاقات 
العامــة، فإن صــورة القدس، كما ســيتم تشــكيلها فــي الســنوات القريبة 
د اسمه في كتب التاريخ  القادمة، من شــأنها أن تتحول إلى رمز سوف يسوِّ

للأمة.

هآرتس 2018/10/5

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

اودي سيغال

■ بعد الأعيــاد نتمنى لك هناك في غزة 
أيضًــا فرحًا ونجاحًــا. لقد قرأنــا بعجب 
تصريحاتــك فــي أنــك لا تريد مزيــدًا من 
الحروب. جميل. يســرنا أنك توصلت إلى 
الاســتنتاج بأن الحرب هي أمر سيئ على 
نحو خــاص في ميــزان القــوى الحالي. 
»أربعة مقاليع مقابــل قوة عظمى نووية«، 
على حد قولــك. أنت محق، نحــن أيضًا لا 
النتيجة  نريد الحــرب، حتى حين تكــون 
حســمًا لا لبس فيه في صالحنــا. هذا هو 
الســبب الذي يجعلنا نقترح على ســكان 
غزة اقتراحًا بســيطًا منذ سنوات عديدة: 

جيرة طيبة.
مســتوطنات  لنا  كانــت  عندمــا  حتى 
في داخــل القطاع، وحتى عندمــا كان في 
وعمال  ودفيئات  مزارعــون  قطيف  غوش 
أو على  أجرًا نزيهًا،  فلســطينيون يتلقون 
الأقل أكثر نزاهة مما يتلقونه الآن، اقترحنا 
الاقتراح البسيط ذاته، جيرة طيبة، هدوء، 
بلا حروب، وحتى مع تعاون. هذا الاقتراح 
لم ينجح كثيرًا، كان هذا أساسًــا بسببكم 

وكذا بسببنا.
ولكننا نريد أن نذكــرك بتفصيل صغير 
وهــام: حكومــة الليكود برئاســة اريئيل 
الارتباط،  فك  نفذوا  حزبه  ووزراء  شارون 
واقتلعوا كل المستوطنات وانسحبوا إلى ما 
يســمى خطوط 67 في غزة. ونقلت الأرض 
كلها إلى سيطرة السلطة الفلسطينية وإلى 
أبو مازن، إلى أن ألقت منظمتك برجال فتح 
القطاع، فيما  من الأسطح وســيطرت على 
أحرقــت الدفيئــات التي أبقتها إســرائيل 
مع اتفــاق مع البنــك الدولي كي تســمح 
الكنس.  خربتم  غزة.  لسكان  رزق  بمصادر 
أحرقتموهــا ورقصتم في ظــل تدنيس كل 
إيمان رغم أنكم »كأنكم« منظمة دينية. ليس 
عبثًا أن هناك غير قليل من السكان في غزة 

ممن يدعون بأن لا رب لكم.
نحن نذكر هــذا، لأن القرار )ما العمل؟( 
في غــزة هو قراركم: هــل تجعلون المدينة 
قاعــدة للإرهاب كل هدفهــا خلق منظومة 
مس بالمدنيين الإســرائيليين وحفر الأنفاق 
الهجوميــة وبنــاء العبوات الناســفة، أم 
تحويل غزة إلى نموذج للدولة الفلسطينية 

التي تريدونها؟ بزعمكم.
الســنة الأخيــرة، قــدت خطوتين  في 
بعثت  الاتجاه.  بتغيير  رغبتك  في  تشككان 
بمئات آلاف الغزيــين إلى الجدار، مع العلم 
أنهم من المحتمل أن يموتوا. قتل العشرات، 
وبعثتهم للدخول إلى إسرائيل، إلى دولتنا 
لماذا؟  والقويــة.  الديمقراطية  الســيادية، 
إذا كنــت تريد الهدوء والســكينة  ـ  فابق 
في غــزة، تأكــد أنك تحكم، احــرص على 
مواطنيــك، ورمم حطــام المجتمع، وعندها 
ســتعرف كيف تكون جارًا وتأتي للزيارة، 

عبر البوابة وليس من فوق الجدار.
الأمر الثاني الذي قمت به أمر غريب أكثر 
من ذلك، فقد أطلقت طائرات ورقية مشتعلة 
أحرقت حقول النقب. يــا يحيى، انظر، في 

البلــدات القريبة منك هنــاك أناس هم في 
معظمهــم رجــال الأرض، جــزء من حركة 
الاســتيطان. قــد يكونوا الوســط الأخير 
في إســرائيل الذي لا يزال يؤمن بإمكانية 
الحديث معكــم. جزء منهم يبعث لســنين 
بالمال للعمال الذين عملوا معهم، هم أولئك 
الذيــن يؤمنون بــأن ذات يوم »ســيكون 
خيرًا«، هم أولئك الذين لا يدعون إلى الثأر، 
التخريب  وإلــى  الحرق  إلى  الكســر،  إلى 
في غــزة، إذ حقًا يؤلمهم هــذا على الأرض، 
على المنطقــة، على أطفالهم، والحقيقة على 

أطفالك أيضًا. 
ابحث فــي الـ»يوتيوب« عــن فيلم الـ 
»بالــون« الذي أعده أطفــال من كيبوتس 
نيريم، وسترى كيف يرونكم: لا كوحوش، 

بل كأناس راشدين.
علــى من هــذا الحصار؟ رغــم كل هذه 
الأقوال، يا يحيى، مــا قلته مثير للاهتمام، 
ويبعث علــى الفضول. ولكــن تعال نؤكد 
بعــض النقاط: أنــت تقترح عــدم القتال 
وتعرض صيغــة الهدوء ورفــع الحصار، 
ولكن بعدها تهدد مرة أخرى: »المســؤولية 
هي على مــن أغلق الحدود، وليس على من 

يحاول فتحها من جديد.
 مســؤوليتي هــي التعاون مــع كل من 
يمكنه مســاعدتنا على وضع حد للحصار. 
في الوضــع الحالــي، الانفجــار محتم«. 
وعندما سئلت إذا كانت المعادلة هي الهدوء 
مقابــل الهــدوء، أجبت بالنفــي. »الهدوء 
الحصار«،  نهايــة  ومقابل  الهــدوء  مقابل 

أوضحت، »الحصار ليس هدوءًا«.
إذًا هيــا للحظــة نضــع الأوراق علــى 
الطاولــة. الحصــار هــو بمســؤوليتكم، 
مســؤوليتنا ومســؤوليتكم ومســؤولية 

مصر. نحــن ندخل مئات الشــاحنات إلى 
القطاع كل يوم، وماذا فعلتم أنتم؟ أحرقتم 
معبر الوقود في كارني. ومصر بشــكل عام 
أغلقت الحدود وهي لا تفتحها إلا متى يروق 
لهــا. وبيننا، هيــا نتفق علــى أن الحصار 
يوجــد لأنكــم تســتخدمون كل المقدرات 
كي تبنــوا قاعدة إرهاب بتمويل إســلامي 

إيراني.
ولكن، نعم، يمكــن الحديث عن الهدوء 
وعن فتح غزة للعالم وعن مسيرة التجريد 
من الســلاح. نحن، أنتم والمصريون. مجد 

لك لأن أبو مازن أنهى الولاية. 
اجمالا، إذا كنت تريد حقًا إحداث تغيير 
والتحــول من منظمــة إرهــاب إلى حزب 
سياسي، فضع السلاح، ببساطة. خذ غزة 
فلسطينية،  عربية  لدولة  نموذجًا  واجعلها 
ونحن سنســاعد، وكذا مصر، والسعودية 
أيضًا. انظر بأنك يمكنــك أن تكون أكثر من 
مجرد رئيــس عصابة وســتصبح زعيمًا. 
هنية  وإسماعيل  ينجح،  لم  عرفات  ياســر 
فشل، وباقي رفاقك خرجوا إلى تقاعد مبكر 
في تصفية مركزة. أما أنــت فلك أمل في أن 
تحدث التغيير. وبين هذا وذاك أنت لســت 

جزءًا من المشكلة الفلسطينية العامة.
القومي  الأمــن  بحوث  معهــد  في  حتى 
الذي يعرض نهجا عاما لحــل المواجهة، لا 
يضعــون غزة على الصحن. »حل مشــكلة 
غزة ليس جــزءًا من الصيغة السياســية 
وليس شــرطًا لتقدمهــا«، يقولون: »هناك 
أهمية لحشــد جهد دولي لتحسين الوضع 
الإنســاني في القطاع وإعمار بناه التحتية 
مقابل إقامــة آلية دولية تعمــل على وقف 
التعاظم العســكري لحماس وباقي محافل 
الإرهاب. يجــب التقدم في هــذا الموضوع 

بالتوازي مــع تطبيق الصيغــة في يهودا 
والسامرة وبشكل منقطع عنها«.

بطفليك  مرتبط  أنك  سمعنا  وبالمناسبة، 
حازم قاســم، وقال ناطق حماس إنك تكثر 
من جلبهما إلى المكتــب ولا يحرجك إظهار 
المحبة العلنية لهما. »يحيــى يؤمن أنه في 
قائمــة المطلوبين لإســرائيل، ولهذا فهذان 
الطفلان قد يفقدان أباهما«، أضاف الناطق. 
»إذًا هــو يزيد حقنة الحــب«. أنت محق يا 
يحيى، أنت حقًا في القائمة. ولكن زد الحب، 
هذا جيد. هذه المحبة إلى جانب التذكير بأن 
الأطباء الإسرائيليين أزالوا ورمًا من رأسك 
وأنقذوا حياتك، وهذا يخلق إحساسًــا في 

أنك بالفعل قد ترغب في الحراك.
ولا، نحن لا ننسى للحظة بأنك مخرب، 
إرهابي تســمح بأعمال ضد مدنيين، نساء 
وأطفــال عندنا، وكــذا عندك فــي البيت. 
ولكن يمكن خلاف ذلــك، إذا كنت تريد أن 
تكون جارًا فأهلاوسهلًا، هيا نبدأ بأن تعيد 
جثماني الجنديين، هــدار غولدن واورون 
شــاؤول، دون أن تطلب شــيئًا في المقابل 
لأن الاتجــار بالجثامين أمر بشــع، وحرر 
أيضًا ابرا منغيستو وهشام السيد. إذا كنت 
تريد شيئًا بالمقابل، فيمكنك أن تتلقى واحدًا 
مقابل واحد، بنزاهة. وبعد ذلك نتمكن من 

الحديث عن خطة الجيرة الجديدة.
أمــا إذا رأينا أنــك لم تفعل شــيئًا  ـ  لم 
تحرر..لــم تغير.. لم تســع إلــى اتفاق  ـ  
نحن  حسنًا،  كذبت.  مجرد  أنك  فســنعرف 

معتادون على هذا. 
باحترام شديد.

جيرانك، مواطني إسرائيل.

معاريف  2018/10/5

إذا كنت تريد حقا إحداث تغيير والتحول من منظمة إرهابية إلى حزب سياسي فضع السلاح

رسالة لزعيم حماس
عاموس يدلين

■ في مســتهل الربــع الأخير من عــام 2018 تقف إســرائيل 
أمام تحديات أمنية في 6 ســاحات: النووي الإيراني، ومســاعي 
التموضع الإيراني في ســوريا وفــي لبنان )مع التشــديد على 
مشــروع »دقة الصواريخ«(، وتوريد بطاريات اس300 لسوريا، 
والتهديد مــن جانب حزب اللــه، والتصعيد المتبلــور في غزة، 

والاضطراب في يهودا والسامرة.
الساحة الأكثر أهمية هي النووي الإيراني. حتى وإن لم يكن من 
المتوقع تطور كاسح هذه السنة، يحتمل أن ينسحب الإيرانيون  ـ  
في أعقاب إعادة العقوبات في تشرين الثاني القادم  ـ  من الاتفاق 
فيعودوا لنشــاط التخصيب النووي الكامل. وإلى جانب الجهود 
الاستخبارية للكشف عن النشاط الإيراني، فإن الجهد السياسي 
مع أوروبا والنقد المبرر عــن ضعف رقابة الوكالة الدولية للطاقة 
النووية، ستحتاج إســرائيل إلى خطة استراتيجية  ـ  عملياتية، 
منســقة مع الولايات المتحدة تعد التربة لليوم الذي تستأنف فيه 

إيران نشاطها النووي.
بالنســبة للتموضع الإيراني في ســوريا وفــي لبنان، فرغم 
الضربة الأليمة التي تلقتها إيــران في أيار الماضي، فإنها مصممة 
على المواصلة فــي أن تبني في هاتين الدولتين قدرات عســكرية 
متطورة ودقيقة تهدد إســرائيل. حتى الآن لم يتم صد التصميم 
الإسرائيلي لإحباطها  ـ  ليس بلا مخاطر، مثلما تجسد في الفترة 
التــي في أعقابها أســقطت الطائرة الروســية من قبل ســوريا. 
فتوسيع انتشــار القدرات الدقيقة إلى لبنان أيضًا، الذي يصعب 

على إسرائيل أن تسلم به، يؤكد التفجر في الساحة الشمالية.
بطاريــات الدفاع الجــوي من طراز اس300 هــي منذ الآن في 
ســوريا لتضمن »أمن الروس في ســوريا«، على حــد قول وزير 
الخارجية لافروف. عمليًا، منذ اليوم ثمة في سوريا بطاريات أكثر 
تطورًا، من طراز اس300، يستخدمها الجيش الروسي لأغراضه. 
إذا تُركــت البطاريــات الجديدة في أياد ســورية، فــإن الحرية 
العملياتية لســلاح الجو الإسرائيلي ســتتضرر، وسيضطر إلى 

تدميرها. وهذه إمكانية كامنة لتوتر متصاعد حيال روســيا، فما 
بالك حيال سوريا؟!

إن التفجــر الأعلى الآن هو في الســاحة الفلســطينية، وفي 
قطاع غزة بشــكل خاص. فرئيس الســلطة الفلسطينية يعرض 
خطًا متصلبًا تجاه حماس )أكثر من ذاك الذي تتخذه إسرائيل(، 
يرفض المســاعدة في تطبيق حلول مرحلية للتهدئة، بل وشــدد 
الضغط الاقتصادي على ســكان القطاع وعلى حماس. يخيل أن 
أبو مازن معني بإشــعال مواجهة بين حماس وإســرائيل تؤدي 
إلى مس خطير بحماس ويســهم في تعزيز السلطة. على خلفية 
الطريق المســدود، اتضح في الأسبوع الماضي تصعيد في النشاط 
العنيف لحماس قرب الجدار الحدودي، بما في ذلك العودة بقوة 
أكبر إلى إطلاق البالونات الحارقة، ما أســفر عن ارتفاع في عدد 
القتلى والجرحى الفلســطينيين. نحن نعود إلى نقطة الانطلاق 
في الربيع الماضي، إذ إن مواجهة بحجم أكبر ممكنة حتمًا. والحال 
في الضفة أيضًا ليس هادئًا: الإحباط المتراكم، إلى جانب ضغوط 
الإدارة الأمريكية على الســلطة وضعف أبو مازن، من شــأنها أن 
تؤدي إلى انفجار عنف شعبي أو منظم. والاستراتيجية الحالية 

لإسرائيل لا تقلل احتمال التصعيد الزائد والقابل للمنع.
من أجل مواجهة التحديات في جملة الســاحات فإنه مطلوب 
من إســرائيل أولاوقبل كل شــيء تنســيق واســع مع الولايات 
المتحدة. إضافة إلى ذلك، ينبغــي التوصل إلى تفاهمات متجددة 
مع روسيا على تحقيق المصالح المشــتركة في الساحة الشمالية، 
وتثبيت توازن مــدروس بين إحباط التهديدات، والردع المصداق 
ومنــع التصعيد في الســاحات المرشــحة للانفجار. بالنســبة 
للقيادة السياسية  ـ  العســكرية فإن هذه لحظة اختبار، مطالبة 
فيها بجهد مشــترك، مهنــي واع ويقوم على أســاس الثقة. حين 
تكون الانتخابات على الأبــواب، يضاف إلى التحديات الأمنية  ـ  
الاستراتيجية أيضًا بعد سياســي داخلي وانفعالي، مثلما يتبين 
من المناكفــات الأخيرة بين أعضــاء الكابنت. هــذا الوضع ليس 

مجديًا لمحفل تتخذ فيه القرارات في مسائل الحياة والموت.

يديعوت 2018/10/5

من أجل مواجهة التحديات مطلوب تنسيق واسع مع أمريكا

لحظة اختبار للقيادة الإسرائيلية

جانب من عرض عسكري لسرايا القدس في غزة

روسيا تسلم أس 300 للنظام السوري
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: المحيِّر في قضية اختفاء جمال خاشقجي

ما هكذا تُدار البحرين يا سادة!
إحسان بن ثامر ٭

القانــون  مدينــة  فــي  مشــهدٌ  اســتوقفني 
والضباب )لندن( والتي مازالت الشمس بحمد 
الله تُلقي بظلالها على أرجائِها قبل أن تتوشــح 
الأعــن  وتُصبــح  الشــتاء  بضبــاب  أجوائهــا 
تتشــوق لإشــراقاتها كمَن يترقب الهلال لفطر 
أيامه، وذلك لشاب أضرب عن الطعام والتحف 

السماء وجعل الرصيف له وسادةً وسريرا.
المكان مقابل سفارة مملكة البحرين والشاب 
بحريني علي مشــيمع قد مُنــع العلاجُ عن والده 
السبعيني حسن مشــيمع الُمعتقل كما يقول هو 
بذلــك بعد مــا مر على الإعتقال ســبع ســنوات 
وذلــكَ تماشــياً مع ريــاح التغييــر التي عصفت 
بمحيطنا العربي والمطالبــات المحقة التي نادت 
بهــا جماهير أبناء أُمتنا العزيــزة، وقد تعاطف 
معــه جمــعٌ مــن المجتمــع الأجنبــي فضــلًا عن 
أبنــاء جلدتــه فيمــا ردت الحكومــة البحرينية 
بعــد ضغوط الإضــراب والإعتصــام أنها توفر 
المستلزمات الكافية لجميع السجناء والمعتقلن 
ومــازال الشــاب مضرباً عــن الطعــام وقد نُقل 
للمستشــفى بعدمــا تدهــورت صحته ثــم عاد 
للرصيف لا إلى بيتهِ وأُســرتهِ ومازال العلاج لم 

يصل والوالد بغياهب السجون.
بغض النظر عن ملابسات الحراك البحريني 
والدوافع والأســباب وتراشــق الإتهامات بن 
المعارضة والموالاة فتبقى المملكة تفتقر لمقومات 
كثيــرة في البنية التحتيــة وهناك تفاوت طبقي 
ملحــوظ بــن أبنــاء البلــد الواحــد فــلا تُقاس 

بالشقيقة الخليجية قطر صاحبة الدخل الأعلى 
فــي العالــم والمتانــة الخدماتية ولا بالســلطنة 
عمان التي نهجت منهج التوازن بسياسة صفر 
مشــاكل مع دول الجوار والعالم بجهود ملكها 
الُمحنك ولا تقاس أيضاً بالشــقيقة الكويت التي 
تتمتــع بنظام ديمقراطــي مُعتد به وأمير شــهد 
لــه الجميع بحكمتــه الأبوية وحنكتــه في إدارة 

الأزمات.
لكــي نقطــع الشــك باليقــن كمــا يقولــون 
هكــذا فكثير ممــن تعاطف مع الشــاب مهتمون 
ما الأجانب منهم فماذا  بحقوق الإنسان لا ســيِّ
لو اصطحبت المملكة أحدهم إلى الســجن الذي 

يقبــع فيه ذلــك الرجل الُمســن وأوصلت العلاج 
بيده كي نقول أنَّ الرعاية الأبوية مازال يتصف 
بهــا حكامنا ولدينــا أنظمة تتماشــى مع العالم 
المتحضــر لا أن نبقــى دائمــاً وفــي كل مجــال 

ساترين وجوهنا بأيدينا خجلًا وحسرتا!
 وإن يُســتبعد ذلــك وأشــكُ في جــدواه فما 
إن بــدأت الأزمــة الخليجيــة بــن الشــقيقتن 
الســعودية وقطــر فإنحــازت مملكــة البحرين 
وأصبحــت طرفاً فــي الأزمة دون التــروي في 
التفكيــر ولــو قليــلًا رعايــة للأخــوة والتداخل 
المجتمعي أن تكون وسيطاً بالخير كما قام بذلك 

حكيم العرب أمير الكويت مشكوراً.

حقــوق الســجناء مــن عــلاج ورعايــة تامة 
وكاملــة تكفلت بها جميع الأعراف والدســاتير 
فضلًا عن المناشــدة بإطلاق صراحه فما عساه 
ا وإذا ما ثبت عليه  أن يفعل وقد بلغ من الكبر عتيَّ
جرم مشــهود وقد أُدين بقضاء نزيه ومستقل 
فــلا علــى الأقل أن نراعــي فيه أبســط الحقوق 
ألا وهــو ) العــلاج ( وكافــة الخدمــات التــي 
يتطلع إليها الســـجناء بما فيـــها زيارة ذويـهم 

وأقاربـهم.
لا نتفــق مع الممارســات الخاطئة التي تصدر 
من بعض المجاميع المنفلتة في العبثِ بممتلكات 
الدولة كمــا تقول الحكومة بذلك وندين بأشــد 
العبائــر كل مــا يــؤدي للخــراب والإقتتال لكن 
مــن منظــور وقائــي علاجــي للأزمــات وكيف 
ننهض بمجتمعاتنا نحــو الأفضل أن مثل هكذا 
تقصير تجــاه الســجناء والمواطنــن يولد ردة 
فعل عكســية عاجلة أم آجلة وبذلك نتعمد على 

تضخيم الهوة بن الشعب والدولة.
ــا ومســؤولية مُلقاة علــى عواتقنا  إيمانــاً منَّ
ها  تجــاه أُمتنــا التــي خصهــا الذكر الحكيــم أنَّ
أُمــة واحدة بأن لا نألو جُهــداً في تقديم النصح 
الذي يفضي للعدالة والمســاواة والســلام كما 
وينبغــي أن نذكر مــوارد الإســتقامة في الأداء 
المهنــي للأنظمة والمســؤولن، ولو تحقق بعض 
مما طُلب من جلالة الملك أعلاه لعاودت بنفسي 
وأثنيتُ على ذلــك كي تكون جميع مناشــداتنا 

مهنية وتقويمية لا للإضعاف والتأنيب.

٭ كاتب عراقي

مرحلة الأفول
أعتقــد أن الملك ســلمان بإقحام ولده غير الواعــي في إدارة الحكم 
ســوف يدمر البلد وكل المحللــن يرون أن عهد آل ســعود في مرحلة 
الأفول أو الســقوط على يد هــذا الولد. .هو لا يعرف شــيئا في إدارة 
الدولة غير فاهم البتة بالدبلوماســية أو السياسة أو يمتلك ذرة ذكاء 
ولا يريد معارضا أو أي رأي آخر، شــتت الأســرة دمر ســوق العمل، 

آثار عليه الأحقاد.
 والدخــول فــي مغامرة وحــرب على دولــة مهمة جدا هــي اليمن 
بغرض تدميرها لكي يحكم بهدوء وليس عنده أي خلفية في التعامل 
فــي مثل هذه الأمور العظيمة يريد أن يكون ملكا بأي طريقة لذلك لجأ 

إلـى من يـحمي أسـرته. 
عصام حمادي 

أنواع البطش
إنــه الطيــش.. ووقــوف بعــض قــادة النفــاق والريــاء والتثليث 
الجاهلــي علــى طريقة أبو جهــل.. حول )بــن ســلمان( أداة للبطش 
والترعيــب والترهيــب والصياح فــي رابعــة النهار ..وقــوف بعض 
)الكهنوتين( وعلى رأسهم السديس وما يسمى هيئة العملاء أقصد 
)العلمــاء( المنتفعن، المســترزقن إن جــاز التعبير…هؤلاء أرشــدوا 
)بن ســلمان( بكلامهم وصمتهم إلى ممارســة كل أنــواع البطش مع 
كل الشــرفاء الأصلاء الذين نحســبهم من العلماء والدعاة الربانين 
الذين لا يخافون لومة لائم ولا بطش سلطان فاش…البطش الممارس 

ضد علماء الإســلام يقف وراءه رعاع وهمــج المخابرات المصرية فهم 
مرجعيات الإرهاب والقتل والهمجية بكل أشكالها وأنواعها.

أيوب 

التنافس على الطغيان
أشفق على الذين يلمزون الآخرين وبلا دليل، مستغلن محنهم !

واســأل اللــه لهــم الشــفاء من أمــراض الحقــد والطائفيــة هذه ! 
فالغرض مرض في نهاية المطاف.

الرجل ببســاطة، مقيم مؤقت فــي الولايات المتحــدة، وعندما بدأ 
بإنتقاد سياســة حكام بلده بعد أن تغولــوا، فالطغاة لا يتحملون من 

ينصحهم فضلًا عن أن يعارضهم ولو بنعومة !
الرجل قــدم على إقامة دائمــة في الولايات المتحدة، وهي ليســت 
بــلاد أجــداده بالتأكيد، ويبــدو أنه في هــذا الاثناء ارتبــط مع امرأة 
تركية تقدم للزواج منها، فجاء يســجل الــزواج في قنصلية بلده في 
بلد زوجته المســتقبلية، فأســتغل جلاوزة النظام هذا الظرف بدناءة 

ليلقوا القبض عليه.
وليس للموضــوع علاقة بحنن لبلاد أجــداده إن صح أنهم كانوا 
مــن هذه البــلاد، ولا يوجد ما يثبــت ذلك، أي هذا الحنــن، وحتى لو 

ثبت، فأين الضير ؟! فكلنا من آدم وآدم من تراب.
هل ثبت أنه تعاون ضد بلده مثلًا، حتى يغمز من قناته بهذا الشكل 

المقيت وهو في هذه المحنة الآن.
فــي الحقيقة، إن جميــع الطغاة يعتقــدون أن أمر العبــاد بأيديهم 

على طريقة نمرود، وفي مقدمة هؤلاء اليوم، نظام آل ســعود، ونظام 
السيسي ونظام ولاية الفقيه في إيران ! 

إنما هو التنافس في السوء وفي الطغيان ! 

د. أثير الشيخلي - العراق المنكوب 

تعتيم وتكذيب
التّعتيم والتّكذيب والتّكميم والظّلم والجهل جميعها نهج وجودي 
لســلمان وإبنــه حيث لم يــردّا عن ترامب الــذي أهانهما ومــرّغ بهما 
الأرض واســتطاعا تضليــل تركيــا بعدم الإفصاح عــن وجود أعزل. 
وعلى تركيا قطع علاقتها بالسعودية إلى حن إعتراف سلمان وولده 

بتعدّيهما على سيادة تركيا.
دينارز

 سيطرة الحمقى
التفســير بســيط جدا … اختيــار موظفي الدولة يتم على أســاس 
الولاء المطلق فقط ..ولا شيء آخر يهم، وبما أن النظام جديد تم إبعاد 
جميع الموظفن الســابقن عن جميع المواقع المهمــة وحتى غير المهمة 
وبسرعة شديدة، ولم يسعفهم الوقت للاختيار الجيد، ولهذا السبب 
وضع الرجــل غير المناســب في المكان غير المناســب أيضــا ووقعت 

البلاد تحت ســيطرة الحمقى الذين همهم الوحيد إثبات الولاء المطلق 
بغض النظر عن أي تبعات مدمرة تصيب البلاد.

نضال إسماعيل
 

الأعراف الدولية
اختطــاف المعــارض والإعلامــي المعــروف جمال خاشــقجي من 
القنصليــة الســعودية في تركيا هو شــيء خطير لأنــه ضد الأعراف 
الدوليــة ويمس بســيادة وهيبة تركيــا البلد الديمقراطــي. اختطاف 
محير خلق تناقضات في الكلام. تركيا تقول أن الســيد جمال مازال 
داخل القنصلية وهناك مــن يقول أنه في مكان ما داخل البلد وهناك 
من يفترض أنه هرب بضم الهاء إلى السعودية ومما يزيد في الحيرة 
أن خطيبــة المختطف التي أبلغت مــن القنصلية بخروج خطيبها تنفي 
ذلك.  والســؤال إذا كان فعــلا قد تم خروجه مــن القنصلية فمن أين 

تم ذلك؟
هل خرج من ســرداب. والســلطات الســعودية مــن دون أن تذكر 
الإســم تؤكد اختطافه بتســلمه من الأنتربول بدعوى أن خاشــقجي 
متــورط في )شــيكات بــدون رصيد( لكي تظهــر الســعودية أن هذا 
الإختطاف تم بشــكل قانوني. القضية أثارت ضجة دولية ستســيء 
بلا شــك للنظام السعودي المستبد وتحقيق السلطات التركية هو من 

سيوضح هذا اللبس ويحدد العلاقات بن البلدين.

فؤاد مهاني -المغرب 

مقال جلبير الأشقر:
استقلال العراق: عيدٌ بأية حالٍ عُدتَ يا عيدُ…

سلسلة اتفاقيات
فارق كبير بين الحالتين

بريطانيا وكجزء من الحرب العظمى عام 1914 إحتلت أراضي ما بين 
النهرين والتي تشكل معظم أراضي العراق، أرض السواد كما كانت أيضاً 

تدعى، والتي كانت آنذاك ضمن الدولة العثمانية.
بريطانيا فرضت إحتلالا مباشرا، غير أن العراقيين جميعاً إنتفضوا، 

وأشهر ذلك ثورة عام 1920.
آنــذاك قامت عصبة الأمم بوضع العراق تحــت الإنتداب البريطاني، 
غير أن بريطانيــا أدركت صعوبة حكم العراق مباشــرة لذا عقد مؤتمر 

القاهرة عام 1921.
فــي هذه الأثناء، وذاك كان زمان له ظروفه، كان فيصل بن الحســين 
يعمل جاهداً وســط غابة من الذئاب الحصــول على حقوق العرب وفق 
مبدأ »خذ وطالب«. تم تنصيب فيصل ملكاً على العراق وشرع الرجل بكل 
الحكمة التي عنده مع رجال حوله ببناء ووضع أسس دولة مواطنة حقاً، 

وهذا الإختلاف الجوهري عن الحال بعد 2003.
بريطانيا وللحفاظ على مصالحها، ومن يلومها؟!، قامت بربط العراق 

بسلسلة اتفاقيات ومعاهدات.
لا ينكر أن الملك فيصل الأول وصحبه من رجال الدولة قاموا بترسيخ 
أســس دولة إســتمرت طويلًا بعد موته بالرغم من أنّ أبناءها أنفسهم، 
وأولهم العسكر، هم من ســاهم في خرابها، بسلسلة مغامرات أولها ذلك 
الإنقلاب الدمــوي فجر 14 تموز/يوليو 1958، وما تبعه، وصولًا إلى فتى 
المغامرين المتألق الذي وصل إلى للســلطه عام 1968 وكان بإستطاعته 
إيقاف الإنحدار وقد فعل ذلك بوقت، غير أنه لم يستطع تفادي الحروب، 

والذي قاد إلى غزو العراق وإحتلاله عام 2003.
نعم، يحق لنا العراقيين أن نفخر بيوم 3 تشرين الأول/اكتوبر من عام 

1932، ولكن من يتذكره الآن في خضم كل هذه الأحداث.

محمد شهاب أحمد / بريطانيا 

تقرير: ترامب للملك سلمان:
أنا جاد للغاية عليك دفع المزيد مقابل حمايتكم

ترتيب الأولويات
ما أروع حكمــة رُبّ ضــارة نافعة، فــي أن يكون الثلاثــي )دونالد 
ترامب( وســفيرته الهندية هيلي كيلي في الأمم المتحدة، وجون بولتون 
مستشــاره للأمن القومي، ذلك المثال عام 2018، ليكون كل منهم السبب 
في إيقاظ من يمكــن إيقاظه من غفلته من الطبقة الثقافية والسياســية 
في العالم الإســلامي، فمن وجهة نظري كان هناك ســباق بدأ اختياريا 
بعــد 1990/8/2 وأصبح فرض بعد 2001/9/11 تحــت عنوان )من ليس 
معنا فهو ضدنا( بــين جبهة تقودها إيران، وبين جبهــة يقودها الكيان 
الصهيونــي، ليثبت للإدارة الأمريكية من هو أحــق بالجائزة من الآخر 
)تكاليف عقــود مقاولات الحرب علــى الإرهاب التــي تطرحها الإدارة 
الأمريكيــة( ولذلك تجد قانون القومية العبرية/اليهودية تم اعتماده في 
الكيان الصهيوني عام 2018 ليتســاوى مع بقية دول العالم، في مفهوم 

دولة الحداثة القومية، مثله مثل النظام في إيران )القومية الفارسية(. 
تبين أن التغريب ليس فقط في اللســان في لغة قوانين أي دولة، وما 
تستخدمه من مفردات لغوية في قواميسها اللغوية. بل كذلك في ترتيب 
الأولويات لما نأكلــه ونتغذى عليه، فقد لاحظت علــى أرض الواقع، أن 
الذكاء الإنســاني يختلف عن الذكاء الآلي )الروبوت( والحيواني، هو 
تغير فــي معايير إتخاذ ترتيــب الأولويات في تنفيــذ أي أمر )مقاولة/

وظيفة( حسب السياق الزمني والمكاني.
 وعلى هذه الأسس سنبني نظام مشــروع صالح التايواني، وهو ما 
ســيتميز به عن فلســفة النظام الأمريكي )أمازون( وعن حكمة النظام 
الصيني )علــي بابــا(، كتطبيقات عمليــة لمفهوم العولمــة والإقتصاد 
الإلكترونــي علــى أرض الواقع في عــام 2018، التي فيهــا معنى اللغة 
ومعنــى الترجمة ومعنى الوقــت يختلف عن معناه فــي دولة الحداثة 
للطبقة السياســية والثقافية والحزبية التي تسببت في انهيار الإتحاد 
الســوفييتي عام 1992 وبدأ ديفيد كاميرون تكرار ذلك مع طرح استفتاء 
لتقســيم الإتحاد الأوروبي للفوز فــي إنتخابات عــام 2013، كما طرح 
مســعود البارزاني اســتفتاءه لتقســيم العراق في عام 2017، مفاهيم 
الإقتصاد ومصادر الدخــل تغيرت، وعلى أي دولة تصــر على أن تبقى 
بعقليــة الجباية، بدون تقــديم خدمة مقابل ذلك، كما هــو حال )دونالد 
ترامب( مع دول مجلس التعاون في الخليج العربي، التي كان يتمنى أن 

يكون مواطن ملك بلا ضرائب فيها عام 88؟

س.س.عبدالله

تعقيبات

كبسة الإغاظة

علي مشيمع معتصم أمام السفارة البحرينية في لندن

ابتزاز إلكتروني
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محمد زاهد جول*

وائل عصام*

يمكن أن نقول لا لأمريكا 
السياســي  للواقــع  خلافــا 
نحسد  لا  الذي  الداخلي  الفلسطيني 
عليــه، فــإن القضية الفلســطينية 
تسجل انتصارات وتحقق اختراقات 
على الصعيد الشــعبي في العالم. ففــي الأمس  القريب، 
كان الاختراق السياســي كبيرا على صعيد حزب العمال 

البريطاني، في مؤتمره الأخير. 
واليــوم يمكــن القــول إن اختراقــا جديــدا وإن لم 
يكــن بحجم الاختراق فــي بريطانيا، تحقــق هذه المرة 
على الســاحة الأمريكية نفســها حامية حمى إســرائيل 
والمنتصرة لها ظالمة أو مظلومة ـ ولم تكن يوما مظلومة ـ 
رغم القوانين التي تسن ضد الشعب الفلسطيني وقضيته 
العادلة، وسلسلة القرارات الظالمة والإجراءات التعسفية 
التي اتخذتها وتتخذهــا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، وآخرها الانســحاب مــن البروتوكول الإضافي 
الملحــق، باتفاقية فيينــا للعلاقات الدبلوماســية، على 
خلفية الشــكوى التي تقدمــت بها دولة فلســطين، إلى 
محكمة العدل الدولية، تشتكي فيها إقدام إدارة الرئيس 
ترامب في 14 مايو/أيار الماضي، على نقل سفارة بلاده من 
تل أبيب إلى القدس المحتلة، وتنفيذ القرار بالاعتراف بها 

عاصمة للاحتلال.
نعم أمريكا ذلك النمر الورقــي تخاف كغيرها ويمكن 
أن تتراجــع عــن قرارتهــا، ولا يغرنك تبجح رئيســها 
وتهديدات عصابته في البيت الأبيــض. فقد كان ترامب 
محط اســتهزاء الدورة الـــ73 للجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة ولم يأخذه أحد على محمل الجد، ســوى بعض 
الدول الخليجية، خصوصا الســعودية، التي تسمح لهم 
بالتعامل معها كبقرة حلوب وبأســلوب فظ ومهين. وفي 
هذا الســياق ينطبق عليهم في علاقاتهــم مع أمريكا قول 
الشاعر »ما قال لا قط إلا في تشــهده لولا التشهد لكانت 
لاؤه نعم« إنهم يستبيحوننا لأننا حذفنا حرف الـ«لا« من 
قواميســنا، فلماذا إذن لا يعاملونهم بهذه المعاملة المهينة 

ويدوسون عليهم أيضا. 
معظم دول العالم باســتثناء إســرائيل، في مواجهة 
معهــم وهم يقفــون عاجزين حائرين، ولــن نبعد كثيرا 
فلنأخذ الموقف الفلسطيني الشجاع الذي تحدى أمريكا، 
ونطق بالكلمة السحرية )لا( وسط دهشتهم؛ فقط قالوا 
لترامب وزمرته لا لسياساتك المنحازة، ولا لصفقة القرن، 

ولا لقبولك وســيطا نزيها للســلام، فأنت لم تعد كذلك، 
تراجع عن هذه السياســات والقــرارات تعود العلاقات 
معكم إلى ســابق عهدها، اهتزت أو لنقل انزعجت أمريكا 
من هذا الموقف الصلب والحازم، فماذا كان بوســع هذه 
الدولة العظمى أن تفعل أكثر من قطع مســاعداتها المالية، 
لا شــيء. والأهم من ذلــك بدأنا نلمس بعــض التراجع 
عن المواقف الســابقة، وإن ليست بشــكل قطعي بإعلان 
ترامب خلال استقباله نتنياهو في نيويورك، قبوله بحل 
الدولتين وحديث سفيره الصهيوني ديفيد فريدمان عن 

هذا الحل الذي كان رافضا له.

إنهــم خائفون من فشــل مخططاتهم، وفــي مقدمتها 
»صفقة القرن«،  التي مصيرها الفشل بالتأكيد، وأصبحت 
بعد ســنة من الحديث عنهــا، أميل إلى قناعــة بأن هذه 
الصفقة غير موجودة أصــلا، وأنها مجرد خدعة ابتدعها 
نتنياهو وســلمها للثالــوث الصهيوني في واشــنطن، 

المسؤول عن العملية السياسية، لأسباب عدة:
*أولا: إلهاء المنطقة بصفقة وهمية، بينما تواصل دولة 
الاحتلال فرض واقــع جديد على الأرض عبر الإســراع 
فــي البناء الاســتيطاني ومصادرة الأراضــي والمنازل، 
لاســيما في القدس، ومنها البلدة القديمة التي استولى 

المستوطنون فيها قبل أيام على عقارين تاريخيين.

*ثانيا: ضرب ما يســمى بالمبــادرة العربية في عقر 
دارها )الســعودية( وقد نجحوا إلى حد كبير، وأصبحت 

هذه المبادرة نسيا منسيا عربيا.
*ثالثا: دفع بعــض الأنظمة العربية لتجاوز الخطوط 
الحمر، والتطاول على القضية الفلســطينية وقدسيتها، 
ومحاولة تشــويهها بتصريحات يطلقها مقربون من هذا 
النظام أو ذاك لجس نبض المواطن العادي، عبر تسريب 
معلومات عن تفاصيــل صفقة القرن، واختزالها للحقوق 
الفلســطينية بدولــة على 40% من الضفــة وأبو ديس 
عاصمة لها، وفصل قطاع غزة عنها، من خلال تحسينات 
اقتصادية وإغراءات، كمطار وميناء أو بالأحرى ممر مائي 
مقابل تهدئة طويلة الأمد، تشــمل وقف مسيرات العودة 
التي بدأت فعلا تؤرق دولة الاحتلال ومســتوطنيها في 
غلاف غزة عبــر الابتكارات النضالية العبقرية لأهل غزة 

التي كان آخرها وحدات الإرباك الليلي. 
*رابعا: ربط كل ما تقدم بشرق أوسط جديد تكون فيه 
دولة الاحتلال الفلك الذي تدور حوله هذه الدول، ويأتي 
ذلك في سياق المبالغة بالخطر الإيراني، وإظهار إسرائيل 

الدولة الواحدة القادرة على ردع هذا البعبع الإيراني.
وبعــد هــذه المقدمــة الطويلــة نعــود للحديث عن 
الاختراقات الشعبية على الأرض الأمريكية. فكما فشلت 
الإدارة الامريكية في ترويض العالــم وإقناعه بمواقفها 
ازاء اسرائيل، فشل قانون أمريكي سن عام 2016  لمحاربة 
أنصار القضية الفلسطينية فوق الأراضي الامريكية، وهو 
قانون حظر التعامل مع حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة 
عالميا بـ«BDS« وســحب الاســتثمارات منها، وفرض 
العقوبات عليهــا. فهذا القانون لم يعد يجدي نفعا بعدما 
جرى تحديه في المحاكم، وصدور أحــكام تؤكد تناقضه 
مع الدســتور الأمريكي. وبجهود ناشطي الحركة جمدت 
محكمة فيدرالية أمريكية تنفيــذ القانون. وأصدر قاضي 
محكمة ولاية أريزونا حكما يؤكد أن القانون يتناقض مع 
الدستور الأمريكي، وأن المقاطعة ممارسة محمية بحرية 
التعبير. وقد حصل الشــيء ذاته في بريطانيا قبل نحو 
عام، حيث تحدت المجالس البلدية قرار الحكومة في هذا 

الشأن.
وهذا نجــاح كبير فــي بلد تســيطر فيــه اللوبيات 
اليهودية على مفاصل الحكم، وتناصــب إدارتها العداء 
للشعب الفلسطيني. وهذا الانتصار حقيقة يثير مخاوف 

إسرائيل، كما ذكرت صحيفة »هآرتس« من أن يكون لقرار 
المحكمة تداعيات في ولايات أمريكية أخرى. ويشترط هذا 
القانون معارضة مقاطعة إسرائيل، للتوقيع على العقود 
الحكومية مع السلطات في تلك الولايات. وتحدته جمعية 
الحقوق المدنية الأمريكية، فتقدمــت بعريضة إلى مكتب 
النائب العام نيابة عــن المحامي من ولاية أريزونا ميكيل 
جورديل، الذي كان على وشــك توقيع عقد مع ســلطات 
الولاية لتمثيل السجناء في ســجونها، لكنه اضطر إلى 
التخلي عن توقيع العقد، بعد أن تبين له انه سيطلب منه 
التوقيع على التزام بعدم مقاطعة إسرائيل. وقال المحامي 
في الالتماس إنه أيد مقاطعة إســرائيل بسبب معاملتها 
للفلســطينيين، وإن ذلــك نابع مــن معتقداتــه الدينية 
ومواقفه السياسية. وأوضح ايضا أن القانون هو قانون 
يمس حريــة التعبير والحرية الدينيــة التي نص عليها 

التعديل الأول في القانون الأمريكي.
العربيــة الخليجية،  الــدول  واخيرا رغــم ســخاء 
والســعودية على وجــه الخصوص، مــع إدارة ترامب 
والتوقيــع على مجموعة مــن الصفقات خــلال زيارته 
للســعودية، قبل نحو عام ونصف العــام، بلغت قيمتها 
نحو نصف تريليون دولار، لم يشــبع هــذا الحوت، بل 
يطالب بالمزيــد  فهو يرى في هذه الــدول الدجاجة التي 

تضع بيضات ذهبية.
واختتم بما قالته نيكي هيلي المندوبة في الأمم المتحدة 
في كلمة لها في الجمعيــة العامة، وقولها قول حق أرادت 
به باطلا. فمــاذا قالت: دولة بعد دولــة تدعي التضامن 
مع الشعب الفلســطيني، فإذا كانت هذه الكلمات مفيدة 
في المدارس والمستشــفيات وفي شوارع هذه المجتمعات، 
مــا كان الشــعب الفلســطيني ليواجه هــذه الظروف 
اليائســة التي نناقشــها اليوم، الكلام رخيص وليست 
هناك مجموعة من الدول أكثر ســخاء بكلماتها لفلسطين 
من الجيران العــرب، وغيرها من الــدول الاعضاء، لكن 
الكلمات التي تلقــى في نيويورك لا تطعم او تكســو او 
تعلم طفلا فلسطينيا واحدا، غير أن هيلي لم تتطرق إلى 
قطع المســاعدات الأمريكية عن مستشفيات القدس، ولن 
نتحدث هنا عن قطع أموال الأونروا ولا أموال المساعدات 

للفلسطينيين عامة فهذه قضية سياسية.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

»العم سام« يا شمعة أملنا! 

عندمــا يتهكم الرئيس الأمريكــي ترامب بهذه 
الثقة مطالبا ملك الســعودية بالدفع، فهو لا يعتمد 
فقط على قوة بلاده العســكرية والسياسية، بل 
أيضا علــى ضعف الــدول التي يطالبهــا بالدفع 
والخضوع، تلك الــدول و«المحميات« التي لا ترى 
بديلا عن الدعم الأمريكي لبقائها، ولا تريد حتى أن 
تبحث عن بديل من الحلفاء الإقليميين والدوليين، 
الذاتي، لأنها  الداخلــي  وقبلهم تعضيــد بنيانها 

مؤمنــة بكل جوارحها بـ«القوة الأمريكية التــي لا تقهر« والتي تتحكم 
بكل شــاردة وواردة في الكون، وانتقلت هذه الاطروحات المؤامراتية 
المعششــة في العقول، من إعلام تلــك الدول الخاضعــة، إلى جمهور 
واسع، وأصبحت تهيمن على مســاحات كبيرة من تشكيل الرأي العام 
العربي، ليصبح التفسير الوحيد لأي تطور سياسي، أو هزيمة أو نصر 
هو وقوف الأمريكيين وراءه، حتى لو كان المنتصر منافســا للامريكيين 

ونفوذهم كما ايران في العراق.
ومن وحي هذه التفســيرات، تنتشــر اخبار كاذبــة وصور مفبركة 
تحاول إسقاط هذه الفكرة على الواقع ولو بالفبركة والتأليف، آخرها 
كان نشــر صورة لرئيســي الجمهورية والوزراء العراقيين، عادل عبد 
المهــدي وبرهم صالح، في زورق بالاهوار جنــوب العراق، برفقة رجل 
أشــقر الملامح، قالوا عنه إنه ضابط مخابرات أمريكية التقاهم لترتيب 
أمر فوزهــم بمناصبهم! طبعا تبــين أن الرجل هو مهنــدس عراقي من 
الناصرية يدعى جاســم الأســدي من الباحثين في الأهوار، وكان في 
جولــة مع برهم صالح الــذي أمضى فترات من حياتــه في الناصرية، 
وبعيــدا عن تهاوي المنطق الذي يتجاهل أن مرشــحي الكتلة المدعومة 
إيرانيا هم من فازوا على المرشحين الذين كان ينظر لهم على أنهم اقرب 
للســفير الامريكي ماكغوريــك، وهو ما أقر به الســيناتور الجمهوري 
ماركو ريبور ومستشــار ترامب الســابق وليد فــارس، عندما قالا في 
تغريدتيهما، إن ايران ربحت المعركة ضــد الأمريكيين في العراق، وإن 
ســليماني أتى بالمواقع الرئيســية الثلاثة بالعــراق، الذين انتخبتهم 
كتلة الحشد الشعبي والمالكي الأشــد ولاء لإيران والمرتبطين بالحرس 
الثوري، وبغض النظر عن هذا كله، ألا يشــعر مروجو هذه الطروحات 
بالانفصام في رؤيتهم للدور الأمريكي؟ فهم وكما يعتبرونه ســبب كل 
نكباتهم، أمام حلفاء إيران، ينظرون له أيضا على أنه الأمل الوحيد في 

دعمهم لمواجهة إيران.
كثيــر ممن يتبنون تلك النظــرة هم من الفصائــل المعارضة لبغداد 
ودمشــق، كثير منهم كان في فصائل التمرد السني بالعراق، وللمفارقة 
فإن الكثير من البعثيين الســابقين في العراق وأنصار صدام حســين، 
يتبنــون أيضــا هذا الطــرح، بــل إن مجموعاتهم فــي )الواتس آب( 
وصفحاتهم على الفيســبوك، التي نشــرت الصــورة الكاذبة لعنصر 
المخابرات الأمريكي مع برهم صالح وعــادل عبد المهدي، وتتهم القوى 
الكردية والشيعية الأكراد بالعمالة للامريكيين »العم سام«، هم انفسهم 
ومنذ عام 2003 يقومون بنشر رســائل بأن »الأمريكان راح يرجعولنا 
الحكــم«، والامريكان ســينفذون انقــلاب ضد الحكومــة الايرانية«، 
ويدعمون »خطة إنقاذ وطني«، والأمريكان ســيطلقون ســراح وزير 
الدفاع العراقي الســابق بعهد صدام حسين ســلطان هاشم ويعينونه 
رئيسا لحكومة الإنقاذ، وإن »ترامب سيقضي على الميليشيات الايرانية 
فــي العراق ويطردها من ســوريا« وبقية الاشــاعات التي كانت تلقى 
رواجا رهيبا ومتابعــة بالملايين، الذين يصدقونها ســعيا وراء الامل 
الامريكي، لدرجة أن البعض علق قائلا، »بقي فقط أن يســتبدلوا أغنية 
العزيز انت وشــمعة املنا الشهيرة لصدام حســين بـ)العم سام انت 

شمعة أملنا(. 
هكذا انماط ذهنية، تهرب من مواجهة مواطن ضعف وقصور الذات، 
ليســت بحاجة لعدو خارجي لهزيمتها، كما حصل في الغزو الامريكي 
للعراق الذي أسقط نظام صدام، بل إنهم آيلون للسقوط داخليا، والعم 
ســام مجرد عاصفة جاءت وعبرت. هناك من رفع شراعه واستفاد من 
رياحها لمصلحة ســفينته كالقــوى الكردية والشــيعية الأكثر ترابطا 
داخليــا، والاكثر اخلاصا لمشــروعهم، وهناك من ركــض وراء الريح 
الامريكية مثل الســراب حتى كان مصيره الركوب بالسفينة الايرانية، 
كقادة القوى السياســية الســنية في الانتخابــات الاخيرة، بدون أن 

يستوعب أن السفينة بلا نوخذة تغرق، فما بالك إن كانت بلا شراع.
يلعــب التدخل الخارجــي دورا ما بترجيح كفة طــرف على طرف، 
لكن العوامل الداخلية أهم وأكثر ثباتا، فشــيعة العراق والقادمون من 
الهضبــة الايرانية، كانت ثوراتهم  بالعراق قبل أن تخلق امريكا بقرون 
وحكمهم للعراق اســتمر لعقــود . ولكن حتى بعــض فصائل المقاومة  
الســنية بالعــراق، حاولت العمــل والتحالف مــع الأمريكيين بعد أن 
قاتلتهم،  فـ«ضيعت المشيتين«، كانوا مقاومة، ثم  فجأة  صار الكثير من 
ابناء هذه الفصائل صحوات للعم سام، يقبضون مباشرة رواتبهم من 
الجيش الامريكي، الذي كانوا يقاتلونه قبل سنوات، أخبرني أحد قادة 
الصحوات بالعراق الذي كان بفصيــل مقاوم، وهو ابو عزام التميمي، 
انهم  قاتلوا »القاعدة« مع العم ســام، باعتبارها سياسةً حكيمة، حتى 
يخففوا الضرر الايراني، وامريكا تكافئهم بطرد ايران »برا برا العراق«، 
وتمنحهم دورا  بالحكم، ما حصل أن الامريكيين وبعد أن انتهت مرحلة 
قتال »القاعدة« ســلموا ملــف الصحوات للحكومــة العراقية وقطعت 
بغداد معظم رواتبهــم وزجت ببعضهم في الســجون، وبعد الخروج 
الامريكي العســكري من العراق، قامت إيران بطرد قادة السنة حلفاء 
الســفير الامريكي زلماي خليل ابو عمر، من الهاشمي حتى العيساوي، 
وهمشــت حتــى الشــيعي العلماني مثل عــلاوي، واليوم الســفارة 

الامريكية خرجت من البصرة.
وفي ســوريا المشهد مشــابه بالنســبة لفصائل المعارضة السنية، 
أصبح لدينا فصائل البنتاغون وفصائل تركيا، و«سنة الاسد« وتبين أن 
هناك فصائل تعاونت مع اسرائيل في الجولان لقتال »داعش«، المشكلة 
اذن ليست بالعم سام،  فـ«العم سام« لم ينجح في تجنيد أي فصائل من 
الشيعة ضد ايران للان، ولا تجد ميليشيا شيعية واحدة موالية لايران 
من بيــروت لصنعاء لبغداد، عملت بإمــرة أو لمصلحة امريكا، أو تلقت 
دعما ماليا منها، بل اســتخدموا الامريكان لمصلحتهم، بينما الامريكان 
هم من استخدموا المعارضة الســنية بالعراق وسوريا لقتال »داعش« 

وقتال أي أحد عدا الايرانيين والنظام السوري.   
معظم فصائل المعارضة الثورية عاشــت على أمل التدخل العسكري 
الامريكــي، باعتقادهــم أن امريــكا جمعية خيرية تخــوض لعيونهم 
معركة ليســت معنية بها، ورغم أطنان الأســلحة التي انفقتها امريكا 
والدول الداعمــة للفصائل، قاتل نظام الأســد وايران اربع ســنوات 
قبل طلب التدخل الخارجي الروســي، وباعتمــاد على ميزانيات دولة 
كايــران محاصرة من امريكا ومنهارة اقتصاديــا، بينما مليارات دولة 
كالســعودية كانت مخصصة لكســب ولاء ترامب ليس لدفعه لتحقيق 
شــيء في ســوريا، بل لرقص العرضة مــع ترامب، وكما فعل الاســد 
لاربعين عاما في سوريا، ظلت القلة المنظمة تغلب الكثرة المبعثرة، وإن 
كانت تحاول كسب صداقة للعم ســام، حتى تنظيم الدولة الذي هاجم 
الايرانيين في الاحواز قبل اســابيع، ظل بنظر الكثيرين كايران وبرهم 
صالح وعــادل عبد المهدي، عميلا للعم ســام ، وهكذا اصبح من المعتاد 
أن تســمع من يدعوا لامريكا ويطلب دعم ابو ايفانكا صباحا ويشــتمه 
مساء، لانه الســبب في تغول الايرانيين. علينا النظر كثيرا في مواطن 

قصورنا الذاتي.

 *كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

للتطبيع وجوهٌ أخرى في نقد »العادي« 

ه رسائل تهديد عسكرية لأمريكا في سوريا إيران توجِّ

يعيــش  العالــم  كان  إذا 
"الشــعبوية"  صعود  ظاهرة 
بصفةٍ عامة، فــإن منطقتنا بالأخص تــرزح تحت أنظمةٍ 
دشــنت حقبة الثورة المضــادة، وفي الصــدارة من ذلك 
المشــهد الكئيــب، أنظمة الســعودية ومصــر والإمارات 
المتحدة، ويوشــك أن ينضم إليها مظفراً على أشلاء مئات 
الألوف مــن الضحايا والشــهداء النظام الســوري، ما 
ينبغي أن يذكرنا بأن مســتجداتٍ كصعود الشعبوية في 
الغرب والثورة المضادة في منطقتنا ليست إلا انعكاساتٍ 
أو تجلياتٍ لفترةٍ بلغــت فيها أزمة الرأســمالية الغربية 
أوجها، مع محاولاتٍ من قوى بازغة لإعادة توزيع الكعكة 
والمحاصصــة، ومقاومة الغرب تآكل دوره وعلى رأســه 

الولايات المتحدة.
كما ينبغي أن نذكر أنفســنا أن تلك الصراعات جميعها 
قبيحة وبائسة، لا شبهة لمجدٍ أو رغبةٍ في التحرر والتطور 
في أيٍ منها، فليس هناك ملائكــة ولا دولٌ تقف إلى جنب 
قوى تحررية، كما كان الأمر في الســابق، بل نحن نراقب 
ونتابع تكالباً شرســاً بين السيئ والأسوأ، المجرم والأكثر 
إجرامــاً، من يدعي الالتــزام بالمبادئ، ومــن قد نتصور 
أن ثمــة قواعد ديمقراطيــة للعملية السياســية قد تلجم 

جموحه، ومن هو متحللٌ منها تماماً.
إلا أن من أكثر ما يؤرقني ويزعجني في المحيط العربي 
في خضم كل هــذا، على الصعيدين الفكري والنظري، هو 
تلك الهجمة "التطبيعية"، لا مع الكيان الصهيوني فحسب، 
ولكن مع جملةٍ من الأفكار والمفاهيم والانطباعات السلبية 
والمدمرة، بمــا تمثله من ردةٍ على كل مكتســبات التطور 

والتحرر البشري، الذي خيضت من أجله صراعات.
يكفــي أن تطالع الصحف وتســمع شــهادات الثقات، 
لتقرأ آخر أخبار المجزرة في سوريا، وما رافقها من تطهيرٍ 
طائفي وتوطــيٍن لعناصــر مجلوبة، في إعادة تشــكيلٍ 
للهويــة والانتماء، بما يخــدم النظام. ولتجابــه مقتلةً 
بربرية في اليمن، وفي الحالتــين لا يبدو أن أحداً يكترث 
أو لديه النيــة لإيقاف تلك الجرائــم، ناهيك عن محاولة 
ملاحقة المجرمين، أو حتى الســعي للضغط على الأنظمة 

لتقديم تنازلاتٍ للناس، وهو أضعف الإيمان. 
في مصر يلاحق النظام لا الناشطين فحسب، وإنما كل 
من تسول له نفســه الكلام، أو حتى التفكير، ويسحق كل 
محاولات التجمع بغرض التنظيم، وإحداث أي تغييرٍ، أو 
بادرة حركةٍ ذات معنى. بيــد أن ذلك لا يتم بالقمع وحده 
وإنما تصاحبه حملةٌ إعلاميةٌ مسعورة، لا تكتفي بالافتراء 
والتدليس علــى الثورة وآمــال النــاس، وإنما تجترح 

الأسوأ: التلفيق وتزوير التاريخ.
ووفقاً للسرديات التعسة لا يصبح الشعب المصري في 
واديه الخصب فــي محيطه الطبيعي، هو المبدع والصانع 
وخالق القيمة، وانعكاسات كل ذلك من الأفكار والأساطير 
والأحــلام والأدب والشــعر وحتــى الأطــر التنظيمية 
والسياســية على مــر التاريخ، وإنما يعلمنــا الجهابذة 
بأن مصر جيشٌ أوجد بلــداً، فأنعم بنفحات العلم وبدرر 

المعرفة المختزلة.
لكن الأزمة تتعمق والمشكلة تتضاعف، إذ تتبين أبعادها 
الحقيقية لــدى تأملنا لمجمــل تحــركات الأنظمة )وعلى 
رأســها المصري( في مجال السياســة الداخلية، ومجال 
الانتهاكات الداخلية، من قتلٍ بالجملة وتصفياتٍ جسدية 
للمعارضين )وهنا يبز النظام السوري أقرانه(، لنتبين أن 
الثورة المضادة تأديبٌ وترهيبٌ وإعــادة تربية وتكوينٍ 
لا للخريطة السياســية فحسب وإنما للمفاهيم والثوابت 

والحالة النفسية والمزاجية.
سنكتشــف أننا نظلم كلمة "تطبيع" حين نحصرها في 
علاقتنا بالكيان الصيهوني )وهــي قائمةٌ بالفعل منذ أمدٍ 
بعيد مع الأنظمة( فالتطبيع كلمةٌ أعم، وبمعناها الأوســع 
في رأيي هي إكساب الاســتغلال الرأسمالي، وكل ما بُني 
عليــه ويلحق به من أفــكارٍ ومفاهيم وقيــم وبنىً فوقية 
"الطبيعــي" و"العادي"، كأنــه حقيقةٌ  ســمة وتوصيف 
أبدية وعلمية لا تقبل التغييــر ككون كل الكائنات تحتاج 
للماء والأكســجين للحياة مثلًا، وبذا لا تغدو تلك الحزمة 
من الأفكار محايثة للتاريخ البشــري في حقبةٍ معينةٍ من 

تطوره، وإنما أزليةً سرمدية، عاديةً طبيعيةً بالتالي.
ســنجد أن نظامــاً كالنظــام المصــري، إذ يتجــاوز 

ســقف العنف المعتــاد تقليدياً، إنما يوســع باســتمرارٍ 
رقعة "الطبيعي" و"العادي" لتشــمل الاختفاء القســري 
والانتهــاكات البدنية وكشــوف العذريــة والاعتقالات 
بالجملــة وقتل المعارضين خنقاً في ســيارات الترحيلات 
والتصفيات الجســدية، وقد يكون بعض الناس أو كثيرٌ 
منهم قد راعــه في لحظةٍ مــا أو في البدايــة ذلك العنف 
غير المعتاد، إلا أنهم مع مــرور الوقت ألفوه، صار طبيعياً 
وعادياً، فالتهوا بمعايشهم ولم يعودوا يلتفتون إلى تلك 
الظواهــر الطبيعية والعادية، فالثــورة المضادة لا تأخذ 
على عاتقهــا مجرد الاكتفاء بخنق المجال العام والترويع، 
وإنما تخلق إنســاناً ومواطناً من نوعيــةٍ خاصة، منفرداً 
منفصلًا معــزولًا غيــر اجتماعي، لا يكتــرث البتة بحال 

الآخريــن ومصائبهــم ومصائرهم، همــه الوحيد الفرار 
ببدنه من محرقــة الإهانة وببطنه من الجــوع، لا هم له 
ســوى الاســتمرار من يومٍ لآخر، بلا أفقٍ. إنســان أكثر 
انســلاخاً من كل تلك القيم التي تفصل الفصيلة البشرية 
عن الحيوانات الدنيــا، تُجرعه الذل والخوف حتى يألفه 
ويستســيغه، ومن ثم ربما لن يســتطيع الحياة بدونه، 

فتصبح بذلك التشوهات النفسية طبيعية وعادية. 

بالتالي فــإن التوحش في بلادنا ليــس مجرد نتيجة 
هزيمة الثورات فــي إحداث طفرةٍ تعبر بالمجتمع وانغلاق 
الطرق، بحيث لا يتبقى للناس ســوى النهش في بعضهم 
بعضا، وإنما ينتج أيضاً عن ســلوك النظام وسياســاته 
الذي يمارس خلق التوحش عــن طريق القمع وإهدار كل 

القيم والمعاني الإنسانية بمنهجيةٍ والتزامٍ صارمين.
لئن كانــت مفاهيم الطبقــة الحاكمة وأفكارهــا دائماً 
مهيمنة فإن رأس المال والإمبرياليــة كانا دائماً "مُطبعِين" 
بالمقــدار نفســه، فليــس مــن الغريــب أو المدهش على 
الإطــلاق أن تهرول أنظمتنا نحو التطبيع، بل هو الامتداد 
المنطقي الوحيد للخــط على اســتقامته، فكلها يدور في 
فلك أمريكا بشــكلٍ أو بآخر، وبالتالي فليس ثمة تناقض 
حقيقــي وجوهري من حيث الانحيــاز بينها وبين الكيان 
الصهيوني، فالأفــكار والثوابت عن حق العودة والأرض 
لم تعد تعني شيئاً للزمر الحاكمة، ولا تخدم سوى أهدافٍ 
إعلاميــة كإيجادٍ عدو تلقــى على عاتقه تهــم المؤامرات 
لتبرير الفشل، بعد أن تم "تســليع" وابتذال تلك الثوابت 
والأفكار إلى جانب الكرامة في أســواق النخاسة والعهر 

والمنفعة السياسية.
نحن نعيــش حالة تطبيــع  تفرضها علينــا الأنظمة، 
فالثورة المضادة ســجنٌ كبير، تشــويهٌ وإفســادٌ مذهبه 
بِع العنف والقمع والذل والاســتغلال وغياب  وغايته، يطَّ
الرؤية والارتهان للخارج والتمزق والدم الرخيص، وما 
التطبيع مع إســرائيل ســوى وجهٍ آخر لــه، وعليه فأنا 
على قناعــةٍ بأنه والظرف كذلك، يضحى تفكيك ســردية 
الأنظمة و"نقــد العادي" بإظهار عــواره وقبحه وطابعه 
الزمني المؤقت وســحقه واســتغلاله للنــاس واعتدائه 
على حقوقهم، لا طبيعيته ولا عاديته  فرضاً نظرياً شــأنه 
في ذلك شــأن محاولات بناء التنظيم الثوري القادر على 
الحشــد وإحداث التغيير، ذلك التغييــر الذي يتحتم أن 
يكون شــاملًا وعميقاً ليضــرب كل أوجه ذلــك التطبيع 

الشائه.

*كاتب مصري

الكلامية  التهديــدات  خضم  في 
في  وإيــران  أمريكا  بــين  المتبادلة 
قصف  يأتــي  الأخيــرة،  الأشــهر 
الحرس الثوري الإيراني مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية 
)داعش( شــرقي ســوريا بالصواريخ الباليستية، ومن 
الأراضي الإيرانية مؤشــرا عالياً على خطورة الرســائل 
الإيرانيــة والأمريكية، ومــا وصلت إليــه الأوضاع في 
المنطقة كلهــا، وهو في الوقت نفســه، وربما بدرجة أكبر 
يحمل رســالة من الحرس الثوري الايرانــي إلى أمريكا 
بقــدرة الصواريخ الايرانيــة على اســتهداف قواعدها 
وجنودها فيها، حيــث توجد لأمريكا اثنتان وعشــرون 

قاعدة عسكرية شمال شرقي سوريا.
ولا يلغي هذه الرســالة الإيرانية لأمريكا، ادعاء إيران 
أن الضربة الصاروخية الباليســتية تأتي ردا على هجوم 
الأهــواز يــوم 22 ســبتمبر/أيلول الماضي، الــذي تبناه 
تنظيــم »داعــش«، لأن أمريكا تعلم ان إيــران كان يمكن 
أن تقــوم بهذا الانتقام في اماكن أخرى، وأســلحة أخرى 
أيضاً، وقواتها وميليشــياتها موجودة في سوريا أصلًا، 
فلا تحتاج إلى توجيه الضربة الصاروخية الباليســتية 
من الأراضي الإيرانية، إلا إذا كانت الرســالة الصاروخية 

الباليستية مقصودة بحد ذاتها.
وما يؤكــد أن الرســالة موجهة للقواعد العســكرية 
الأمريكية، هو الإعلان الإيراني وعبر التلفزيون الإيراني 
الرســمي عن نــوع الصواريــخ الإيرانية المســتخدمة، 
وهي الصــاروخ: »ذو الفقار« الذي يبلغ مــداه 750 كلم، 
والصاروخ »قيام« ومداه 800 كلم، فالرســالة تشير إلى 
أن القوات الأمريكية في سوريا والعراق والمنطقة هي في 
مرمى الصواريخ الباليســتية الإيرانية، في ما لو أقدمت 
أمريــكا على توجيه أي ضربة عســكرية لإيران، أو في ما 
لو كانت أمريكا جادة بمواصلة العمل على إسقاط النظام 

الإيراني بالطرق السياسية والاقتصادية والشعبية.
وما يؤكد ذلك أيضاً هو الرد الأمريكي السريع على هذه 
الهجمات الإيرانية الصاروخية على شــرق سوريا، فقد 
وصفت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، اســتهدف 

إيران بالصواريخ البالستية، مواقع شرقي نهر الفرات في 
ســوريا بأنه »تهديد للطيران المدني والعسكري«، و«غير 
مسؤول«، وقد جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة 
سين روبرتســون، فقد أكد فعلًا: »أن إيران نفذت هجومًا 
صاروخيًا ضد أهداف شــرقي ســوريا بدون التنســيق 
مع التحالــف الدولي بقيادة الولايــات المتحدة«، وقال: 
»إطلاق صاروخ على مجال جوي بدون التنســيق يشكل 
تهديداً للمجال الجوي المدني والعسكري«، والفكرة المهمة 
التي قالها هي: »التحالف لديــه القدرة على هزيمة فلول 
داعش في وادي الفرات الأوسط، وأي تصرف لإيران في 

هذا المكان غير مسؤول وغير آمن ويصعّد التوتر«.
ركز المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي على أن إيران 
نفذت الهجــوم الصاروخي بــدون التنســيق مع أحد، 
مشيرا إلى أن أمريكا تنســق مع روسيا وليس مع إيران، 
وان روســيا لم تبلغ أمريكا بهــذه الضربة الصاروخية، 
وهنا لا بد من التذكير بــأن البيانات الأولية التي صدرت 

عن المســؤولين الإيرانيين بعــد هجوم خوزســتان في 
الأهواز توجهت إلى اتهام أمريكا وإســرائيل والسعودية 
والامارات العربية المتحدة، ولكن الســعودية والإمارات 
نفتا ذلك، وكذلك الحكومة الاســرائيلية، واتهم نتنياهو 
الحكومــة الايرانيــة بأنها تصــرف الأنظار عــن حقيقة 
الأوضاع الداخليــة في ايران، لأن الجهة الحقيقية المتهمة 
بتنفيذه هــي منظمة إيرانية معارضــة تدافع عن حقوق 
الشعب الأحوازي ذي الأصول العربية، وتوعد المسؤولين 
الايرانيين بالرد الســريع والقوي توجه نحو »داعش«، 
وفــي ذلك صــرف لأنظار الشــعب الإيرانــي إلى جهات 
خارجية أولًا، وفي ذلــك إنكار منها ان تكــون المعارضة 
الإيرانية هي المســؤولة عن الهجوم، أو عدم قدرتها على 
توجيه ضربات قاسية لها، وبالأخص أنها ضربة موجهة 
لاحتفال عسكري بالذكرى 38 لقيام الجمهورية الايرانية، 
فالرد الإيراني الخارجي إشارة إلى أن التهديد والمعلومات 
المتوفرة للمهاجمين جاءت من الخارج، ومنها أن الرئيس 
الايراني حســن روحاني كان ينبغي ان يكون مشــاركا 
فــي ذلك الاحتفــال، أي أن الحكومة الإيرانيــة تعتقد أن 
أجهزة استخبارات دولية، وفرت معلومات استخباراتية 
للمهاجمين، وبالتالي كانت مشــاركة بالتخطيط وتحمل 

المسؤولية عن الهجوم ونتائجه.
واختيار إيران أن يكون الرد في ســوريا وفي شرقها 
تحديدا في منطقة البو كمال، يشــير إلــى ترجيح ايران 
أن »داعش« هــي من الجهات المخططــة والمنفذة، ولكنها 
ليســت وحدها، وادعاء ايران أنهــا ضربت بصواريخها 
الباليســتية غرفة العمليات، أو القاعدة التي انطلق منها 
التخطيــط للهجوم، يحمل في طياتــه أن هجوم الأهواز 
هو عمل دولي وليــس محليا فقط من وجهة نظر إيرانية، 
ولذلك جاء الرد الايراني دوليا أيضاً ، وإن كانت الضربة 
لتنظيم »داعش« تحديدا، ومــع ذلك فإن الرد الأمريكي لا 
يتجاهل مخاطر هذه الضربة على قواته أيضاً، ويؤكد أن 
البنتاغون فهم الرسالة الإيرانية وهو يرد عليها بتحذير 
إيران بخطــورة الضربة الصاروخية الباليســتية على 
الأجواء الدوليــة، فهي تهديد لقوات التحالف العاملة في 

المنطقة بقيادة أمريكا قبــل غيرها، وهذه القوات الدولية 
بقيادة أمريكا هي التي تحــارب »داعش«، ولديها القدرة 
على مواجهته، أي ان الضربــة الصاروخية الإيرانية لم 
تأت في سياق الحرب على »داعش«، وإنما جاءت رسالة 

تهديد لأمريكا وقواتها شمال شرق سوريا تحديدا.
هذه التهديدات الإيرانية والأمريكية المتبادلة ليســت 
بعيــدة عن الأفــكار الأمريكية لمواجهة إيــران، من خلال 
التخلــي الأمريكي عن الاتفــاق النووي مع إيــران أولًا، 
والعقوبات الاقتصادية الخانقة لها ثانيا، التي بلغت أعلى 
درجاتها هذه الأيام، إضافة إلى دفع الشعب الإيراني إلى 
الاحتجاجــات الداخلية ثالثا، واخيــرا دعوة أمريكا إلى 
تشكيل تحالف عسكري عربي باسم »الناتو العربي« ضد 
العدوان الإيراني في المنطقــة . وخطأ الخطوة الإيرانية 
بتوجيه صواريخ باليســتية عابرة للــدول، وإن كانت 
تحمل رســالة تهديد لأمريكا ولكنها تشير إلى أن إيران قد 
تدخــل المصيدة الأمريكيــة دون إرادة منها، أي من خلال 
ردود الأفعال المتهورة، وهذا ما أراد جواب البنتاغون أن 
يشير إليه، فهو غير معني بالصراع بين إيران و«داعش« 
بقدر ما هــو معني بدفع إيران لمهاجمــة أهداف أخرى قد 
تــؤدي إلى إشــعال المنطقة. إيران أمــام خيارات صعبة 
في الأشــهر المقبلة، واستعمالها للرســائل العسكرية لن 
يردع أمريــكا عن خططهــا لإخضاع القيــادة الإيرانية، 
بل إن اســتخدام إيران للرســائل العســكرية، جزء من 
المخطط الأمريكي الذي يدفــع إيران للتخبط داخل إيران 
على  الباليســتية  الصاروخية  إيران  وضربة  وخارجها، 
شرق سوريا، دليل على اندفاع إيران نحو المواجهة التي 
تشــعل المنطقة، وهذا ما تريــده الإدارة الأمريكية، ولعل 
إعلان وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو عن إنهاء 
بلاده العمل بمعاهدة »الصداقــة والعلاقات الاقتصادية 
والقانون القنصلي«، الموقعة مع إيــران عام 1955، دليل 
على أن أمريكا حسمت أمرها مع القيادة الإيرانية الحالية.

*كاتب تركي

فشل قانون أمريكي
 سن عام2016  لمحاربة 

أنصار القضية 
الفلسطينية فوق الأراضي 

الأمريكية حامية
 إسرائيل والمنتصرة لها 

النظام يمارس خلق 
التوحش عن طريق القمع 
وإهدار كل القيم والمعاني 

الإنسانية بمنهجيةٍ 
والتزامٍ صارمين

ضربة إيران الصاروخية 
الباليستية على شرق 

سوريا، دليل على اندفاع 
إيران نحو المواجهة التي 
تشعل المنطقة، وهذا ما 
تريده الإدارة الأمريكية

يلعب التدخل الخارجي
 دورا ما بترجيح كفة طرف
 على طرف، لكن العوامل 
الداخلية أهم وأكثر ثباتا
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

خلاف »الملاك« و»العميل« بين مصر وإسرائيل
■ أعــاد إنتاج وعــرض شــبكة »نتفليكس« لفيلم 
»الملاك« الجدل الذي لا يكف عن الاشــتعال من فترة 
لأخــرى حــول رجل الأعمــال المصري والسياســي 
الراحل أشــرف مــروان. الفيلــم المأخوذ عــن رواية 
للكاتــب الإســرائيلي يــوري بــار جوزيــف )الملاك: 
الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل( تم تعضيده 
بوثائق أمنية تزعم أن مروان كان عميلا للمخابرات 
الإسرائيلية وأنه قام، ضمن أشــياء كثيرة، بتزويد 
تل أبيب بساعة الصفر لحرب تشرين الأول/أكتوبر 
1973 مما مكن جيشــها من الاســتعداد وأنقذها من 

خسائر كبيرة فيها.
الدولــة المصرية، عبــر قادتها السياســيين وأجهزة 
اســتخباراتها والإعــلام المحســوب عليهــا لــم تتوقف 
بدورهــا عن تحدي هذا الكشــف والمعلومــات بالتأكيد 
مــن دون هوادة أن مــروان كان رجلا وطنيــا وأنه كان 
جاسوسا كبيرا وعميلا لأجهزة استخباراتها وأنه عمل 

على خداع إسرائيل وليس التعاون معها كما تدعي.
وبمــا أن الدرامــا الســينمائية والتلفزيونيــة هي 

جــزء من عــدة الخلاف في هــذا الموضوع الشــديد 
جهــاز  بــأن  الأخبــار  طالعتنــا  فقــد  الحساســية 
الرقابــة على المصنفات الفنية فــي مصر وافق، بعد 
ســنتين من التردد، على إنتاج فيلــم »العميل« الذي 
يــرد الصفعــة الدرامية لإســرائيل ويقــدم معالجة 
ســينمائية »وطنية« مصرية لحياة )ووفاة( أشرف 

مروان المليئة بالألغاز.
بصفــة  مــروان  لتقــديم  الإســرائيلي  الحمــاس 
»المــلاك« الــذي أنقــذ إســرائيل يريــد طبعــا تقديم 
النجاحــات الهائلــة للمخابــرات الإســرائيلية التي 
اســتطاعت الوصــول إلــى بيــت الزعيــم المصــري 
جمــال عبــد الناصر، وهــو أحــد القامــات الرمزية 
العربيــة الكبــرى فــي العصــر الحديــث، عبــر زوج 
ابنتــه، كما اســتطاعت اختــراق الدائــرة الصغيرة 
المحيطة بالرئيس أنور الســادات، التــي كان مروان 
ضمنهــا بصفته المستشــار السياســي للســادات، 
إضافــة إلى أنها تلاعبت بأجهــزة الأمن التي رفعت 
الدراما المصرية، في مسلســلات كـ«رأفت الهجان« 

و»الحفار«، مقاما عاليا لها في الوجدان العربي.
أمــا الحمــاس المصــري لتقــديم مــروان بصفــة 
»العميل« لمخابراتها الذي نجــح في خداع تل أبيب، 
فهــو محاولة لصد الهجمة على رموزها السياســية 
الكبــرى، كعبــد الناصــر، والدفــاع عــن رؤســائها 
القادمــين مــن الجهاز العســكري، كأنور الســادات 
وحســني مبارك، أو الجهاز الأمني  ـ  العسكري كما 
هو حال عبد الفتاح السيســي حاليا، كما لرفع تهمة 
الاختراق لمؤسســاتها السياســية والأمنية، إضافة 
إلى محاولة لأم الجرح الغائــر الذي يمكن أن يفتحه 

موضوع حساس وكبير كهذا، لو ثبتت صحته.
هــذا  يفتحهــا  التــي  الكبيــرة  المفارقــة  أن  غيــر 
الخــلاف المعلــن على حقيقة أشــرف مــروان تكمن 
فــي أن العلاقات السياســية والعســكرية والأمنية 
بــين مصر وإســرائيل هــي فــي »أفضــل حالاتها« 
حاليا، وهناك تنســيق ولقاءات عديدة بين الرئيس 
المصــري السيســي ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، وكذلك بين المسؤولين السياسيين 

والأمنيين المصريين والإسرائيليين، وقد حذر بعض 
السياسيين، مثل النائب المصري سمير غطاس، من 
»تــورط مصر في هذا الســجال خاصــة وأن الواقع 

السياسي لا يعكس ذلك«.
ويفهــم من هــذا التحذير أن التصعيــد »الدرامي« 
قــد يؤثر علــى »التقــارب« السياســي بــين البلدين 
وقيادتيهمــا، مشــيرا إلــى أن إســرائيل لــم تكترث 
حين قامــت مصــر بإنتاج مسلســلات وأفــلام في 
الماضي تتفاخر بإنجازات أجهزة استخباراتها ضد 

إسرائيل.
المعنــى أنه من غيــر المحمود، في حقبــة »الغرام« 
السياسي بين مصر وإسرائيل، أن يتم التركيز على 

أيام النزاعات الحربية والأمنية والسياسية.
الســؤال هنا: هل يخفي هذا الطلــب إقرارا مضمرا 
بتصديق الرواية الإســرائيلية عن مــروان أم هو نابع 
من إحســاس بأن »التنســيق« المصري  ـ  الإسرائيلي 
ليــس علاقــة متكافئــة تســمح لـ»الزوجــين« بإعلان 

الخلاف؟

واشنطن والرياض: لا خير في شراكة تبنى على الإهانة والابتزاز!

الشعوب العربية كالمستجير من الرمضاء بالنار

■ تعصب وخشــونة ترامب ضد العرب والمســلمين 
حالــة مَرَضية في حاجة لطبيب عقلــي وليس إلى كاتب 
أو محلل سياسي.. وكانت فترة الرخاء النفطي القصيرة 
بعد 1973؛ كانت شهر عســل تحولت فيه عواصم الغرب 
لمزار تحج إليه جحافلهم.. وكانت أموالهم موضع ترحيب 
وإن صاحبه ما شــاع بــين عوام الغــرب وخواصه أنهم 
لا يعرفــون قيمة المال، فيبددونه بــا معنى على الملذات 
وارتيــاد الماهي الليلية وحانــات المتعة، ورغم ذلك وفد 
مطبوعات  فــي  وعاملون  وصحافيــون  مثقفــون  اليها 
ومؤسســات إعــام ناطقة بالعربيــة، وانتقلــت إليها 
مؤسسات ومراكز دراسات وأبحاث، بجانب استثمارات 
عربية ضخمة، ومعها كثير من الشــباب الباحث عن عمل 

وحياة أفضل.
وتحولت مناطق كاملة إلى أحيــاء تتحدث العربية.. 
وأقبل كثير من أهل الغرب على تعلمها، وصارت متداولة 
في شــوارع وفنادق ومصــارف ومتاجر الغــرب.. ومن 
ناحية أخرى اســتخدم الإعام الغربــي وقتها لغة لافتة 
في وصف الســلوك العربــي.. خاصة في وقــت تَصاعُد 
الصراع الأمريكي الســوفييتي حول أفغانســتان. وبدأ 
يستضيف ويروج لكل ما هو متطرف، واندفع المعارضون 
منهم في رفع راية »الجهاد« والحيلولة دون أي تسويات 
سلمية، وأيدوا سياسة الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية وباكســتان ومصر، وكانت واشنطن صاحبة 
قول فصل ونفــوذ أقوى على هذه الــدول؛ بعد تحولات 
ما بعد حرب 1973، وانعكاســات »اتفاقيات السام« بين 

القاهرة وتل أبيب.
أذكر وقتها أنني حاولت لفــت الأنظار إلى خطر اللغة 
المستخدمة في الإعام الغربي والإعام العربي الرديف؛ 
خاصة ما كانت تقدمــه هيئة البــث البريطانية »بي بي 
سي«؛ وكانت القناة الثانية فيها أول من وصف الجماعات 
المسلحة في أفغانستان بـ»المجاهدين«، ومن يومها دخل 
ذلــك التعبير القامــوس العالمي، وكتبت مقــالا بعنوان 

»مجاهدون في أفغانســتان.. إرهابيون في فلســطين«، 
ولَفَتُّ النظر مبكرا لحروب »العدو البديل«، التي ما زالت 
تشتعل، وتتســع حتى انفجرت في وجه العرب إنفسهم، 
وهم مهيؤون الآن للصدام مع إيران بالإنابة عن تل أبيب 
وواشنطن.. وقد وصل المخطط الصهيو غربي لمحطته قبل 

الأخيرة في تصفية القضية الفلسطينية.
في ذلك المقال حاولت ســبر أغــوار »الجهاد الحال« 
المؤمــرك، وخطر »الجهاد الحرام« المعــرب، الذي لا يقيم 
وزنا لمأســاة فلســطين، ولا يولي وجهه شــطر القدس 

والأراضي العربية المحتلة.
وكتب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق 
»روبرت غيتــس« في مذكراته؛ التي صدرت بعنوان »من 
الظال«، أن المخابرات الأمريكية بدأت دعم »المجاهدين« 
الأفغان قبل 6 أشــهر من دخول السوفييت لأفغانستان. 
ووقع الرئيس الأمريكي الأســبق »جيمــي كارتر« في 3 
تموز/يوليو 1979، مرســوما خول به الوكالة الأمريكية 
شن حمات مضادة؛ تُغير الرأي العام الأفغاني والعربي 

والإسامي والدولي من الحكومة الأفغانية اليسارية. 
وأثــارت هذه الحمات جدلا واســعا حــول الحرب، 
وفيها ركز مؤيدو التدخل الأمريكي على نوايا السوفييت، 
مســتدلين عليهــا بدكتاتوريــة الحكــم الأفغانــي، أما 
المعارضون لفتوا الأنظار إلى الفخ الأمريكي المنصوب لجر 
السوفييت لحرب لم يكسبها أحد من قبل، لأسباب عديدة 
لا يتســع لها المجال، وفي النهاية دفــع الأفغان والعرب 
والمســلمين الثمن، ولــم يخرجوا عن كونهــم بيادق في 
حرب؛ هي في حقيقتها مواجهة أمريكية ســوفييتية على 
أرض أفغانية وبمتطوعين مصريين وبمشــاركة وتمويل 

سعودي وخليجي؛ وإدارة ومدربين وفنيين أمريكيين.
وما أشــبه الليلة بالبارحة، وفيها »اتسع الخرق على 
الراتــق«، واحتلت الحرب الصهيــو أمريكية ضد العرب 
والمسلمين مساحة ممتدة من تشاد والسودان والصومال 
والقرن الإفريقــي وباب المندب واليمن جنوبا، وشــرقا 

من حدود إيران وإمارات الخليج وشــبه جزيرة العرب 
والعراق، ومن الشمال الشام )ســوريا والأردن ولبنان 
وفلسطين( وســيناء في مصر، وغربا من حدود مصر مع 
ليبيا حتى غــرب تونس. ويدفع دونالــد ترامب »القارة 
العربيــة« دفعا إلى الغرق في مســتنقع الحروب البينية 

والتعجيل بإشعالها ضد إيران.
 وأثار ترامب جدلا واســعا بتصريحاته الأخير حول 
الملك ســلمان بن عبد العزيز، وهي فتنة مضافة في بيئة 
لديها فائض منها وليســت في حاجة لمزيد، ويصر ترامب 
على محاربة العالم بأموال الســعودية والخليج، وتمثل 
هــذه التصريحــات جرعة مكثفة وســامة مــن الإهانة 
والابتزاز تســتهدف الملك ســلمان بشــكل خــاص، ولا 
عاقة لها بأي منطق تقــوم عليه عاقات الدول؛ الحليفة 
والمعادية، وهذا ســلوك يمكــن وصفه بـ»دبلوماســية 
البلطجة« يمارســها رئيس أرعن؛ أســاء لنفسه ودولته 
ومواطنيه قبل أن يســيء إلى غيره، وهي إساءة لم تكن 
على هــذه الدرجة ضــد خصومه اللدوديــن؛ في كوريا 
الشمالية والصين وروسيا؛ بينما يستخدمها ضد »حلفاء 
استراتيجيين« فمن ذا الذي يتعامل مع مثل هذا الشخص 
ويأمــن جانبه؟ ومن يقر بهذه اللغة شــديدة الانحطاط 
والســقوط؟.. وكيف يقول لأهم حلفاء أمريكا من العرب 
في مؤتمــر انتخابي بولاية »مسيســبي«: »قلت صراحة 
للملك ســلمان أنه لن يظل في الحكم لأسبوعين من دون 
دعم الجيــش الأمريكي«.. وقلــت له: »أيهــا الملك نحن 
نحميك، وربما لا تتمكن من البقاء لأســبوعين في الحكم 
من دون جيشــنا، لذلك عليك أن تدفع«، وهل هناك إهانة 

وتهديد وابتزاز أكثر من ذلك؟.
والدفع المطلوب يضاف إلى ما حصل عليه ترامب العام 
الماضي في زيارتــه للرياض، واقترب من نصف تريليون 
دولار، وهــو مبلغ رغم ضخامته لم يُشــبع نهمه للمال.. 
ويتصور ترامب نفســه آمرا ناهيا يجب أن يطاع، وعليه 
أمر المملكة بكبح ارتفاع أسعار النفط العالمية؛ مهددا دول 

ودول  »أوبك  قائا:  الـ»أوبك«، 
لتمزيق  تســعى  كالمعتاد  أوبك 
بقيــة العالم، أنــا لا أحبها، ولا 

أحد يحبها، هم يسعون لاســتغالنا بأسعار نفط عالية، 
وهذا ليس جيدا، نريدهم أن يوقفوا رفع الأسعار، نريدهم 

أن يبدأوا في خفض الأسعار«.
وفي كلمة لــه في تجمــع انتخابي بولايــة فرجينيا 
الثاثاء الماضي قال: »أنا أحب الســعودية، وقد أجريت 
مع الملك ســلمان هذه الصباح حديثا مطولا، وقلت له إنك 
تمتلك تريليونات من الــدولارات، والله وحده يعلم ماذا 
ســيحدث للمملكة في حالة تعرضت لهجــوم«. ومضى 
في القول: »قلت لــه أيها الملك ربما لن تكــون قادرا على 
للهجوم،  ستتعرض  السعودية  لأن  بطائراتك،  الاحتفاظ 
ومعنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما 

يجب أن نحصل عليه«.
واستطرد: »نحن ندعم جيوشهم لذلك دعوني أسأل: 
لماذا ندعم جيوش هــذه الدول الغنية؟ أمــر مختلف أن 
نقدم الدعم لدول تعيش وضعا صعبا وخطيرا مع فظائع 
قد تؤدي إلى مقتل المايين، لكــن عندما تكون لديك دول 
غنية كالســعودية واليابان وكوريا الجنوبية فلماذا إذن 
ندعم جيوشها؟ لأنهم سيدفعون، المشكلة أن لا أحد طالب 

بذلك من قبل«.
ووفقا لوكالة »واس«، بدأ الملك ســلمان جلسة مجلس 
الــوزراء، الثاثاء؛ الماضي بإطــاع المجلس على فحوى 
اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، وما 
تم خاله من بحث للعاقات المتميزة وسبل تطويرها في 
ضوء الشراكة الاســتراتيجية بين البلدين.. ولا خير في 
»شــراكة استراتيجية«، أو غير اســتراتيجية تقوم على 

الإهانة والتهديد والابتزاز!

٭ كاتب من مصر 

■ كم هي مسكينة شــعوبنا العربية التي ترزح 
تحت نير الظلــم والطغيان منذ عقــود وعقود. كم 
ذاكرتهــا قصيرة كذاكــرة الذباب وربمــا أقصر. لا 
تتعظ مــن التاريخ الحديث فما بالــك أن تتعظ من 
الدفاع الإســرائيلي  القديم. وقد قال وزير  التاريخ 
الشهير موشي دايان ذات يوم: »العرب أمة لا تقرأ، 
وإن قرأت لا تفهم، وإن فهمت لا تفعل«. وهذه المقولة 
تنطبق على الشــعوب العربية بحذافيرها. ويكفي 
أن تنظر على مدى ســنوات الثــورات الماضية إلى 
ردود أفعال الشــعوب وتصرفاتها لتدرك كيف أنها 
فعاً تطبق مقولة موشــي دايان علــى أكمل وجه، 
مــع الاعتــراف طبعــاً أن بعض الشــعوب أدركت 
اللعبة متأخرة، عندما فقدت الأمل بالقوى الكبرى، 

وأصبحت تردد شعار: »ما لنا غيرك يا الله«.
لطالما ناشــدت الشــعوب العربية ضباع العالم 
الكبار كي يســاعدوها في ثوراتها على الطواغيت، 
وكي ينقذوها من كارثتها، وخاصة على مدى العقد 
الماضــي منذ بدايــة الربيع العربي. كــم من المرات 
العربية  الــدول  شــوارع  في  المتظاهرين  ســمعنا 
يستنجدون بالســيد الأمريكي خصوصاً والغربي 
عمومــاً، دون أن يدروا أن هذا الذي يســتنجدون 
به غزا العــراق قبل ســنوات فقط، وقتل وشــرد 
مايين العراقيين، وقــد وصل عدد الأرامل ذات يوم 

في العراق المنكوب إلى مايــين الأرامل. والمضحك 
أكثر أن بعض الشــعوب المســكينة صارت ترى في 
إســرائيل منقذا، بعدمــا أن رأت أن الصهيوني أقل 
بطشــاً من حكامها. لكن تلك الشــعوب نســيت أن 
إســرائيل التي يســتنجدون بها هــي أكبر حليف 
للسفاحين والقتلة الذين يدمرون بادنا ويشردون 

شعوبنا، ولولاها لما بقوا في أماكنهم يوماً واحداً.
من غــزا العــراق وهــدد بإعادته إلــى العصر 
الحجري كمــا فعل وزير الدفاع الأمريكي الأســبق 
رامســفيلد لا يمكن مطلقاً أن ينقذ أي شــعب عربي 
من جاديه. ولا تنســوا أن المنقذ الأمريكي المزعوم 
كان من قبــل قد قتل أكثر من مائــة وثمانية مايين 
هندي أحمــر، وهم ســكان أمريــكا الأصليون كي 
يقيم امبراطوريتــه على جماجم الهنود الحمر. قبل 
أن تســتنجدوا بالأمريكي عليكم أن تقرأوا تاريخه 
وتاريخ حروبه على دول كثيــرة. قليلة هي الدول 

التي لم تعتد عليها أمريكا عسكرياً أو اقتصادياً.
كيــف يمكــن أن تســتنجد بمحتــل كالاحتال 
الإسرائيلي الذي يحتل فلسطين والجولان ومن قبل 
سيناء؟ كيف تتوقعون من هذا المحتل الذي يحاول 
تركيع كل بلدان المنطقة وإخصاءها كي يبقى الديك 
الوحيد فيها، كيف تتوقعون منه أن يساعدكم على 
التخلص مــن جاديكم وطواغيتكــم؟ ألا يجد هذا 

المحتل في أولئك الطواغيت الأداة الأفضل لإخضاع 
الشــعوب وتدمير الأوطــان وإعادتها عقــوداً إلى 
الوراء كي ينام هــو قرير العين؟ كيف تتوقعون من 
المحتل أن يســاعدكم على نيل حريتكم وحقوقكم؟ 
ألا يصبح في خطر شــديد عندما تتحرر الشــعوب 
وتمســك بزمام قرارها الوطني؟ أليس من الأفضل 
له أن يراكم تحت نعال الجنــرالات الذين يقدمون 
له أكبر خدمة ســواء بشكل مباشــر أو بشكل غير 

مباشر؟
ما أســخف الذين يذهبون إلى أمريــكا ليطلبوا 
منها تطبيــق الديمقراطية في بادنا وتخليصها من 
الجنــرالات والديكتاتوريات، مــع العلم أن هؤلاء 
الجنــرالات تم تنصيبهم مباشــرة مــن العواصم 
الكبرى وليس مــن قبل الشــعوب؟ يذكر معارض 
عربي زار واشنطن قبل الربيع العربي أنه طلب من 
الأمريكيين أن يساعدوه في تطبيق الديمقراطية في 
باده، فســألوه: »وما الثمن الذي يمكن أن تدفعه 
كي نســاعدكم«، فقال: »ليس لدي شيء أقدمه لكم، 
وقد جئتكم مســتنجداً كونكم أكبر قوة ديمقراطية 
في العالــم«، فضحك المســؤول الأمريكــي وقال: 
»أيها المغفــل: إن الطغاة والمســتبدين الذين جئت 
تشتكيهم إلينا يقدمون لنا الأرض وما عليها، فكيف 
تريد منا أن نقضي عليهم ونتبناك؟« لقد كان شعار 

»إدفع  الــدوام:  على  أمريكا 
أكثــر تحكم أطــول«. كم يا 
ترى دفع هــؤلاء الطواغيت 
يحافظوا  كي  العالم  لضباع 

عليهم في مناصبهم حتى لو دمروا بلدانهم وشردوا 
المايين من شعوبهم؟ كم؟

ألا تعلمين أيتها الشــعوب أن القوى الكبرى هي 
التي نصبت هؤلاء الطغاة والجنرالات حكاماً عليك؟ 
ألا تعلمين أنها هي التي تدعمهم وتمدهم بوســائل 
القهــر والتعذيب لإذلالك وتركيعــك؟ ألا تعلمين أن 
ضباع العالم هــم من يحمون كاب الحراســة في 
بادنــا العربية؟ ألا تعلمين أن القــوى الكبرى هي 
التي أفشلت الانتفاضات الشعبية العربية وأعادت 

تمكين كابها فوق صدور الشعوب؟
ألا تعلمــين أن إســرائيل هــي الســند الحقيقي 
والداعم الحقيقي والمحافظ الحقيقي على الوحوش 
الضارية التي تحكمنا وتنهش لحوم الشــعوب؟ لا 

يمكن مطلقاً الاستنجاد بوحش على كلب حراسة.
 »نرجو الخاص بغاشــم من غاشــم....لا ينقذ 

النخاس من نخاس«. 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بعد أقــل من شــهرين من وفاة 
باحــث الاقتصاد ذي المكانــة العالمية 
ســمير أمين، صاحب نظريــة التطور 

الامتكافئ والرأســمالية الطرفية، رحل عن هذه الدنيا باحث 
من أهــم الاقتصاديين وأغزرهم إنتاجا فــي الباد العربية هو 
جال أمين. وكان من آخر ما قــرأت لجال أمين هو ما كتبه عام 
2014 في نعي شــقيقه الكاتب حســين أمين الذي اقترن اسمه 

بكتابه الذائع الصيت »دليل المسلم الحزين«.
وبمــا أن الموت لا ينــي يتخطّف كل من أحببنــا من المثقفين 
والفنانين )آخر الراحلين، قبل أيام، هو شــارل آزنفور المطرب 
الفرنســي العــذب ذو الحنجرة المقطّــرة من رمّــان أرمينيا 
وعنّابها(، فإني أتلمّــس بعض العزاء في أني حظيت بلقاء كل 
من هؤلاء المثقفــين المصريين الثاثة ومحاورتهــم. وبانتظار 
أن تســنح الفرصة للحديث عن ســمير أمين، الذي كان معظم 
نشاطه الأكاديمي موزعا بين فرنســا والسنغال، فإن الحديث 
عن جال أمين يقتضي التنويــه أولا بأنه كان من أبرع المثقفين 
في كتابة المقالة المركزة الشيقة بلغة سلسة واضحة. أما كتبه، 
مثل »عصــر الجماهير الغفيــرة« و»خرافة التقــدم والتأخر« 
و»التنويــر الزائف« و»في وصف حالة مصــر في نهاية القرن 
العشــرين« )الذي هو تكملة لكتاب »ماذا حدث للمصريين«(، 

فهي كتب طريفة ممتعة رغم عمق مضامينها.
عندمــا حاورته في نــدوة في البحرين، أوائــل عام 1992، 
كان في عز تألقه ومرحه. كان رأيه آنذاك أن ســلبيات الانفتاح 
الاقتصادي في عهد الســادات، انفتاح »ســداح مداح« حسب 
تعبيــر أحمد بهاء الديــن، لا ينبغي أن تؤدي إلى نســيان أن 
فتح باب هجــرة المصريين للعمل فــي دول الخليج قد انطوى 
على إيجابيــات وأن التحويات المالية الضخمة كان يمكن، لو 

توفرت الرؤيا السياسية، أن تستخدم في أغراض تنموية.
نشــأ جال أمين مع شقيقه حســين في بيت فكر وأدب، هو 
بيت الكاتب التنويــري أحمد أمين. كان والدهما يســمح لهما 
كل خميس بحضور اجتماع لجنة التأليف والترجمة والنشــر 
التي كانت تنشــر مجلة »الثقافة« التي كان أحمد أمين صاحب 
امتيازها. بل إن حســين أمين تمكّن، وهو بعد في سن السابعة 
عشرة، من نشــر دراســة في »الثقافة« عن نظرية الذرائع في 
فلسفة وليام جيمس، بينما نشر جال أمين، وهو في الخامسة 
عشرة، مقالا في شــرح إثباتات ديكارت الأربعة لوجود الله! 
وهكذا عرف جال وحســين منذ الصغر أعام النهضة الأدبية 
ممن كانوا يزورون والدهما في البيت: طه حســين، والعقاد، 
ومحمــود تيمور، الخ. وكانت لحســين عاقة قويــة بتوفيق 
الحكيــم الذي كان أصــدق أصدقاء أحمد أمــين. وبفضل هذه 
النشــأة النخبوية، كانت قراءاتهما أيام الشــباب تتركز على 
أعمال بلوتارك وغوته وتشــيخوف وأفاطون ونيتشه وابن 
حزم والغزالي وابن تيمية. إذ كانــت مكتبة أحمد أمين تحوي 
أكثر من عشــرة آلاف مجلد بالعربيــة والانكليزية في التاريخ 
والفلســفة والأدب وعلوم الدين، كما كان أصدقاؤه ومعارفه 
والأدباء الشــبان، مثل نجيــب محفوظ، يهــدون إليه جديد 

إصداراتهم.
كان حسين أكثر نهما لقراءة الكاسيكيات في الفن والأدب. 
ولهذا قال جال: »لا أعرف شــخصا في حياتي )ولا سمعت عن 
أحد( جمع مثل هــذا الجمع بين الثقافتــين العربية والغربية، 
مثلما فعل أخي حســين أحمد أمين. ولا كان هذا الجمع سطحيا، 
بل نفذ إلى أعماق كلتا الثقافتين، فاســتوعب أوجه الجمال في 
كل منهما )..( عشق الأدب الروسي عشــقا، ولكنه كان يعرف 
أيضا أدق تفاصيل حياة وأعمال غوته الألماني، وبرنارد شــو 
الايرلندي، وسارتر الفرنسي، وهنري جيمس الأمريكي، مثلما 
كان يعــرف أدق تفاصيل حياة وأعمــال الجاحظ وأبي حيان 
التوحيدي، وتفاصيل السيرة النبوية وكتّابها الأصليين، فضا 
بالطبع عن الأدباء العرب المعاصرين )..( عندما كتب حســين 
أحمد أمين كتابه الشــهير )دليل المسلم الحزين( كان متأثرا با 

شك بهذا الجمع الرائع بين الثقافتين العربية والغربية«.
أما جــال أمين، فمن أبهر شــواهد إتقانه شــرح المســائل 
النظرية بالأمثلة الحية أن في كتابه »عصر الجماهير الغفيرة« 
مقالــة وجيزة بعنوان: »الدين والدنيا« ترســم، عبر تحولات 
الوعي بالشــأن العام لدى الأجيال المتعاقبــة، أنبض صورة 
لعطالة الشــرط التاريخي العربي رغم ما تراكم، منذ منتصف 

القرن 19، من عظيم الأحام والآلام.

٭ كاتب تونسي

في وداع ناقد
 »خرافة التقدم والتأخر« 
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مليون شخص يقتلهم تلوث الهواء في الصين سنويا 

السجن ستة أشهر لرجل
صفع امرأة في الشارع في باريس

ضحايا زلزال و تسونامي إندونيسيا
 بلغوا 1571 قتيلا  

■ باريــس ـ أ ف ب: حكــم على رجل 
صفع شابة نهاية تموز/يوليو في الشارع 
وسط باريس وصورته كاميرات المراقبة، 
بالسجن سنة بينها ســتة أشهر مع وقف 

التنفيذ.
وسيبقى الرجل البالغ 25 عاما الموقوف 

في الأساس، في السجن.
 وأمــرت محكمة الجنح أيضــا بلزوم 
خضوعــه لعــاج ومنعه مــن الاتصال 
بالضحية مع دفع ألفي يورو لها كتعويض 

على الأذى المعنوي.
تدريبية  دورة  حضــور  عليه  وينبغي 
للتوعيــة على أعمــال العنــف الزوجي 

وأعمال العنف تجاه الجنس الآخر.
وكانــت النيابة العامــة طلبت عقوبة 
أشهر  وســتة  النفاذ  مع  ســنة  الســجن 

إضافية مع وقف التنفيذ.
وانتشــرت القضية فــي نهاية تموز/

يوليو عندما نشــرت الطالبة ماري لاغير 
)22 عاما( عبر »فيســبوك« رسالة تروي 
فيها الاعتداء الذي تعرضت له مع لقطات 
من كاميرا المراقبــة. واتهمت الرجل بأنه 

وجه لها عبارات جنسية الطابع.
وكتبت تقول: يومها »قلت له »اصمت« 
وأكملت طريقي مــن دون أن أتوقف لأني 
لا أســمح بتصرف كهــذا«، فرماها الرجل 
في  شــهود  أمام  بعنف  وصفعها  بمنفضة 

وضح النهار.
وقد أثــارت اللقطات موجة اســتنكار 
في فرنســا والخارج على خلفية النقاش 
الجاري حول التحــرش الذي يحصل في 

الشارع.

ـ الأناضول: ارتفعت حصيلة  أنقرة   ■
تســونامي  وأمـــــواج  الزلزال  ضحايا 
في جزيرة سولاويسي الإندونيســـــية 
إلــى 1571 شــخصا، وفق ما أعلـــــنت 
الوكـــــالة الوطنيــة لإدارة الكــوارث، 

أمــس الجمعة. 
وأعلن ســوتوبو بــوروو نوغروهو، 
حصيلة  أن  الوكالــة،  باســم  المتحــدث 

الضحايا ارتفع إلى 1571. 
وأوضح أنّ 113 شــخصا لا يزالون في 
عداد المفقودين، إلــى جانب إصابة 2549 
بجروح، ووقوع خسائر في 2736 مدرسة 

جراء كارثة التسونامي. 
وأشار المتحدث إلى وجود 152 شخصا 

تحت الأنقاض في مدينتي بالو ودونغالا، 
متوقعا إمكانية وجود نحو ألف شــخص 

تحت الأنقاض في القرى المحيطة أيضا. 
ولفت إلــى اضطرار أكثر مــن 70 ألف 
شخص في المنطقة لترك منازلهم، وحاجة 
191 ألف شــخص متضرر إلى مســاعدة 

عاجلة.
ويشارك في أعمال البحــــث والإنقاذ 
أكثــر مــن 7 آلاف مــن أفــراد الشــرطة 

والجيش. 
أمواج  اجتاحــت  الماضــي،  والجمعة 
تســونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو 
ودونغالا، في جزيرة سولاويســي، عقب 

هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات. 

■ بكين ـ د ب أ: تم التوصل إلى أن اثنين من الملوثات، 
تتسببان في المتوسط في 1ر1 مليون حالة وفاة مبكرة 
في الصين ســنويا، كما تدمران 20 مليون طن من الأرز 

والقمح والذرة وفول الصويا.
وتوصلت دراسة حديثة نشــرتها صحيفة »ساوث 
تشاينا مورنينج بوســت« إلى أن تلوث الهواء بسبب 
الأوزون والجســيمات الدقيقــة، المســببين للضباب 
الدخاني، قد يؤدي لهدر ما يقدر بنحو 267 مليار يوان 
)38 مليار دولار أمريكي( من الاقتصاد الصيني سنويا، 

وذلك في صورة وفيات مبكرة وخفض إنتاج الغذاء.
وتوصل باحثون من جامعــة هونج كونج الصينية 

إلى هذه الأرقام من خال حساب التكاليف الاجتماعية 
لتلوث الهواء، والناتجة عن تأثيره على الصحة العامة 

وخفض إنتاج المحاصيل.
ونقلت »ساوث تشاينا مورنينج بوست« عن المحقق 
ســتيف ييم هونج-لام، وهو أســتاذ مساعد في قسم 
الجغرافيا وإدارة المــوارد في الجامعة، قوله: »إنه رقم 
كبير وخطير إلى حد ما، بالنظر إلى أنه يمثل نحو 7ر0 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي.«
ويأتي التقرير في الوقت الذي شــددت فيه الصين 
مؤخرا على الأهداف المتعلقة بالملوثات المســؤولة عن 
تكوين طبقة الأوزون والجســيمات الدقيقة في المدن، 

في إطار خطة عمل طــال انتظارها، مدتها ثاثة أعوام، 
مــن أجل »الفوز في الحرب من أجل ســماوات زرقاء«، 

المقررة خال الفترة بين عام 2018 وحتى عام 2020.
وحلــل الفريــق المســاعد للمحقــق ســتيف ييم، 
مساهمات للتلوث تعود إلى عام 2010 وتتعلق بالطبقة 
الأرضية مــن الأوزون.  )أو 3( والجســيمات الدقيقة 
التي يمكن تنفســها )بي إم 5ر2(، من ستة قطاعات في 
الاقتصاد، وهي القطاع الصناعي والتجاري والسكني 
والزراعي وقطاع توليد الطاقة والنقل البري، بالإضافة 

إلى غيرها من المجالات مثل الطيران والحرائق.
ويشــار إلى أن جســيمات »بي إم 5ر2« التي عادة 

ما تنتج أثناء عملية الاحتــراق، هي جزيئات مجهرية 
يحملها الهواء، وهي صغيرة بدرجة تكفي للدخول إلى 

الرئة بشكل عميق، والتسبب لها في الضرر.
أما الطبقة الأرضيــة من الأوزون، فتتشــكل أثناء 
تفاعل كيميائي بين أكاســيد النيتروجــين - الناتجة 
عن المركبات ومحطات الطاقة والأنشــطة الصناعية - 
والمركبات العضوية المتطايــرة التي تنبعث من معظم 
المصادر نفســها، بالإضافــة إلى غيرها مــن المذيبات 
وحتى النباتات. ومن الممكن أن يتســبب الأوزون في 
تقليل عمليــة التمثيل الضوئي فــي النباتات أو وقف 

النمو أو إضعافه.

•  ضمن فعاليات »قلنديا الدولي« أطلق المتحف الفلسطيني كتاب »غزْل 
العروق: عين جديدة على التطريز الفلســطيني«، ويشمل مساهمات كتابية 
ومحتــوى بصريــا غنيا من إعداد قيّمة المعرض، ريتشــل ديدمان، وتحرير 

شروق حرب، ومقدمة بقلم رئيسة مجلس إدارة المتحف زينة جردانه.
 

• اختتمــت فعالية »100 ألف شــاعر من أجــل التغيير« دورتها الثامنة، فــي دار الكتب خان في 
القاهرة، بإلقاء قصائد شعرية وجهت إلى الأطفال. 

 الفعالية أطلقها الشــاعر الأمريكي مايكل روتنبرغ عام 2011 للاحتفاء بالشعر والشعراء حول 

العالم، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشعر.
 

• الفنانة الســورية تولاي، شــقيقة النجمة دينا هارون، نفت دخــول دينا في غيبوبة بعد أن 
أصيبت بوعكة صحية قوية، دخلت على إثرها إلى غرفة العناية المشددة في مستشفى في دمشق. 

وقالت إن شقيقتها في العناية لأسباب تنفسية في صدرها ومشكلة في الأمعاء.

• مخرجة الأفلام التســجيلية المصريــة عطيات الأبنودي، رحلت عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 
79 عاما، إثر أزمة صحية استمرت لعدة أيام.

 

  »نساء المتعة« وراء الطلاق بين أوساكا و سان فرانسيسكو 
باريس ـ »القدس العربي«  آدم جابر: 

وضعت الســلطات في مدينة أوساكا، ثالث أكبر 
المــدن اليابانية، حــدا لروابط التوأمــة التي تجمعها 
بمدينــة سان-فرانسيســكو الأمريكيــة، وذلك على 
خلفيــة تشــييد المدينــة الأمريكيــة التابعــة لولايــة 
كاليفورنيــا نصبا تذكاريا يرمز إلى النســاء اللواتي 
يقــول المؤرخــون إن الجيش اليابانــي أجبرهن على 

العبودية الجنسية خلال الحرب العالمية الثانية.
مدينــة أوســاكا- تقــع جنــوب جزيرة هونشــو 

)أكبــر جزر البــر الياباني(- كانت قــد أعلنت العام 
الماضي عزمها على إنهاء ســتين ســنة من العلاقات 
مــع المدينة الكبيــرة في الســاحل الغربــي للولايات 
المتحدة الأمريكية، بعد قبول هذه الأخيرة لهذا المثال، 
وهــو ما قامت به رســميا هذا الأســبوع عبر عمدتها 
هيروفيمي يوشيروما، الذي اعتبر أن »علاقات الثقة 
بــين المدينتين قــد تم تدميرها«، مشــددا فــي الوقت 
نفسه على أن القرار لا رجعة فيه، وأن أغلب مواطني 
أوســاكا أيدوا القرار.  ورفضت لوندن بريد، العمدة 
الجديدة  لسان-فرانسيســكو، هذا القرار، ودافعت 

عــن النصــب التــذكاري، معتبــرة أنــه يكــرم جميع 
النســاء اللواتي اضطــررن إلى »تحمل أهــوال الرق 
والاتجــار«. وأضافت أنه ليس من حــق عمدة مدينة 
أوســاكا اليابانية أن ينهي من جانــب واحد التوأمة 
بين المدينتين والعلاقة المســتمرة بينهما منذ أكثر من 

60 عاما.
الحكومــة اليابانيــة تدخلــت لكــي تجعــل مدينة 
ســان فرانسيســكو ترفض النصب التذكاري، الذي 
يحمل نقشا في إشارة إلى »مئات الآلاف من النساء 
والفتيات اللواتي أجبرن على الرق الجنسي من قبل 

قــوى الجيــش الإمبراطــوري الياباني فــي 13 دولة 
فــي آســيا والمحيط الهــادئ، من عــام 1931 إلى عام 
1945«، وفقا لعدد كبير من المؤرخين الذين يتحدثون 
عــن أن نحو 200 ألف امــرأة، معظمهن من كوريا، بل 
ومــن أجزاء أخــرى من آســيا بما في ذلــك الصين، 
تم إجبارهــن علــى العمل في بيوت الدعــارة للجيش 
الإمبراطوري الياباني خلال الحــرب العالمية الثانية 

كـ«نساء المتعة«. 
وظلت هذه المســألة تســمم العلاقات بين ســيول 

وطوكيو على مدى عقود . 

  مقتل 13 شخصا
 في حادث سير في روسيا

■ موســكو ـ أ ف ب: قتل 13 شخصا 
وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث 
سريع  طريق  على  حافلتين  بين  اصطدام 

شمال غرب موسكو.
ووقع الحادث عندمــا خرجت حافلة 
بحافلة  واصطدمت  مسلكها  عن  صغيرة 
أكبر منها حجما قرب مدينة تفير، على ما 

أفاد مسؤول محلي.
ركاب  مــن  كانوا  جميعهم  والقتلــى 
شــخصان  ونقل  الصغيــرة.  الحافلــة 

آخران إلى المستشفى.
وتحصد حوادث الســير أكثر من 19 
ألف قتيل ســنويا في روســيا، حســب 

الإحصاءات الرسمية.
 

 كندا تسمح بنقل
الحشيش في الطائرات

■ اوتــاواـ أ ف ب: أعلنــت الحكومة 
قريبا  ســيتمكنون  الكنديين  أن  الكندية 
من نقــل حتــى 30 غراما من حشــيش 
القنب في حقائبهم فــي الطائرات خال 
الرحــات الداخلية مع التشــريع المقبل 

لهذه المخدرات الخفيفة.
وقالــت دلفين دوني، الناطقة باســم 
وزير النقل مــارك غارنو: »ابتداء من 17 
تشــرين الأول/أكتوبر، سيتمكن الركاب 
من حمل كمية قانونية من القنب، أي 30 
غراما فــي حقائبهم داخل الطائرة أو في 
الشحن إذا كانوا في رحلة داخل الباد«.

ويبقــى حمــل القنــب فــي رحات 
لو كانت  خارجية غير مســموح حتــى 
أمريكية  ولايــات  إلى  متجهــة  الطائرة 
شرعت استخدام القنب لأغراض الترفيه 

مثل ولاية واشنطن.

غادة السمان

لحظة حرية

الممثلة الإيطالية آسيا أرجنتو كانت من الأوائل اللواتي تجرأن 
علــى اتهام القطــب الســينمائي الهوليوودي هارفي واينســتين 
بالاغتصــاب وشــراء صمت الطامحــات للنجوميــة بوعود تكاد 
تصــل إلى الحصــول على جائزة الأوســكار، وهو مــن الأعضاء 

الفاعلين في لجنة منحها.
وتوالــت الاتهامــات عليــه وعلى ســواه من )ذكور الســينما( 
الكبــار.. كاتهام راشــيل أدامز وســيلما بلير للمخــرج الأمريكي 
جيمس توبــاك بالتحرش )في هوليوود( إلــى جانب 200 طالبة 
نجوميــة أخــرى!.. والممثلــة بلير صرحــت بذلك لمجلــة »فانيتي 
فير« الأمريكية مع بعــض التفاصيل حول خلع الملابس في غرفة 
المخــرج في الفنــدق، مضيفة إعلانها عن خوفها علــى حياتها إذا 

قالت المزيد!!
أما جريدة )لــوس أنجليس تايمز( فنشــرت اتهامات طامحة 
أخــرى للنجوميــة.. وســواها. المخــرج وصفهن بأنهــن كاذبات 
وليس لديه تعليق على أقوالهن.. في فرنسا اتهمت مؤخرا ممثلة 
صاعــدة )22 ســنة( الممثل الفرنســي الشــهير جيــرار ديبارديو 
باغتصابها ربما لأن ذلك حدث حقا، وربما للتمسح بشهرته، ولن 
ننسى الأستاذ الجامعي اللامع طارق رمضان الذي سجن مرات 
بتهم مشــابهة دونما دليل على ذلك أيضا. وقيل إن ســبب سوء 

معاملته يعود إلى أنه »داعية إسلامي«.

لا تَنْهَ عن خلق وتأتي مثله!
حتى هنا كان بوســع النجمة الإيطالية آســيا أرجنتو أن ترفع 
قبضتها في مهرجان »كان« السينمائي الشهير وتعلن كمؤسسة 
لتحــرك »وأنا أيضا« ضــد »ذكور التحرش« من أقطاب الســينما 
الهوليوودية والأوروبيــة، قائلة إن بين الحضور كثير من الذكور 
)المتحرشــين( مطالبــة بفضح أولئــك »الخنازير«، تحت شــعار: 

»افضحي خنزيرك«!
ثم جاءت المفاجأة حين أعلنت الصحف أن آســيا أرجنتو التي 
تدين التحرش هي متحرشة بدورها ومن حزب »الخنازير«، لأنها 
مارســت علاقة مع الممثل الشــاب جيمي بينيت حين كان قاصرا 
)17 ســنة(، وكــي يصمت عن ذلــك الآن بعدما صــارت )نجمة( 
لتحــرك »وأنا أيضــا« وتحرك »أفضحــي خنزيــرك« وتبين أنها 
قامت بمــا تفضحه وتنهى عنه- دفعت مبلــغ 332000 يورو ثمنا 
لصمتــه )حوالي نصف مليون دولار( وقبض المبلغ بســرور ولم 
يصمــت!! ونشــرت الصحف صورة ذلك الشــاب الــذي مَثّل مع 
آســيا أرجنتو فيلما ثم أغواها شــبابه وآسيا )42 سنة(، وبعدما 
مثلت فــي الفيلم معــه دور الأم، قررت أن تلعب فــي الحياة دورا 

آخر كلفها مالها وسمعتها!

آسيا: الوجه والقناع!
حين انكشــفت فضيحة آســيا أرجنتــو بدليل مــادي هو المال 
الذي دفعته للممثل الشــاب المغمور شراء لصمته، لم يصدق أحد 
مزاعمهــا بــأن صديقا لها دفع المال بنفســه حرصــا عليها، حين 
تداولت وســائل الإعلام الفضيحة.. وهكذا خــاب أمل )رفيقات 
النضال( ضد )الاســتبداد الجنسي الذكوري( الذي رفعت آسيا 
قبضتهــا في وجهــه في صورة شــهيرة لها في مهرجــان »كان« 
وهي تصــرخ بالحضور من نجــوم ومخرجــين: بعضكم اقترف 
ذلك ولن نســكت عنكــم! وإذا بها منهم!.. ووجههــا الاتهامي هو 
القناع، ووجهها الحقيقي ممارســة ذلك مع من هو بعمر أولادها 

لو كان لها أولاد.
وتبــين أن الوجــه الصــارخ ضــد ممارســة ذكــور الســينما 
للاغتصــاب في مهرجــان »كان« هو القناع، حيــث تعرى وجهها 

الذي ارتدت فوقه »قناع العفة«.
ولكن ذلك لا يخص آســيا الممثلة وحدها.. ففــي عالمنا العربي 
السياســي وجوه ترتــدي أقنعة مثلهــا، وتخفي حقائــق مثلها، 
وتدافــع عــن )العفة السياســية( علــى طريقتها، وبينهــم من له 
اتصالات مع العدو الإســرائيلي وســواه، لكن القناع يؤكد شيئا 

آخر!

»الرفيقات« تخلين عنها...
فمتى نتخلى عن خادعينا؟

كشْــف حقيقة آســيا أرجنتو تســبب في )زلزال( في التحرك 
الــذي أطلقتــه وتزعمتــه وتبين أن تحــرك »افضحــي خنزيرك« 
تخص »خنزرتها الجنســية« مع قاصر! وتحرك »أنا أيضا« يعني 

سرا أنها أيضا كالذين تفضحهم!
وقــد خابت آمــال )رفيقات النضــال( ضد التحــرش، وقالت 
صديقــة الأمــس، الممثلــة روز ماكفويــن رفيقــة )النضــال( ضد 
تحرش أقطاب هوليوود: »قلبي انكســر.. لكنني سأتابع نضالي 
ضد التحــرش«، وجاء في كثير من مواقــع التواصل الاجتماعي 
رســائل من ســواها بهذا المعنى أكثر قسوة على آســيا، )التي لم 
تقــدم حتى الآن ردا مقنعــا( كقول بعض رســائل »تويتر«: علينا 
الحــذر من تاجرات مــكارم الأخلاق، إنهن أكبر أعــداء »القضية« 
و»كيف نســتطيع أن نلعب دور القاضية حــين نكون مذنبات؟«، 

وغير ذلك..
فــي عالمنــا العربــي نســتمع إلــى كثـــــير مــن السياسيــــين 
المتاجــرين بالعفة الوطنـــــية وهم يمارسون خيانة آمال الناس، 
والمؤســف أننا لطالما صدقناهم حتى بعدما ثبت كذبهم.. فلديهم 
الكثيــر مــن الأعــذار، ولدينا الكثيــر من الســذاجة السياســية.. 
والمطلــوب إســقاط أقنعتهــم، ومعظمهم لا يســعى لغير تقاســم 
قطعــة الجبنة )لبنان( مثلا تحت شــعارات نضاليــة بينها ما هو 
ضد إســرائيل طبعــا، وإذا كان الدليل على خيانة آســيا ارجنتو 
لقضيتهــا قد بان أخيرا فلدينا، نحن العرب، عشــرات الأدلة على 
طول الســنين عن خيانة هذا السياســي العربي لقلوبنا أو ذاك.. 
لكن قدرتنا وســذاجتنا السياسية على تصديق القناع لا يجاريها 

إلا مهارتهم في ارتدائه!
وكل ما تقدم يذكرني بقول الشاعر العربي القديم:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة
وإن خالها تُخفى عن الناس تُعْلَمِ

المتاجرة العاهرة
بمكارم الأخلاق والعفة!

انطلقت أمس الجمعة الدورة 
الثامنة من مهرجان مالمو للسينما 
العربية في السويد،  
  بعرض الفيلم المصري »طلق 
صناعي«،  للمخرج خالد دياب، من 
بطولة حورية فرغلي

حورية فرغلي
نجمة افتتاح

مهرجان »مالمو«

جمال إثيوبي 
في عرض أزياء 

أديس أبابا

فــي اســبوع أزيــاء أديس أبابــا رصدت 
هــذه  الفرنســية  الأنبــاء  وكالــة  عدســة 

العارضة الشابة كرمز للجمال الإثيوبي.


